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إاهداء من شبكة الذلوكة 


الحمد لله رب العالمين» حداً طيباً مباركاً فيه» وأفضل الصلاة» وأتم 
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قد کان لک فی رسو الله e O‏ والبوم 
آلگیر وکر اه ک4 . 

يوجه الله تعالی في کل من الاآیتین الكريمتين أنظار المؤمنين وأسماعهم إلى 
شخص رسول الله ية ليكون إلتلقي عن طريقه. 

وتقرر الآية الأولى» وجوب الانصياع لتطبيق أوامره» واجتناب ما هى 
عنه» قال ابن کثير في تفسیرها: «آي مهما مركم به فافعلوه» ومهما او 
عنه فاجتنبوه» فإنه يأمر خير“ وإنما ینهى عن شر . 

وقال 6 : (إذا هيتكم عن شيء فاجتنبوه »› وإدا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما 
اع 
(0 من ال اة( 


0 سرةااداه الا( )ي ` 
)۳( متفق عليه (خ ۰۷۲۸۸ م ۱۳۴۷). 


ودا فان الأية الكريمة تفرر دائرة العمل الإألزامي› دائرة الفرضص 
والواجب . 

ونرد الأية أصلا عظيما من أصول هلا الاين وهو التأسي 

ولهذا كانت دائرة العمل فيها أوسع مما تقرره الآية الأول . 

ومعنى التأسي : «اتباع الأقوال والأفعال في كل صغيرة وكبيرة. في 
العادات وفى العبادات» فى الفروض والواجبات والمباحات» فى العمل وفى 
طريقة أدائه» فى القول»ء وبالطريقة التى أي ا هذا القول. إنه التأسى 
باللضمون والشكل . 

وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى من الآية الكريمة. فنقلوا لنا 
کل ما شاهدوه› أو سمعوه منه کا ٢‏ نقلوا الطريقة والأسلوب . 
الأكل والشرب والنوم والكلام والمشي.. وكل شيء» حتى ما كان من 
خأاصة الإإنسان فى شوؤّون لىنه . 

قل الا ا لكب وطقوه تاس راف 


فهذا ابن عمر رضي الله عنهماء كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل 
تحتهاء وخبر أن رسول الله ية كان يفعل ذلك . 

وهذا الكتاب - وكتب الشمائل إحالاً - إنما تدور حول هذه الاآية 
الكريمة. وتعمل على بيان الشمائل والأخلاق والآداب التی کان يتحلل ہا 
النبي بيا لتكون قريبة المأخذ» سهلة المتناول» بغية العلم بها أولاً والعمل بها 
: 


)۱( عن کتاب : السيرة النبوية تربيه ا ويتاء دولة» للمؤلف ص ۹-. 
(۲) حياة الصحابة للكاندهلوي ٠٦/۲‏ وقال: أخرجه البزار بإسناد لابآس به» وقال 


الهيثمي: رجاله موثوقون. 
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وما ينبغي التنبيه عليه: أن بعض كتب الشمائل توسعت في إيراد 
الأحاديث الضعيفة » بناء على الرأي القائل : بأن الأحاديث الضعيفة يعمل با 
في میدان الفضائل . 

وفي هذا الكتاب سيكون الاستشهاد بالأحاديث قاصرا على الصحيح 
والحسن منهاء وما نقلته من الضعيف» فإني آنبه عليه» وإنما يكون ذلك في 
e E DE‏ ۰ 

وما لا شك فيه: انه لا جال لاعمال الخيال فى كتابة السيرةء لأنه كلا 
یی عن لکلاب بشکل عام» وهن الگاب عليه کل جداس» ٠ا‏ برقب عل 
ذلك من مفاسد. ولذا كان الوقوف غند الصحيح والحسن هوالأول. ‏ 

وقد انصرفت معظم كتب الشمائل إلى العناية بوصف جسمه ي وهيئته 
تفصيلاًء والأدوات التي كان يستعملهاء الأمر الذي ضيق مساحة الشمائل . 

فالإمام الترمذي اقتصر على ذكر : الكلام» والضحك» والمزاح» والبكاء» 
والتواضع » والحياء» والخلق. 

واقتصر الإمام ابن كثير على ذكر: الأخلاق» والكرم» والمزاح» والزهد 
والشجاعة. 

واقتصر الإمام البغخوي» وكتابه من أوسع كتب الشمائل على : حسن 
الخلق» والحلم والعفوء والرفق» والرحة والشفقة» والبكاء» والضحك› 
والحياء» والشجاعة والجحودء والتواضع والخوف. 

ولعل الذي دفعهم إلى ذلك» هو قصرهم الشمائل على الجانب الإيجابي 
الفعلى» فهم في الغالب يريدون لكل عنوان واقعة مادية تشهد با علية. 
والخلق الذي لا تتوفر له تلك الواقعة» لا يذكرونه. ۰ 

ولكنا عندما ننعم النظر» فإنا نستطيع تقسيم الشمائل إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: شمائل إبجابية فعلية» ومن أمثلتها: الشجاعة والحياء. وهذا النوع 
هو الذي اقتصر عليه كتاب الشمائل . 
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الثاني : شمائل إبجابية دل عليها قوله بية. وهي ما حض عليه ية من 
أعمال البر. مما لا يظهر في الوقائع المادية» وإنما تظهر آثاره من خلال 
السلوك العام» وقد لا تظهر بعض الأحيان. كالإخلاص . 

فقد حض عليه ية كثيراء وحذر من فقدانه» وهذا الأمر ليس عا يظهر 
في الوقائع الماديةء وإنما مرجعه إلى نية الإنسان. . 

فعندما يمر به ياء فلا بد ونه کان ملتزماً به وفاعلاً له» فما کان علا 
ليأمر بشيء» ثم لا يفعله. 

ولا شك أن هذا السلوك ما يدخل في الشمائل. 

الثالث : . شمائل ١ال‏ “وي ثل هذا النوع في الامتناع عن سيء 
الأخلاق. 

وهذا جانب مهم في موضوع الشمائل» ولم يذكره أحد ممن كتب في هذا 
وفي كتابنا هذاء ستظهر هذه الجوانب - إن شاء الله - واضحة المعالء 
بحيث يستكمل الهيكل العام للشمائل الكريمة بنيانه. 

على أنه مهما بذل الباحث من جهد فى عاولة لاستيعاب شمائله اة فإنه 
سيظل مقصراًء إذ لا يمكن استقصاء ذلك» وستظل كتب السنة المطهرة» هي 
مرجع الأوفى لهذا الغرض وغيره» ما يتعلق بالنبي الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه . ) 

ولهذا كان اختيار عنوان الكتاب من معين الشمائل» ليكون مطابةا 
للواقع » إذ المذكور فيه إنما هو نماذج. 

وقد جعلته في عشرة مقاصد» ينضوي تحت كل منها فصول . 

المقصد الأول: في النسب الشريف والقرابة الطاهرة. 

المقصد الثاني : في صفة النبي ياه وهيئته . 

لمقصد الثالث: في أخلاقه يياه وشمائله. 
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امقصد الرابع : في طهارته بي من سيء الأخلاق . 

القصد الخامس : في آدابه . 

المقصد السادس: سيرته ييه في تلبية حاجاته الضرورية. 

المقصد السابع : تحت عنوان «النذير العريان» وفيه بيان ما حذر منه. 

الملقصد الثامن: في طرف من عباداته يد. 

المقصد التاسع : في بيان المجتمع الذي أقامه بيا 

الملقصد العاشر: في حقوقه ميد 

وقد وضعت له فهرساً حرفياً للموضوعات إضافة إلى فهرس المقاصد 
وفصولها كما وردت في الكتاب . 

هذاء والله أسأل أن عله خالصاً لوجهه الكريم» إنه نعم المسؤول. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين . 


غرة ادى الآخرة ۷١٤١ه‏ 
تبه 


ماع اراشا 
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قال الإمام ابن القيم: 
وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بدي النبي بيا . 
فیجب على كل من نصح نفسه» وأحب نجاتا وسعادتہا» أن 
یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما حرج به عن اخاهلین به 
ویدخل به في عداد اتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين 
مستقل» ومستكثر» وخحروم» والفضل بيد الله يؤتیه من يشاء› 
والله ذو الفضل العظيم. 
[زاد المعاد /١‏ ۹] 


وقال : 


فإذا صدق في ذلك - أي العبد بجمع خواطره وحديث نفسه 
على إرادة ربه - رزق حبة الرسول ية واستولت روحانيته على 
قلبه» فجعله إمامه ومعلمه» وأستاذه وشیخه وقدوته» کما جعله 
له نبيه ورسوله وهادياً إليه» فيطالع سيرته ومبادىء أمره» وكيفية 
نزول الوحى عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه› وادابه في حرکاته 
E a‏ 

حتی یصیر کأنه معه من بعض اأصحابه . 
[مدارج السالکین ۲۹۸/۳]. 
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إهداء من شبكة الذلوكة 


ولد رسول الله ئة في مكة› ومكة يومئلٍ هي القلب من جزيرة العرب› 
فهى المركز الدينى الذي يعظمونه» وفيها الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام» وإليها بحجون» وبا يطوفون. 

وفي قبيلة قريش التي كانت تقطن مكة كانت هذه الولادة» وهي قبيلة لها كل 
الاحترام والتقدير في نفوس العرب» فهي حامية الحرم والقائمة على شؤونه. 

والعرب أمة تعتز بالأنساب» إذ بها يعرفون» وبا يفتخرون. 

E EON, 

اهو محمد بن عبدالله» بن عبد ااطلي» بن هاشم › بن عبد متاف» بن 
قصي» بن كلاب» بن مرة» بن کعب» بن لؤي» بن غالب» بن فهر» بن 
مالك بن النضر» بن كنانة» بن خزيمة› بن مدر ک٤‏ بن الباس» ين فصر 
TET‏ 

قال ابن القيم : «إلى هنا معلوم الصحة» متفقى عله ر السابي» ولا 
خلاف فيه البتة» وما فوق عدنان مختلف فيه» ولا خلاف بينهم أن عدنان من 
ل ا ع ا 


(۱( سيرة ابن هشام (١/1)ء‏ وزاد المعاد .)۷١/١(‏ 
(۲) زاد المعادء لابن القيم .)۷١1/١(‏ 


۳ 


وأما آمه يي فهي : ا وهب » بن عبد مناف» بن زرهره»› بن 
کو ن ھر ن کھت > بن لؤي» بن غالب» بن فهر . 

و 
الله کے کک ی ر 0 قریشاً من - کنات r‏ 

ةة » 2 5 ۰ ه )۲( 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم) ۰. 

وقد شهد أعداؤه بعلو هذا اللسب» ففى حديث أي سفيان» وقد سأله 
هرقل عن نسب النبي ڪيا ٬‏ ال ابو سان وهو وما علو ارول اله 
هو فيتا ذو نسب. . فقال هرقل : سألتك عن نسبه» فذکرت آنه فیکم ذو 
س فلك E E‏ 

ومن المعلوم» أن أعداءه ييي جهدوا فى البحث عن المطاعن التى ينالون 
۰ فأعياهم ذلك ول مجدوا. فرموه بالسحر وألحنولن. . ا يظهر معه 


ہم» ولکنهم م يفکروا فو فى النيل من نسبه لا يعلمون من مكانة هذا 
السباء 


وينبغي أن نشير إلى ن نسبه َة كان الوسط والذروة في قريش» فليس 
الريمة فی قوله تعال : ل ل الگ ي َيه اجا لا لوده ف .0 


اخر ایخاری نی شس ماد من ان ماس رضي ف مهال 


.)٠١١/١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)۲۲۷١( آخرجه الإمام مسلم برقم‎ )۲( 
.)۷( أخرجه البخاري» برقم‎ )۳( 
O LN e O) 
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اة فقال ابن عباس : عجلت ٠‏ إن النبي ئ٤‏ م يکن بطن من قريش إلا کان 
له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. 

والمعنى «فكأنه قال: احفظوني للقرابةء إن لم تتبعوني للنبوة). «وكانت 
قريش تصل أرحامهاء فلما بعث النبي بيو قطعوه» فقال: صلوني كما 
تصلون a‏ 

والاستثناءء في قوله الا امود منقطع ؛ ا 
يطلب الرسول ية على دعوته أجرأً وإنما طلب كف الأذى» وصلته بصلة 
القرابة. 

وإذا كان يي في الوسط والذروة من حيث نسبه» فليس من قبيل 
الصادفات أن يكون الزمن الذي بعث فيه خير الأزمنة» وأن يكون ذلك 
الجيل خير الأجيال» وأن يكونا ‏ الزمن والجيل - ذروة الخط البياني في تاريخ 
الدنياء سواء أكان ذلك بالنسبة للماضي الذي سبقهء آم بالنسبة للمستقبل 
الذي جاء بعده. 

أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ييا 
قال : (بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا» حتى كنت من القرن الذي 
کنت فیه). 

وجاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه› عن النبي ييو قال : 
(خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين او 

وهكذا تلتقي خيرية الأصل والمنشاًء مع خيرية الزمان»› e‏ 
الختار للمهمة الكبرى ولأ أعَلَمٌ حَيْثُ َمل رمالم 4 . 


.)٤۸۱۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

.)0٥٦١ »0٦٤/۸( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) اخرجه البخاري برقم .)٥۵۷(‏ 

.)۲٥۳۳( ومسلم برقم‎ )۲۹٥۲( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 
.)٠١١( سورة الأنعامء الآية‎ )٥( 


۱ ۵ 


أسماؤه : 

2 المعلوم أنه حين ولد النبي يو سماه جده عبد المطلب : (محمداً)» 
وجاء في القران الكريم تسميته على لسان المسيح عليه السلام: «أحمد» وقد 
عرف قبل النبوة ب «الامين). 
ية : (لي خمسة أسماء: آنا محمد وأحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بى 
الكفر» وأنا الحاشر الذي بيحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب)(. 
أسماء» فقال: (آنا حمد» وأحمدء والمقفى»ء والحاشر» ونبى التوبة» ونبى 
الرحمة) . 

وقال جبير بن مطعم رضي الله تله . وقد واه الله ys‏ 

قال القيم : «(وکلها نعوات » لست اعلايا خد له التعريف › ل 
اساد ا مم غات ااا به جي له الد ا 

ی E‏ 2 
كل صفة كريمة. وهم يظنون أنهم بحسنون بذلك صنعاً. 

قال ابن دحية في تصنيف له مفرد في الأسماء النبوية: «قال بعضهم : 

ببحث عنها با حت ليبلغت ثلاثمائة e‏ 


(۱) اخرجه الببخاري برقم )۳٥۳۲(‏ ومسلم برقم )۲٠١(‏ وزاد مسلم: والعاقب: 
ET‏ 

(۲) اأخرجه مسلم برقم .)۲۳٥۵(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)۲۳٣٤(‏ 

.)۸٦/١( زاد المعاد‎ )٤( 

() فتح الباري )٥١۸/١(‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني .)٠٤/۲(‏ 


۱1 


وقال القسطلاني : «ورأيت في أحكام القرآن» للقاضي آبي بكر بن 
العربي: قال بعض الصوفية : لله تعالى ألف» وللنبي ئة آلف 

E a E Co as 
. عياض في الشف‎ 

ولا كانت بعض هذه الصفات «الأسماء» هي من أسماء الله الحسنى»› 
اضطر القاضي عياض أن يعقد فصلا بين فيه أن الله سبحانه وتعالى في 
اسا رت ۷ا ته فعا م غارف 


قال الزرقاني في شرحه على المواهب: «نقل الغزالي - وأقره فى ي الفتح - على 


آنه لا جوز نا ن نسمیه ل باسم لړ يسمه به آبوه ولا سمي به نفسه | ھ. 
لا يجوز أن نخترع له علماء وإن دل على صفة كمال. N,‏ 
به سماع لريما e‏ فیقع 
الواصف في محظور» وهو لا يشعر» 

وهذا الذي نقله الزرقاني هو الصواب. إذ يجب الوقوف عند ما ورد به 


اا 


. )١٤١ /۲( المواهب اللدنية للقسطلاني‎ )١( 

(۲) المواهب اللدنية للقسطلان .)١١-٠٠١/۲(‏ 

(۳) الشفاء للقاضی عیاض .)۲۳٦٣-۳۱۱/۱(‏ 

.)٠٤١-۳۳۷ /۱( الشفاء للقاضی عیاض‎ )٤( 

.)١١۹/۳( شرح الزرقاني على المواهب‎ )٥( 

)٦(‏ فقد حدث المحظور الذي توقعه الزرقاني» إذ من الأسماء التي ذكرها صاحب 
المواهب وغيره: «الأحد» و «الأول» و «الباطن» و «الحبار» وغيرها. وهي من 
أسماء الله الحسنى التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى . 
ومن العجيب ما نقله (افتح الباري» عن أبن دحية› أنه عد «اللينة» e‏ 
اة أخذا من حديث البخاري (إن مثل ومثل الأنبياء من قبلي› کا ر جل کے ا 
فأحسنه وأحملهء إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون ويعجبون 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين) [فتح الباري /١‏ 
۸ 1 والحديث إنما هو عثيل وتقريب وتشبيه . 


1۷ 


۴ کنيته َيه فهي ۔ کما ورد في الصحيح - أبو اقا 


المولد الكريم : 

إن الحديث عن النسب والأسماء يجرنا إلى الحديث عن المولد الكريم. 

ولن نتحدث عن المولد من حيث الزمن والتاريخ واليوم» فذلك أمر يرتبط 
بكتب السيرة» ولكنا سنتحدث عنه من الزاوية التي تتناولها كتب الشمائل . 
وهذا الموضوع بدوره ينقلنا إلى قضايا أخرى ارتبطت بالمولد. وهو ما سنتكلم 
ىةك . 

ملت به أمه ي كما تحمل كل النساء» ومرت ہا أشهر الحمل› كما تمر 
بكل النساء» ووضعته كما تضع کل حامل . 

ومن المؤسف أن كتاب «الموالد» وكذا كتاب «الشمائل» قد أطلق بعضهم 
خياله العنان في قصة المولد» فأتى بالغرائب والعجائب» وظنوا أهم بذلك 
يرفعون من قدر النبي بء وذلك هو الوهم الباطل والسراب الخادع» 
فعظمته في مکانته وآخلاقه مستمدة من تکریم الله تعالی له» لا من خیال بني 
على الوهم واختلاق الأساطير. 

وإن الإنسان ليعجب ما سطرته بعض الكتب في هذا الموضوع . 

ذهب بعضهم إلى أن أمه لم تجد ثقلا في حله» وذهب آخرون إلى أن 
حملت كأثقل ما تحمل النساء» وجاء آخرون يسعون في التوفيق بين الأمرين 
امتعارضين» فأعملوا أذهانهم في حل تلك المعضلة . 

وذهب بعضهم يتابع الحمل شهراً شهرا. . ويذكر الحوادث الكونية التي 
كانت تصاحب ذلك؟!. 

وذهب بعضهم يذكر حركة الملائكة هابطة صاعدة تبشر آمنة. . !!. 


(۱) اخرجه البخاري برقم )۳١٠١(‏ ومسلم برقم (۲۱۳۳). 
(۲) انظر المواهب اللدنية .)١١١-١۲١/۱١(‏ 


1۸ 


کے ت راص تہ ایب رواب ھا جر کین ج 
ای ونزول اللائكة › وامتلاء ست ورا وتحولت | شاعرة 
تقر ض الشعر في هذه المناسبة وغيرها. 


وفي هذه الليلة کما ذکره کثیر من الکتاب ارت إیوان کسری وسقطت 


أربع عشرة ة شرفة من شرفاته › وحدت نار فارس › و عيضت بحيرة rey‏ : 


وغير ذلك کر 7), 
وکل هذا من خيال الوضاعين› لا صلة له باللحقيقةء› ولا بالواقع › ولو 
کال مو ولك اء ذكره فى الأحاديث الصحيحة عن الصادق المصدوف 


قضية «كونه ية أول الخلق» : 
وهذه قضية أخذت مكانا من كتب الشمائل والخصائص»› بحسن بنا أن 
نشير إليهاء فهي أول ما يقرؤه الإنسان في بعض هذه الكتب. 
قال السيوطي : «باب خصوصية النبي بيا بكونه أول النبيين ذ في الخلق› 


وتقدم نبوته» وأخذ الميثاق عليه». 


تم قال : «أخرج أبن أي حاتم في تهسیره وان نعيم في الدلائل» عن 
فتاأدة » عن الحسن › > عن آي هريرة»› عن النبي يي في قوله تعالى ر ا 
من يعن َُِ4 الآية قال : (كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في 
ال0 


(۱( قال الشيخ عبد الفتاح آبو غدة: هذا الحديث لا يصح ولا يجوز قوله (انظر: الصنوع 
في معرفة الحديث الموضوع› للقاري› تحقيق عبد الفتاح ایز غدة. ص ۱۸). 

(۲) وانظر في الموضوع «السيرة النبوية الصحيحة» للعمري .)٠١١-۹۸/۱(‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الأية (۷). 

.)4/١( الخصائص الكبرى للسيوطي» بتحقيق الدكتور هراس‎ )٤( 


۱۹ 


اا 0 ا ا 
ادم ۰ حنی حرج وفت خر وجه الذي قدر الله خر وجه فىه » فهو اولهم 
خلقاً» . 

5D‏ يقال : يلزم خلق آدم قله »› لأن آدم کان حینئذ مواتا لا روح فىه» 
وحمد ياء کان حياً حين استخرج ونبىء وأخذ منه الميثاق› فهو آول النبيين 
خلقاً وآخرهم بعثاً» | هھ . 

وسبقهما إلى رواية الحديث المذكور الأصبهاني في كتابه دلائ ا 

ويعجب المرء لهو لاء العلماء | الكبار . رحمهم الله تعالى . كيف ذهبوا يبنون 
الأحكام ویصورول القضاياء قبل مناقشتهم أصحة ا حدیث المذكور» ولو 
فعلوا» لوفروا على آنفسهم الحهد» ووفروا عل إلا وقتها. 

قال الدكتور عمد خليل هراس : هذا الحديث رواه أبو نعيم فی الدلائل 
والديلمي في الفردوس وفي سنده بقية› وهو متهم › وسعيد ين بشير»› وقد 
ضعفه أبن معين وغيره» وقد حكم الصغاني وابن تيمية على هذا الث 
Ms‏ 
E‏ 

وقد رويت أحاديث أخرى في هذا الموضوع منكرة وموضوعة» فلا نطيل 
الوقوف عندها. وأآما تقدم نبوته ييه في علم الله تعالى على خلق آدم» فهذا 
أمر لا مرية فيه. 


هل کان ت ا أنىياء؟ ! . 


.)٠١-٦۲/١( المواهب اللدنية للقسطلاني‎ )١( 
.)١ دلائل النبوة للأصبهانيء طبع الهند (ص‎ )۲( 


۾ ۲ 


رم م کہ س 


#إوتقك فى السسہدي قال : ما زال النبى ية يتقلب في أصلاب الأنبياءء 


وهذا الأثر غير صحيح» وسياق الآية الكريمة يرفضه» ولننظر إلى سياق 
الايات : 
قال تال : #وأنذر عشريکَ آلربب 9 واو اع لبن أَعَكَّ E‏ 
مؤت )2 09 قن عضو فقل إني ریه و ق 

حير © ای بک جين فم 6 وبمك فى سمي © اد نه هو 

اَی ا ©4 . 

والآيات الكريمة تدعو الرسول الكريم للتوكل عليه سبحانه المطلع على 
كل أحواله» فى قيامه وصلاته منفردا» وكذلك في صلاته في الحماعة. 
وهذا تطمين له لل من الله تعالى. 

والمعلوم من أخبار التاريخ الثابتة خلاف ما جاء به هذا الأثر» فاباؤه 
القريبين معروفة سيرتهم› ولم يقل أحد أنم كانوا أنبياء. 

بل ليس في بيئته وإلى عهد غير قصير من ادعى النبوة» وقد سجل 
البخاري في حديث أبي سفيان : أن هرقل سأل أبا سفيان فقال: فهل قال هذا 
القول منکم أحد قط قبله؟ قال أبو سفیان: لا" . 


مل ولد کیا ت س 
الرے: في #الوضوعات) ا فيه حدیٹث 8 


. )۲١( دلائل النبوة للأصبهاني ص‎ )١( 

() سور الشعراءء الآیات ۹-۲١١‏ ۲). 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۷). 

)٤(‏ زاد المعاد )۸١ /١(‏ ومعنى مسروراً: أي مقطوع السرة. 


ا 


قال او کر لا خلاف أن جيع أولاده من خديجة بنت خويلد. سو ی 
ثم ولد عبدالله - وفي زمن ولادته اختلاف - ثم ولد إبراهيم بالمدينة). 


ويحسن بنا أن نذكر كلمة موجزة عن كل منهم: 


هو اول ولد ولد له َة قبل النبوة» وده کال کے 
واختلف في المدة التى عاشهاء وقيل إنه عاش سبعة عشر شهراً. 
وهو ل من مات من ولده اة . 


۹ 
e 


عیدالله : 
فيل مات صغيراً بمكة» وهل ولد دعل النبوة او قبلها؟ فره اختل* ف )» 

وصحح بعضهم آنه ولد بعد النبوة» ولذا لقب بالطيب والطاهرء وقيل إنهما 

ولدان آخران» وصحح ابن القيم كوما لقبين لعبداه. 

.)٠۷-۳٠٦/٥( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


(۲) زاد المعاد .)۱١۳/١(‏ 
(۳) زاد المعاد .)۱١۳/۱١(‏ 


١ 


زینب : 

هي أكبر بناته بيا. قال ابن إسحاق: ولدت في سنة ثلاثين من مولد 
النبي کيا . 

زوجها ييه من أبي العاص بن الربيع - ابن آخت السيدة خديجة رضي الله 
عنها - بتاء على رغبة السيدة خدة» التى كانت تعده بمنزلة ولدهاء وكان 
IEC os‏ 

ولا أكرم الله رسوله بيا بالنبوةء آمنت خديجة وبناتما جميعأًء وبقي ابو 
العاضص عل شرك 

وكان بل قد زوج السيدة رقية عتبة بن أبي لهب» والسيدة أم كلثوم عتيبة 
ابن أب لهب . فلما بادى قريشا بأمر الله تعالى قالوا: إنكم قد فرٌغتم عمدا 
من همه فردوا عليه بناته فاشغلوه ہن . 

فأما ولدا أبي لهب فاستجابا لهذا النداء» وفارقا زوجتيهما قبل الدخول› 
وزوّج عتبة بنت أبان بن سعيد بن العاص» مقابل فراقه بنت رسول الله بيار 
التي أكرمها الله بإخراجها من يده. 

ومشوا إلى أي العاص» فقالوا له: فارق صاحبتك» ونحن نزوجك أي 
امرأة من قريش شئت . فقال: لا وال إني لا أفارق صاحبتي » وما أحب أن 
لى بامرآتي امرأة من قريش . 

وکان رسول الله اة يثني عليه خيراً. 

وعاشت السيدة زينب مع زوجها. وهي مسلمة» وهو مشرك. ولم تكن 
El‏ بتحريم ذلك . 

وهاجر ية وبقيت زينب مع زوجها في مكة» فلما كانت غزوة بدر» كان 
أبو العاص في جلة الأسرى . . وبعثت السيدة زينب في فداء زوجها بقلادة 
لها كانت خدية قد أهدتبا لها يوم زفافها فلما رآها رسول الله اة رق لها 


٣ 


رقه شديدة» وقال : يتم أن تطلقوا لها أسيرهاء ونردو | عليها ما لها 
۱ 
فافعلو!) i‏ 


وأطلق رسول الله ب سراحه» بعد أن وعده بان يخي سبل زينب لتهاجر 

إلى المدينة بعد أن فرق الإسلام بينهما. وأرسل معه زيد بن حارثة ورجلا من 

الأنصار» وأمرهما أن ينتظرا السيدة زينب خارج مكة ببطن يأجج على الطريق 
بنة. لكي يکونا بصحبتها. 


ووفى أبو العاص بوعده» فطلب من زوجته أن تتجهز للسفر إلى المد 
وطلب إلى أخيه كنانة بن الربيع أن برج بها إلى حيث زيد وصاحه زا 
انتظارهاء ولعله فعل ذلك حتی لا یشهد وداعهاء الأمر الذى ستکون ذکراه 
موّلة له. 


وأخذ کنانة قوسه وکنانته ثم خرج ا نهاراً» وهي في هودج لهاء» وتحدث 
بذلك رجال من قريش . فخرجوا في طلبهاء وکان ول من سبق هبار بن 
الأسود فروعها بالرمح وهي في هودجها. . . وبرك كنانة» ونثر كنانته ثم 
قال : والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتراجع الناس عنه. 

وجاء أبو سفيان في جلَة من قريش فقال: أا الرجل» كف عنا نبلك 
cC E‏ فأقبل ابو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك م 
تَصِبْٰ» خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا 
ونكبتناء وما دخل علينا من حمد» فيظن الناس إذا خرجت بابنته علانية على 
زاون ا ان من ف ااا داك ف دل اا ون دك ما ت 
ووهن» ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة» وما لنا في ذلك من 
ثؤرة. ولكن ارجع بالمرأةء حتى إذا هدأت الأصوات» وتحدث الناس أن 


(۱) اآخرجه ابو داود برقم (۲۹۹۲). 
© الور طلت الار. 


۲¢ 


قد رددناهاء فاخرج بها سرا وألحقها بأبيها. وفعل كنانة ما أشار به أبو 
a‏ 

ووصلت زينب إلى المدينة» وعلم الرسول ئة بما أصاا. 

وما كان ية ليسكت على ما صاب ابنته ففى البخاري عن أبي هريرة قال : 
بعثنا رسول الله ية في بعث فقال: (إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما 
بالنار) ثم قال رسول الله اة حين أردنا الخروج : (إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا 
وفلاناً» وإن التار لا يعذب سا إلا الله» فإن وجدقرها فاقتلوها)"'. 
وقد أوضحت الروايات الأخرى عند غير البخاري ومنها رواية ابن 
إسحاق - كما عند ابن هشام - أن الرجلين هما هبار وصاحبه. 

ومرت الأيام» وآبو العاص في مكة» بعلا عن روجا م يفکر بالزواج 
من غيرهاء» ومن يقوم مقامها جمالا وحسبا ونسبا؟!. 

فلما کان العام السادس من الهجرة› حرج ايو العاص تاجرا ل الشام - 
وکان رجلا مأمونا - بمال له وآموال لرجال من قریش» فلما فرغ من تجارته 
وأقبل قافلاء لقيته سرية لرسول الله ية فأصابوا ما معه» وأعجزهم هارباء 
فلما قدمت السرية بما أصابوا من مالهء أقبل أبو العاص تحت الليل» حتى 
دخل على زینب بنت رسول الله ل فاستجار اء فأجارته. 

فلما خرج رسول الله إلى صلاة الصبح › وکر وكبر الناس معه» صر حت 
زينب من صفة النساء: أا الناس» إني قد أجرت آبا العاص بن الربيع . 
فلما سلم ية من الصلاة» أقبل على الناس» فقال: أا الناس» هل 
سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم قال: آما والذي نفس عمد بيده ما علمت 
بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم» إنه جير على المسلمين أدناهم. 


(۱( سيرة ابن هشام .)٦٥١٤/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)١٠۱١(‏ 


ثم انصرف رسول الله ياء فدخل على ابنته فقال : (أي بنية» أكرمي مثواه» . 
ولا يخلصن إليك. فإنك لا تحلين له). 

وبعث بي إلى رجال السرية الذين أصابوا مال آي العاص فقال لهم : (إن 
هذا الرجل منا حيث قد علمتم» وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا وتردوا عليه 
الذي له» فإنا نحب ذلك وإن أبيتم» فهو فيء الله الذي أفاء عليكم» فأنتم 


أ به) . فردوه عليه . 


وعاد أبو العاص بأمواله إلى مكة» فرد الأموال إلى أصحابهاء ثم قال : هل 
بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه» قالوا: لاء فجزاك الله خيرأًء فقد 
وجدناك وفيا كريماً. قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن عمداً عبده 
ورسوله» والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا ني إنما أردت 
أن آكل أموالكم» فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج حتى 
قدم المدينة. 

ورد رسول الله ية زينب عليه» على النكاح الأول لم يحدث e‏ 

والتأم البيت الكريم مرة أخرى» ولكن هذا ل يدم طويلاء فقد توفيت 
زينب في العام الثامن من الهجرة. 

وولدت رتب غاا راما 

فأما علي فقد مات بعد أمه في حياة أبيه» وقد ناهز الحلم» وكان ية قد 
أخذه من بني غاضرة وكان مسترضعأً فيهم وأبوه مشرك بمكة. وكان رديف 
رسول الله ب على ناقته يوم الت . 

وما آمامة . فقد كانت صغيرة يوم ماتت آمها. وهي التي هلها النبي يلا 
في صلاة الصبح على عاتقه» وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع رأسه من 
السجود غد 
)١(‏ هذه الترجمة مصدرها سيرة ابن هشام .)٠٥۹-٦٥1/۲(‏ 
(۲) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (۳/ ۱۹۷). 
(۳) متفق عليه (خ ٥۱٦‏ م .)٥٤۳‏ 


۲٦ 


وتزوجها علي رضي الله عنه بعد موت خالتها السيدة فاطمة رضي الله 
عنهاء وتزوجت بعد استشهاده المغيرة بن نوفل الهاشمي»› وماتت عنده» ول 
تلد لعلي ولا للمغيرة. 

وأما أبو العاص رضي الله عنه فقد مات في السنة الثانية عشرة بعد أربع 
سنين من وفاة زوجته. ٥‏ 

وقد أثنى عليه رسول الله ية خيراً. ففي صحيح البخاري أن رسول ويا 
ا فقال: (أما بعد» فقد أنكحت .أبا العاص بن الربيع فحدنني 


وصدقني . 
رقية : 


ولدت رقرة ا ثلاث وثلائن من مولده ٢‏ وقد تزوجها تمان 5 
عفان بمكة» بعد أن فارقها عتبة بن أبي لهب قبل الإخول با. 

وهاجرت مع زوجها الهجرتين › ی احيشة »> ثم إل اة وكانت دات 
جمال رائع . 

وقد مرضت قبل خروج النبي ئة إلى بدرء فخلف النبي 3 عثمان في 
وتوفيت في مرضها هذاء وجاء زيد بن حارثة بشيرا بالنصر ببدر» فوجدهم 
قد سووا قبرها. 

وولدت له اينه عبدالله وبه کان یکنی ۰ وبلغ ست سنين ثم مات»› ثم اکتنی 
بابنه عمرو. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۷۲۹). وذكر ابن حجر في. شرحه تاريخ وفاة آي 


) العاص . 
0 الببخاري برقم .)۳٦۹۸(‏ 


1۷ 


ام کلثوم: 

لا يعرف لأم كلثوم اسم» وإنما عرفت بكنيتها. 

وقد زوجها رسول الله ييه من عثمان بعد وفاة أختها رقية» وكان ذلك 
سنة ثلاث من | لهجرة . | 

واستمرت عند عثمان حتى توفاها الله سنة تسع من الهجرة. وصلى عليها 
رسول الله ا » وجلس على القبر وعيناه تذرفان - كما في البخاري - وقال: 
(هل فيكم أحد لم يقارف اللبلةء فقال أبو طلحة: أناء فقال: انزل قبرها 
E‏ 
فاطمة : 

ل يتفق على سنة ولادتهاء فقال ابن الجوزي: ولدت قبل النبوة بخمس 

وقد زوجها النبي بيه من علي رضي الله عنه» وذلك في السنة الثانية من 
ا ) 

وكانت أحب أهله إليه ياء وكان يغضب لغضبهاء ويرضى لرضاها. 

فقد أخرج الشيخان من حديث المسور بن مخرمة قال : إن علياً خطب بنت 
فسمعته حين تشهد يقول: (أما بعد أنكحت آبا العاص بن الربيع فحدثني 
)١(‏ آخرجه البخاري برقم .)۱۲۸٥۵(‏ 
(۲) المواهب اللدنية للقسطلاني (۲/ ٠ . )٦٤‏ 
(۳) انظر تفصيل آمر الزواج في كتاب (من معين السيرة) للمؤلف ط۲ ص .)١٠١(‏ 


۸ 


وصدقني » وإن فاطمة بضعة مني» وإني أكره أن يسوءهاء واللّه لا تجتمع بنت 
رسول الله ية وبنت عدو الله عند رجل واحد) فترك على الخطبة. 

وفي رواية لهما: (إن بني هشام بن المغيرة أستأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم 
علي بن ابي طالب فلا آذن»ء ثم لا آذن. ثم لا آذنء إلا آن يريد ابن اي 
طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» فإنما هي بضعة مني» يريبني ما آرابهاء 
ویؤذیتی ما اذاه . 

وفاطمة رضى الله عنها هى (سيدة نساء هذه الأمة) كما أخبرها بذلك كل 
فقد آخرج ا غ لت إنا كنا أزواج النبى اة عنده 
مىعا ل تغادر منا واحدة» فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي» ولا والله ما 
تخفى مشيتها من مشية رسول الله ياء فلما رآها رحب وقال: (مرحبا 
بابتتي)» ثم اجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم سارّهاء» فبکت بکاء 
شديداء فلما رأى حزنهاء سارها الثانية » فإذا هي تضحك. فقلت لها آنا من 
بين نسائه : خصك رسول الله به بالسر من بينناء ثم آنت تبکين› فلما قام 
رسول الله اة سألتها: عك سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله 
ييو سره فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما 
أخبرتني › قالت : أما الآن فنعم» فأخبرتني قالت : ما حين سارني في الاآمر 
الأول» فإنه أخبرني : أن جبريل كان يعارضه بالقران كل سنة مرة (وإنه قد 
عارضني به العام مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتقي الله 
واصبري ٠‏ فإني نعم السلف آنا لك) قالت : فبكيت بكائي الذي رأيت»› فلما 
رأى جزعى سارن الثانية » قال: (يا فاطمة»ء ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء 
N DT O‏ 
تکوني E TRE‏ ۰ 
(۱) متفق علیہ (خ ۳۷۲۹ ٥۲۳۰‏ م .)۲٤٤۹‏ 


(۲) متفق عليه (خ ٥۲۸٦ء 1۲۸٦‏ م .)۲٤١١‏ 
(۳) رواه البخارې برقم .)۳٦۲٤ »۳٦۲۳(‏ 


۲۹ 


وتوفيت رضى الله عنها بعد وفاة النبى بيه بستة أشهر. 

وللت : خخا eT‏ وحڪسناً فمات حسن صغيراًء وام کلثوم 
ورینب . 

وم يكن لرسول الله ية عقب إلا من ابنته فاطمة› فانشي تله الشر ب 
خسني › وللمنشسورب للحسين : حسَيْني . 

وتزوح عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت فاطمة فولدت له زيدا ورقية» ول 
یعقبا ثم تزوجت بعده بعون بن جعفر» ثم بعد وفاته بأخیه محمد بن جعفر» 
ثم مات عنهاء فتزوجت بآخیهما عبدالله بن جعفر ثم ماتت عنده» ول تلد 
لواحد من الثلاثة سوى للثاني ابنة صغيرة فليس لها عقب. 

وتزوج عبدالله بن جعفر أختها زينب بنت فاطمة. فولدت له عدة 
ا 


إبراهیم : 

ولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة» وأمه مارية القبطية. 
فسممته باسم آي › إبراهيم) ثم دفعه ال آم سفا» امراًة قن يقال له انو 
E‏ 

وقد كان بيا ينطلق إلى عوالي المدينة حيث كان بيت ظئر إبراهيم فيزوره 
ويقبله ثم يرجع . 
رسول الله ية . قال: كان إبراهيم مسترضعاً له في عوالي المدينة» فكان 
)١(‏ المواهب اللدنية (۲/ .)٦۷-٠٦٦‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۳۱١(‏ والقين: الحداد. 


e 


ينطلق ونحن معه» فيدخل البيت» وإنه ليدخن - وكان ظئره قينا - فيأخذه 
فیقبله› ثم یرجہ( . 

وفي رواية البخاري: فقبله ey‏ 

ولم تطل حياة إبراهيم» فقد توفي وهو رضيع فقال : (إن إبراهيم 
بني» وإنه مات في الثدي» وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الحنة) . . 

وتصور لنا رواية البخاري اللحظات الأخيرة من حياة إبراهيم » حيث قال 
أنس: ثم دخلنا عليه - أي إبراهيم - بعد ذلك وإبراهيم جود بنفسه» فجعلت 
عا رسول اله س رانء فال له عد الرحن بن عرف رضي اله عه" 
وآنت یا رسول اھ؟ فقال: (با ابن غرف» إا رحة) ثم آتبعها باخری. فقال 
(إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا 
غراقك يا إبراهيم لمحزونون). 

وله كفت الفمس يرم بات إراعي فال الاس كنت اام 
لوت إبراهيم» فقال ية : (إن الشمس والقمر لا ينكسفان لوت أحد» ولا 
حیاته» فإذا رأیتم فصلوا وادعوا ا)0 . 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲۳۱١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)۱۳١۰۳(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۲۳۱١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم .)۱۳٠۳(‏ 
(۵) متفق عليه ج 1€ م .)41٩‏ 


۲١ 


الأبوة الحانية : 

من خلال العرض السابق لترجمة أولاده بي تطل علينا معام الأبوة 

هذه الأبوة التى تحمل فى ثناياها كل معاني الرحمة والعطف والحنان» 
احتواء معانه » ويال مرأمية . فتظل رواية الوقائع ھی اادة ال يستطیع 
الكاتب أن يضعها بين يدي القارئ» ويترك له حرية التحليق بفكره وعقله 
عله يدرك بحض ما تعنيه أو ترمي إليه. 

ولعل آول مراحل التعبير عن سعادة الأب هي فرحه بقدوم مولوده» وإذا 
التصرفات المادية قد تكون مؤشراً على درجة تلك العاطفة. 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن إبراهيم وولادته : وبشره - أي النبي ئي - 
به اہو رافع مو لاه فوهب له دا 

كانت فكافاء الشارة عدا والحك ول فا كيرة» فها بخضر الخد 
عن سروره 14 . 

وهل كان هذا المسلك منه بيه في حق إبراهيم خاصة؟ ما نعتقد ذلك 
وإنما لم يذكر شيء عن مسلكه ية بشأن أولاده السابقين. لأن ولادتم 


.)٠١٤/١( زاد المعاد‎ )١( 


۲ 


كانت بمكة» وقبل النبوة» ومن كانت ولادته بعدها كعبدالله» فإن ظروف 
مكة ما كانت تسمح بنقل مثل هذه المشاعر فقد كان الصحابة في ظروف 
صعبةء مما لم يتح لهم أن ينقلوا لنا تصرفاته 45 يؤمئلٍ. 

بل إنتا نكاد نجزم بأن فرحه بأولاده الآخرين ربما كان أكثر من ذلك» 
فأمهم هي خديجة رضي الله عنها أحب زوجاته إليه اة بينما آم إبراهيم هي 
سریته ماریه . 

وقد کان ية شغوفاً م في صغرهم فها هو - كما رأينا - يذهب إلى 
العوالي - والعوالي على بعد ثلاثة أميال من المدينة - ليزور ابنه إبراهيم فيقبله 
ویشمه تم یعود. 

وينقل لنا أبو هريرة رضي الله عنه موقفاً من هذه المواقف فيقول: خرج 
النبي ية في طائفة النهار› لا یکلمني ولا آکلمهء حتی آتی سوق بني 
قينقاع › فجلس بفناء بيت فاطمة» فقال : (أثم كم أَنَمّ لْكّ) فحبسه شيئاء 
فلا تله سخا أو تغخسله» فجاء پشتد حتی عانقه وقبله وقال: 
(اللهم أحبّه وأحبٌ من يجبه). 

وهكذا يذهب ب إلى بيت فاطمة ليس له قصد سوى تقبيل الحسن ومعانقته . 

وقد كان هذا مسلكه َة في جالسه الخاصة والعامة» فقد قبل يوماً ا لحسن 
ابن علي» وعنده الأقرع حابس التميمي جال فقال الاقرع: إن ي 
عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً. فنظر إليه رسول الله ب ثم قال : (من 
ار ا 

وجاء أعرابي إلى النبي ية فقال : تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم . فقال النبي 
عة : (أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحة)'. 


(۱) متفق عليه (خ ۲۱۲۲ م e .)۲٤٩۱‏ الصغير . والسخاب: قلادة 
من القرنفل ونحوه. 

(۲) متفق عليه (خ ۰0۹٩4۷‏ م ۲۳۱۸). 

(۳) متفق عليه (خ ۰٥4٩۸‏ م ۲۴۱۷). 


۳ 


إن حب الأولاد وتقبيلهم مؤشر على وجود الرحمة في القلوب . 
والجسمي . . وهذا البراء ينقل لا صورة من صور الکمال الإنساني 
aI 1 4‏ ت ۱ 
فيقول : رأيت النبي بيا والحسن بن علي على عاتقه . 

ودخل الحسن المسجد والنبي ي4 يصلي وقد سجد» فر کب عل ظهره» 
فأبطاً في سجوده حتی نزل الحسن» فلما فرغ قال له بعض أصحابه : يا رسول 
الله » قد أطلت سجودك. قال: (إِن ابنی ارتحلنی فکرهت أن أعجله). 

تلك صور من صور التعامل مع الأولاد سجلتها السنة المطهرة لتكون 
السبيل الذي يسير المسلمون فيه متتبعين آثار الخطى الكريمة. 

وكان ية يكرم بناته . وكان إذا دخلت عليه ابنته فاطمة يقوم لها ويقبلهاء 
ويجلسها عن يمينه» وربما بسط لها ثوبه. 

وكان حزن لحزنهن» فعن أسامة بن زيد قال : أرسلت ابنة النبى بل إليه: 
إن ابنا لي قبض فائتنا. فأرسل يقرىء السلام ويقول: (إن لله ما أخذ وله ما 
أعطى » وکل علده بأجل مسمی › فلتضير ولتت) فارسلت إليه تقسم 
عليه ليأتينهاء فقام ومعه: سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب» 
وریك ول تابنت ورحال» فرفع ا رسول الله ياء الصبي› ولفسه نتقعقع » 
ال بحاو قال کا شر فاضت غه ال سعد با رسول آل 
ما هذا؟ فقال : (هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من 
عباده الرحاء). 

كما كان يرحم المريض منهم وتم لمرضه»ء وقد رأينا كيف خلف عثمان 
عن غزوة بدر ليكون عند رقية في مرضها. 
(۱) متفق عليه (خ ۳۷٤۹‏ م .)۲٤۲۲‏ 
(۲) أخرجه أحد في المسند (۳/ »)٤۹٤‏ وكذا النسائي برقم .)١١٠٤١١(‏ 
(۳) متفق عليه (خ ۱۲۸٤‏ م 4۲۳). 


¢ 


ومع كل هذا الحب. وهذا العطف» فإنها ما كانت تأخذه العواطف في 
تنفيذ الأولويات» وقد رآينا كيف ل يلب طلب فاطمة رضي الله عنها يوم 
جاءت تطلب خادماً من السبي بتشجيع من علي رضي الله عنه فقال 4 
(والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونيم. ٠).‏ . 


وحتی الصغار لا تهاون معهم في تطبيق أوامر الله . فهذا الحسن والحسين 
رضي الله عنهما كانا يلعبان بتمر الصدقة» فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه› 
فقال له النبي بي : (كخ كخ). .. فأخرجها من فيه ثم قال : (آما علمت 
أن آل محمد بل لا يأكلون لصدةت). 

إنها تربية الانضباط مع أوامر الشرع. 
لا فرق بین ذکر وآنٹی 

قامت الحياة ا لجاهلية على تقديم الذكر على الأنثى» والفرح بالمولود إذا كان 
ذکراً ويالحزن والأسی کال ا وقد سجل القران هذا السلروا لدي 
ساد فيهم فقال ES‏ ا بان َل وجه 2 شر کیم ي 
رر من لري ين س م سر بو بے آيميکم لن هوب أ دسم في ابآ 


N KO 


را الاك امم الان ري ال واه اا افر إن 
المولود هبة من الله تعالى › SE Et‏ الى مهدا 
ا نه ْب لمن اء إک EE‏ َب لس با الکو 4 ومن لم یکن 


(0 اظ فصل لك نی کاب ان عن اله ا ص 0١١‏ ,. 
(۲) متفق عليه (خ ۱٤۹۱ ۱٤۸٩‏ م .)۱١۹۹‏ 

(۳) سورة النحل» الآیتان .)٥۹-٥۸(‏ 

(0) سور اورت آل 40 


ول يكبر أولاد النبي ية من الذكور» حتى نقارن بين سلوكه إزاء الذكور 
وسلوكه إزاء الإناث» ولكنا رأينا في مسلكه ل تجاه بناته من الاحترام 
والتوقير وا لحب ما لا مزيد عليه فهو يقوم لهن ويستقبلهن › ویفرح لفرحهن 
و حزن خرنهن › الامر الذي چجعلنا على يقین من آنه لو کان كبر أولاده إلذكور 
م يكن لهم أكثر من ذلك. 


ولئن کان اولاد ابنته فاطمة يدخلون المسجد فيعتلون ظهره» فیطيل 
السجود لأجل دل فلقد فلقد رآه السلمون جيعاً وهو يۇمهم ا أنه ينته 
رینب › أمامة بنت آبي العاص ب بن الربيع › فإادا سجد وضعهاء ودا فام 
حملي . 


وتبين لنا عائشة رضي الله عنها مكانة أمامة هذه عند رسول الله علا 
فتقول : اهدي لرسول الله ا فا دة من جرع فامع بالڏذهب» ونساؤه 
مجتمعات في بيت كلهن» وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع جارية تلعب في 
جانب البیت بالتراب» فقال رسول الله ب : (كيف ترين هذه) فنظرنا إليهاء 
فقلنا: يا رسول الله » ما رآينا أحسن من هذه قط ولا أعجب» فقال: 
(أرددنما إلي) فلما أخذها قال :(والله لأضعلّها في رقبة أحب آهل البيت إلل). 
قالت عائشة : فأظلمت علي الأرض بيني وبينه» -خشية أن يضعها في رقبة 
غيري منهن» ولا أراهن إلا أصابهن مثل الذي أصابني» ووجنا جيعا 
hep E N‏ 


(۱) متفق عليه (خ ۵۱٩‏ م .)٥٤۳‏ 

)۲( مجمع الزوائد (۹/ )٠٠٠٤‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني واللفظ له» وأحمد باختصار 
وأبو يعلى وإسناد أحمد وأبي يعلى حسن . 
ولفظ أحمد: أن رسول الله مل أهديت له هدية» فيها قلادة من جزع» فقال 
(لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي) فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أي قحافة» فدعا النبي 
اة أمامة بنت زينب»› فعلقها في عنقها. (الفتح الرباني OIYTIT‏ 2 


خرز یمان . 


٦ 


وهکذا يأخذ أولاد بناته مکانتهم من نفس رسول الله يه ذكوراً وإناثا 
ویشملهم جیعاً بعطفه وحبه وحنانه. 


اختيار الزوج المناسب الت 


أخرج النسائي عن بريدة قال : «خطب آبو بكر وعمر رصي الله عنهما 
فاطمة» فقال رسول الله اة : (إنها صغيرة) فخطبها على فزوجها منه» . 

وسياق هذا الحديث والأحاديث الأخرى في الموضوع تؤكد أن عليا 
خطبها إثر خطبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعاء فلم يكن هناك فاصل 
زمنی. 

فقوله ب : (إنا صغيرة) لا يعني أا ليست أهلا للزواج» وإنما هي صغيرة 
باعتبار فارق السن بينها وبين أبي بكر» وبينها وبين عمر رضي الله عنهما . 

ولا تقدم علي » ول یکن قد زاد عمرها شیئًاً يذكر» وافق على خطبتها له» 
ذلك لا بينهما من تقارب في السن. 

وفي هذه القضية من هديه ما فيهاء فتلك مصلحة من مصالح البنت ينبغي 
على الأب مراعاتهاء والسعى لتحقيقها. 
- ومن العجيب حقاًء أن كثيراً من الناس يدللون لزواج الطاعن في السن 
بالصغيرة بفعله اة حين تزوج عائشة» وينسون فعله حين زوج فاطمة. 

وهذا فعله» وهذا فعله» فلم يذكرون دائماً فعلاً واحداً وينسون الأخر 
تماما وکأنه لا وجود له؟ . ) 

إن کثیراً فن ملاسات زواجه بل بعائشة» تكاد تجعل هذا الزواج 
N‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي برقم (۳۲۲۱). ) 
(۲) من هذه الأمور» مجيء جبريل بصورتها للنبي َة وقوله: «هذه زوجتك» ومنها 

الخطرة الميكرة قبل ثلاث سٽين من الزواج› ومنها نزول الو حي في نستها دول 

غيرها. ما سنذكره في الفصل القادم . 


۳۷ 


وإذا كان الأمر كذلك» فالفعل الذي لا تحيط به اللخصصات مقدم على ما 
كان كذلك . 
وهکدا ا وون بناتہن واختبار الأصلح 


رعاية البنات بعد الزواج : 


ليس معنى أن يزوج الرجل ابنته» أن تنقطع الصلة بينها وبينه بعد ذلك› 
وتر كها لمصيرها الذي الت إليه» فيجهل كل شيء عنها 

فرعايتها بعد الزواج ضرورية كما هي قبله» ولقد رأينا رسول الله لا 
کثيراً ا يزور ناته وهذه الزيارات تطعة عل أوضاعهن. 

والذي نتوقف عنده في هذا الصدد» هو تصرجه بيه ن ما يؤذي بنته 
يؤذيه ولم يكن بقي يومئلٍ غير فاطمة رضي الله عنها. 

فعن المسور بن خرمة قال : إن علياً خطب بنت أي جهل» فسمعت بذلك 
فاطمة » فأتت رسول الله باه فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك› 
وهڏا علي ناکح بنت آي جهل»› فقام رسول الله ي فسمعته حين تشهد 
يقول: (آما بعد» أنكحت آبا العاص بن الربيع» فحدثني وصدقنى» وإن 
فاطمة بضعة مني › وإني أكره أن يسوءهاء والله لا سجتمع بنت رسول الله کیا 
وبنت عدو الله عند رجل واحد) فترك علي الخطبة. 

a‏ (إن بني هشام بن المغيرة سادا : E‏ بتتهم علي 

ابي طالب» فلا اذن» ثم لا اُذن» إلا آن یرید ابن أ ب طالب أن يطلق 

ا فإنما هي بضعة مني) . 

وق روأية : (وإني لست أحرم حادلا ولا أحل e‏ 


)۱( متمق عليه (خ ۳۷۲۹ ۵۲۳۰ ۳۱۱۰ م .)۲٤٤۹‏ 


FA 


وهكذا نجده به يستاء لما أحزن ابنته» ولا مجعل الأمر بينه وبين علي› 
ولكنه يعلنه على المثبر ليعرف التاس كلهم ذلك. 

إنه تعليم للجميع لعنى الرعاية الأبوية »> وأن من واجب الأب أن يسعى لا 
فيه صلاح أبنائه» کبارا وصغارا. 

وما ثناؤه عة على أي العاص» إلا لا علمه من حسن الرعاية منه لابنتهء 
وكيف أنه لم يفكر بالزواج على الرغم من بعده عن زوجته حين أرسلها إلى 
النبي بيا في المدينة وبقي هو في مکة . 

إنه من واجب کل آب أن یتآسی بفعل رسول الله يه من رعایته بناته 
وتفقد أحوالهن» والإحسان إليهن. 

والملاحظة التي نحب أن نسجلها في ختام هذا البحث: أن جميع بنات 
الرسول و5 م يتزوج عليهن أزواجهن» وربما كان ذلك من التكريم لهن› 
واحتراماً لرغبة في نفس رسول الله ية كما سبق إيضاحه في قصة خطوبة 
علي رضي الله عه . 


)١(‏ قال ابن حجر في شرح (حدثني فصدقني) - أي أبو العاص -: «لعله كان شرط 
على نفسه أن لا يتزوج على زينب» وكذلك علي» فإن لم يكن كذلك فهو حمول على 
أن علياً نسي ذلك الشرط» فلذلك أقدم على الخطبة. .» فتح الباري .)۸٦/۷(‏ 
والذې يبدو أن صدقه بوفائه بوعده بإرسال زینب» وربما عبر بالصدق عن حسن 
المعاملة والاستقامة فيهاء والله أعلم. 


۲۹ 


آمهات المومنن : 
‌ 5 س ا کے لم 
قال الله تعال : 2 1 ول وزیي من ll‏ ا 
عائشة رضى الله عنه . 
وفضلت زو جاته ا على الساع وتوا ہن وعقاہن مضاعفان » قال 
تعالی : ایشا ای من يات نك بح مَيَسَوٍ ملعف لها ألْمَدَابُ 
و ہے <> م ال 
عة ْف کات اکت کے اھر ی 9 وت بق نک وت 
SS ake la e‏ ودا | سالتموش مسا 
ج e‏ ر ٤‏ 
فاو قن ورا جاب ڌلڪم أطهر لقو لقلویک و و4 . 
وأفضلهن خدحججة وعائشة رضى الله عنهما. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الاية .)١(‏ 
(۲) المواهب اللدنية (۲/ ۷۳) أي هن أمهات الرجال دون النساء. 
() سورة الأخزاب الأعان ۴١(‏ دا 
(٤(‏ سورة الأحزات الاأية (or)‏ 


ولا خلاف أنه ية توفي عن تسع وهن : عائشة. وحفصة› وام چ 
وزینب بنت جحش › وام سلمة» وميمونة» وسودة» وجويرية. وصميهة. 

وماتت عنده يا اثنتان: خدحجة» وزينب ام E‏ 

وكانت له سريتان: مارية القبطية» وريحانة القرظية. 

وبعد هذه المقدمة الموجزة ننتقل إلى ذكر تراجمهن بحسب الترتيب الزمني 
لزواجهن رضي الله عنهن . 
خديجة بنت خويلد: 

هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي . من الذؤابة في 
فریش نسباًء» وبيتاء وشرفاًء يلتقي نسبها بنسب النبي يا في ابحد الخامس: 
قصي بن كلاب . ٠‏ ۰ 

قال ابن هشام : كانت دة بوا أوسط ناء فرش اء واغظهن 
رفا وأكثرهن YL‏ . 

وقد سبق لها أن تزوجت مرتين قبل زواجها من الرسول يا . 

تزوجت عتيق بن عابد بن عبدالله بن خزوم» فولدت له عبدالله » وجارية 
E‏ وص وات عت 

ٿم تزوجت آبا هالة بن النباش بن زرارة التميمي› ومات عنها أيضاً وقد 
ولدت له: هنداً وهالة وهما ذكران» وكلاهما أسلم وصحب النبي ييا . 

وتقدم لطبتها كثير من أشراف قريش» وكلهم كان حريصاً على نكاحها 
لو قدر على ذلك» لشرفها وجمالها ومالهاء وقد أعرضت عن ذلك وانصرفت 
أل تة اها رالارة فد کات اجر الرجال في مالها وتضار م 
یاه . 


.)۱۸۹ /۱( سیرة ابن هشام‎ )١( 
.)۲۲١/۳( وشرح الزرقاني على المواهب‎ »)٦٤٤ /۲( سيرة ابن هشام‎ )۲( 


١ 


وسمعت بمحمد بن عبدالله كل وما اتصف به من أمانة وصدق . 
فعرضت عليه أن يخرح بأموالها إلى الشام. . وتم ذلك وكان ذلك سبب 
تعرفها عليه َه ثم زواجها منه برغبة منها. 

كان عمره ية يومئلٍ خساً وعشرين سنة» وكانت هي في الخامسة 
والثلاٹین وکانت آول امرأة تزوجھاء ولم يتزوج علیها حتی ماتت رضي 
الله عنها: 

وكان أولاده جميعا منها إلا إبراهيم» كما ذكرت ذلك في الفصل السابو 

وقد آکرمها الله تعالی فکانت آول من آمن به حینما أكرمه الله تعالى بالنبوة 
وكانت لها مواقف مشهودة بعد ذلك في نصرة الدعوة» والوقوف إلى جانبه 

وظل بي يذكرها بعد ذلك ويكرم كل من يلوذ بها» حتى أثار هذا المسلك 
غيرة عائشة رضى الله عنها فقالت : ما غرت على امرأة للنبى عة ما غرت 
a el‏ 
تشر ها یت من فصب رھ کار لے الا دی فی ا س ا 
يسعهن . قال: فربما قلت له: كأنه ي يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. 
رل ( کات وکانته وکن ل مها ولد 

وفي موقف آخر من مواقف الغيرة قالت عائشة : استأذنت هالة بنت خويلد» 
أخت خديجة » على رسول الله ياء فعرف استئذان خديجة » فارتاع لذلك فقال : 
(اللهم هالة) قالت : فغرت فقلت : ما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء 
الهدفن» ملكت فى الدعرء قد آبدلك اله را ما 


)١(‏ هذا قول ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ )۲۹١‏ وهو الأقرب إلى الصواب» الذي 
يتناسب مع ما أنجبت للنبي ية من أولاد. وذهبت بقية كتب السيرة إلى أا كانت 
في الاأربعين. 

(۲) متفق عليه (خ ۳۸١۸ »۳۸١١‏ م )۲٤١‏ والقصب: اللؤلوؤ المجوف . 

(۳) متفق عليه (خ ۳۸۲۱ م .)۲٤۳۷‏ 


ا 


هذه المواقف من الغيرة من امرأة بعد موتا تبين مكانتها عنده اة وحسن 

وقد نقل علي رضي الله عنه قوله ءَي في بيان مکانتها : (خير نسائها مریم 
N eT‏ 

وعن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي ية فقال: يا رسول الله» هذه 
خديجة قد أتت» معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقراً 
)( 


ماٽت ل که بمكة قبل الهجرة ثلاث سنیں ٤‏ ودفنت في الحجون› رهي 
ابنه هس وستین › ولم يكن يومئذ يصلى على الجنازة› وکات مله مقامها معه 
ية خساً وعشرين سنة أو ثلاثين» وال أعلم. 

قال ابن إسحاق : وکانت خد که وريرة صدف وکات سکن اها وا 
شی وأبو طالب ی عام واحد. قیل فسماه عام الزن . 

واقتصاره عله على امرأة واحدة فى ريعان شبابه› ويقاؤه معها وحدها مدة 
خس وعشرين سنة» وهي تكبره بخمس عشرة سنة» خرس كل الألسنة» 
ويکم الأفواه التي تحاول آن تصفه يه بما هو بريء منه من کونه غلبت عليه 
الشهوات . متذرعين بتعدد زوجاته بعد ذلك . 


)١(‏ متفق عليه (خ ۳٤۳۲‏ م .)۲٤٠١١‏ أي كل منهماء خير النساء في زمنها. 

(۲) متفق عليه (خ ۳۸۲۰ م )۲٤۳۲‏ وقوله: (فيه إدام أو طعام أو شراب) شك من 
الراوي . 

(۴) شرح الزرقاني على المواهب (۲۲۳/۳). 
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سودة يتت زمعة : 

تزوج رسول الله سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بعد موت 
خدحجة وكان ذلك بمكة. ) 

وكانت سودة تحت ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو - آخو سهيل بن 
عمرو - وكانا قد سلما قديماء وهاجرا إلى الحيشة الهجرة الثانية . فلما قدما 
مكة مع من قدم إليها من مهاجري الحبشة مات زوجها. 

فلما أسنت - بعد هجرتا إل المدينة ‏ خافت أن يطلقها رسول الله كل 
وهي راغبة في البقاء في عداد زوجاته» فجعلت يومها لعائشة. 

والحقيقة أن هذا كان مجرد شعور منها وخوف» ولم يكن لذلك ما یبرره. 

واختلف في تاریخ وفاتہا» وجزم الذهبي بأنها ماتت في آخر خلافة عمر. 

وروت عنه لاه خسة أحاديث› في البخاري منھا حدیث ا 


عائشة الصديقة : 
تقول: ل أعقل أبوي إلا وما يدينان الدين"ء وأمها أم رومان أسلمت 
قدیما» وهاجرت وتوفيت سنة ست من الهجرة. 
زوجها أبوها من النبي بي في السنة العاشرة من النبوة» ولها ست سنين 
وكان الدخول با في شهر شوال من السنة الأول من الهجرة. بعد سبعة 
أخرج الشيخان عنها: أن النبى تزوجها وهي بنت ست سنين» وأدخلت 


(۳) متفق عليه (خ ٥۱۳۳‏ م .)۱٤۲۲‏ 


٤ 


وتصف لنا - رضي الله عنها - يوم أدخلت على النبي ية فتقول : تزوجني 
النبي ية ونا تة سيت من دما ال فرلا في بني الحارث بن 
خزرج› فوعكت فتمزق شعري فونى جيمة» فأتتني أمي أم رومان» وإني 
في آرجوحة» ومعي صواحب لي صرت ی فاا ل آيري مات 
بي» فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار» وإني لأمج حتى سكن 
بعض نمسي › ٿم أخذث شيئا من ماء فمسحٺ به وجهي ورسي» ثم 
أدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة› 
وعى خير طائر» فأسلمتني إليهن» فأصلحن من شأنيء فلم يرعني إلا 
رسول الله ية ضحى» فأسلمتني إليه» وأنا يومثلٍ بنت تسع سنين n‏ 

ایت ت کدی اہ ز کر ا اا یی یہ يفسره ما 
أخرجه الشيخان عن عائشة قالت: قال لي رسول الله بيا : (رأيتك في المنامء 
مجىء بك الملك فى سرقة من حريرء فقال لي: هذه امرأتك» فكشفت عن 
وك الوت فإذا هي آنت› فقلت : إن يك هذا من عند الله يمضه). 

وفي رواية للبخاري : (أريتك في المنام مرتين) وفي رواية لمسلم: (أريتك 
في المنام ثلاث ليال. .)0 . 

هذه الرؤيا ا منكررة - ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء نوع من الوحي AR‏ 
الدافع ذ في التبكير بالعقد» فقد كان هذا الزواج بأمر من الله تعالى . 

وعائشة هي البكر الوحيدة التي تزوجها ية وقد راعى صخر سنهاء وقد 
وصفت هى ذلك فقالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي وء وكان لي 
صواحب يلعبن معي» فکان رسول الله ڳل إذا دخل يتقمعن منه» فيسربهن 
eT‏ 0 
(۱) متفق عليه (خ ٤‏ م )٤١١‏ ومعنى جيمة: الشعر النازل إلى الأذنين. 
(۲) متفق عليه (خ ٥۱۲١ ۳۸۹٩‏ م )۲٤۳۸‏ والسرقة: القطعة. 


)( متفق عله (خ «TI‏ م (T°‏ ومعنی يتقمعن : ای ع حياء مله وهبة. 


0 


وفى رواية أي دواد قالت: كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله لاز 
فکان يسرب ٳلي صواحبي يلاعبنني. 

ونلاحظ من هذين النصين أن الرسول ية حرص كل الحرص على أن 
يبقى لعائشة وضعها الذي كانت تألفه قبل الزواج من اللقاء بصواحبها 
واللعب ببناتا اللاتي صنعتهن من الصوف. 

وقد استمر هذا إلى وقت متأخر نسباًء ففى حديث أبي داود أنه باه بعد 
ERT RE CT‏ 
فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت :بناتق» قالت: ورأى فيها فرسا مربوطا له 
جناحان فقال: ما هذا؟ قلت : ا قال : فرس له جناحان؟ قلت : 1 
تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك”'. . 
وقد كانت عائشة أحب الناس إليه ية وكان يصرح بذلك إذا سئلء 
وهذا ما حدث لعمرو بن العاص عندما قال : قلت أي الناس أحب إليك؟ 
قال اة : (عائشة) فقلت: من الرجال؟ فقال: (أبوها). 

وعمرو إنما كان يسأل عن الرجال ليعرف مكانته عنده ية ولكن سؤاله 
كان عاماء فجاء الجواب الواضح الصريح. 

ولقد بات هذا الحب لعائشة معروفاً من قبل الصحابةء فإذا كان عند 
أحدهم هدية يريد آن مدا إلى رسول الله ياء انتظر حتى إذا كان في بيت 
عائشة بعث هديته إليه. 

قالت عائشة : فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا آم سلمة» وال إن 
الناس يتحرون بمداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كما تريده عائشة» فمري 
رسول الله ا ان تامو الاس أن سدوا اله حت کان او جیت ما دار» 
قالت : فذكرت ذلك أم سلمة للنبي بء قالت : فأعرض عني» فلما عاد إلي 


(۱) أخرجه أبو داود برقم (ET)‏ 
(۲) متفق عليه ›)۳1٦۲(‏ م .)۲۳۸٤١‏ 


٤“ 


ذكرت له ذلك» فأعرض عني» فلما كان في الثالة ذكرت له فقال: (يا أم 
سلمة» لا تؤذيني في عائشة»› فإنه والله ما نزل على الوحي وأنا في لحاف 
امراة منکن غير ها)( . 

وقوله ية هذا يدل دلالة واضحة على تخصيص الله تعالى لها هذه المزية› 
كما يدل على أن الرسول به كان يراعى هذا الأمر الذي هو من عنده سبحانه 
رال درن اين بالل اللي أتات يهن رغ اك عن 

هذا الزواج الذي كان بأمر نقله الوحي» وهذا التخصيص من نزول 
الوحى» أمكن معرفة حكمته بعد وفاته ية حيث ظهرت الكانة العلمية 
لعائشة رضي الله عنها فكانت أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق› وكان 
الأكابر من أصحاب النبي بي يرجعون إلى قولها ويستفتونما. كما قال ابن 
القيم رحهه ازل . 

كانت عائشة رضي الله عنها على ذكاء كبير» وقد تاح لها ملاصقة حجرتها 
للمسجد أن تكون على صلة دائمة بخطب الرسول بيا وأحاديثه وأحكامه› 
تحفظهاء وتسأل عما غاب عنهاء كما كانت على معرفة بأسباب نزول 
الآيات» ومناسبات ورود الأحاديث الأمر الذي يسر لها ملكة فقهية قل 
نظیرها. 

ثم هي - باستثناء سودة - طول نسائه صحبة له َي . إذ تزوج بهن بعدها 
في فترات متماوتة . 

وإن نظرة يسيرة على إحصائية الأحاديث التى روتها السيدة عائشة وما رواه 
بقية أزواجه ية لتبين الدور الذي هيآها الله له. 

فقد بلغ عدد أحاديثها التي روتہا (۲۲۱۰) أحاديث» تليها في ذلك آم 
سلمة وعدد أحاديثها (۳۷۸) حدیثاء وميمونة )۷١(‏ حدیثا وام حسسبة )٦۵(‏ 


(۱) اآخرجه البخاري (۳۷۷۵). 
(۲) زاد المعاد .)٠١١/١(‏ 


۷ 


دشا و -حفمصة (۰) لا : وکل من جويرية وسوده )6( أحاديث› 


وزینب بنت جحش )٩۹(‏ أحاديث»› وصفة ( (١‏ احادیث ى , 


ولو معنا أحاديث مهات المؤمنىن منين جميعاً ۾ تبلغ ثلث ما روته ائه 
يضاف إلى ذلك فتاواها فى شؤون المرأة وغير ذلك. ) 


وقد جمعت إلى ذلك معرفة بالشعر والأنساب والطب . حتى كان عروة بن 
الزبير يتملكه العجب من إحاطة السيدة بكل هذه العلوم» فيقول لها 
اجا : إني لأتفكر في أمرك فأعجب» أجدك من أفقه الناس» فقلت: ما 
يمنعها؟! زوجة رسول الله وابنة أي بكر وأجدك عالمة بأيام العرب وأنساا 
وأشعارها» فقلت : وما يمنعهاء أبوها علامة قريش. ولكن إنما أعجب أن 
وجدتك عالة بالطب» فمن أين؟ . 


وجيب السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول : يا عرية - تصعغير عروة ‏ إل 
رسول الله ية كثر من أسقامهء فکان آطباء العرب ينعتون له 
فا E‏ 


وهكذا بقيت السيدة مرجعاً في العلم والفتوى قرابة نصف قرن لا يشكل 
أمر إلا ويكون عندها من العلم ما محل ذلك الإشكال. 
حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علا . 
ا رأيت مشيخة أصحاب عمد بل يسألونها عن 


.)1٤۹/۲( السيرة النبوية الصحيحة . للدكتور أكرم العمري‎ )١( 

(۲) اخرجه الإمام أحمد في المسند (الفتح الرباني .)٠١١/۲۲‏ 

(۳) أخرجه الترمذي برقم (۳۸۸۳). 

.)۲٤١ /۹( اآخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. قال : رواه الطبراني وإسناده حسن‎ )٤( 


۸ 


وكانت قادرة على الإجابة على أسئلة ل يكن غيرها قادرا على الإجابة 
علبهاء وذلك بسبب قرا منه ية . فعن الأسود قال : ذكروا عند عائشة» أن 
ا اله عه کال و لت اص اليه وقد كنت 
مسا إل صدري فدعا بالطست› فلقد انخنث في حجري › ا ع 
قد مات › فمتی أوصي إل؟ 0 . 

وهكذا فهي تقف على أرض ثابتة في إجابتهاء فقد مرض رسول الله و 
في ا ومات لسن بلا فمتی کانت هذه e‏ 

توفيت رضي الله عنها في رمضان سنة ثمان وخسين من الهجرة؛ ول 
عليها آبو هريرة رضي الله عنه. 
حفصة بنت عمر: 

حفصة ينت عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء ولدت قبل البعثة بخمس 
واا ي و 
السهمى» الذي شارك فى معركة بدر ومات بعدها متأثراً من جراحات 
أصابته فيها. 

فلما تأيمت عرض عمر رضي الله عنه ابنته على عثمان. ثم على أي 
بكر . . فلم يجبه واحد منهما. 

ثم تزوجها رسول الله 4 سنة ثلاث من | لهجر ة۰ وکانت رضي الله عنها 
مرا وا 


وتوفيت سنة مس وأربعين من الهجرة في المدينة. 


(۱( متفق عليه (خ YTV!‏ م Obl‏ 
(۲( وقد أكد ذلك ابن عباس بأنه 4 1 يكتب ول يوص في الحديث التفق عليه برقم 
ر 094 < ۾ (ITV‏ 


۹ 


زينب أم المساكين : 

رک ت ی ب اغارت الهلالية . وكانت تدعى في الجاهلية آم 
أجل 

وتزوجها ية بعد انقضاء عدتهاء ولم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثةء 
وتوفیت عنده واز. 

هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي . وقد تزوجت قبل رسول اله 
أبا سلمة بن عبد الأسد ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكانت هي وزوجها من آول من هاجر إلى الحبشة. وولدت له با زينب . 
ثم ولدت له بعد ذلك : سلمة وعمر ودرة. 

كما كانت هي وزوجها ممن هاجر إلى المدينة» وشارك أبو سلمة في معركة 
بدر وكذلك في معركة أحد» وأصيب بجرح فیها ثم بریء منه» ثم انتقض 
بعد مشاركته في إحدى السراياء وتوفي في جادي الآخرة سنة أربم رضى 
الله عنه. 

ولا انتهت عدتها أرسل رسول الله بيا مخطبها. فذكرت أنها امرأة شديدة 
اله واا ام 0 ر ااي اتا درا 

فآتاها رسول الله مي فقال: أما ما ذكرت من غيرتك . فإني أدعو الله أن 
يڏذهبنها عنك› وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم» وأما ما ذكرت 
ف رلا فس اا اك کا 


(۱) شرح الزرقاني (۳/ ۲۳۹). 
)۲( ا أن لها أولاد. 
(۳) آخرجه النسائى برقم TD‏ 


وتم الزواج» وكانت أم سلمة من أحمل النساء» وكانت امرأة عاقلة 

ومن مواقفها الشهودةء ما أشارث به على النبي 4لا يوم الحديبية . فبعد آن 
تم الصلح . قال رسول الله ية لأصحابه : (قوموا فانحروا ثم احلقوا) قال : 
فوالله ما قام منهم رجل› E a Ê J‏ 
أحد» دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا 
نبي الله » تحب ذلك أخرج لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك» 
وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر 
بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعضاً حتی کاد بعضهم یقتل بعضاً غ . 

وات کر امات الان موتا وقد اختلف في تاريخ وفاتبا على أقوال 
بين سنه تسع وخسين وسنة ثلاث وستين من الهجرة» وكان عمرها أربعا 
وثمانين سنة رضي الله عي . 


زینب بنت جحش : 

زينب بنت جحش بن رئاب الأسديةء وأمها أميمة بنت عبد المطلب»› 
طلبها رسول الله ية لتكون زوجة لمولاه زيد بن حارئة» فترفعت عليه لشرف 
e‏ وكان با قد رغب في إلخاء هذه الفوارق في المجتمع الإسلامي. 

Es‏ : وما کان لمن ولا مَومسَةٍ إ دا ی آله 
ا ا ن کنا م ليره من آم مهم" فقالت ت : إذن لا أعصي رسول 
الله يو. وتم الزواج . زينب امرآة فيها حدة» فكان زيد يشكو ذلك إلى 
رسول اله کل . 


مسد 


() أخر جه البخاري برقم (VY TV11)‏ 


(۲) شرح الزرقاني على المواهب .)۲٤١١/۳(‏ 
(۳) سورة الأحزاب الآية .)١١(‏ 


0۹ 


ا وبعد انتهاء عدتبا أرسل ب في خطبتهاء ولكن 
الآيات نزلت قائلة : فسا فقضی رید سا وطرا روحتکها لی لا یکن عل 
اا حن ف اروج ءابه 4 فقام E‏ 
ولا مهر. 


وكانت تفخر على نساء النبي بي وتقول : إن الله أنكحني في السماء. 


وکان زواجها من رسول الله ا في السنة الثامسة من الهجرة. و 


وهی ازل من مات من آزواجه رعده کا ٠‏ وماتت بالمدينة E‏ عسرین . 


عن عائشة رضي الله عنها : أن بعض أزواج النبي بيا قلن للنبى ييا : أينا 
أسرع بك لحوقا؟ قال : (أطولكن يداً) فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة 
أطولهن يدأء فعلمنا بعد: إنما كانت طول يدها بالصدقة» وكانت أسرعنا 
لوقا به . 


و قصل ۳ 6 


وقد وصمتها عائشة رضي الله عنها فقالت : وهي التي کات تساميني 
منهن في المنزلة عند رسول الله َيه ولم أر امرأة قط خيرأ في الدين من زينب› 
وأتقى لله » وأصدق حديثاء وأوصل للرحم» وأعظم صدقة» وأشد ابتذالا 
لنفسها في العمل الذي تصدق به» وتقرّب به إلى الله تعالى . ما عدا سورة من 
حد كانت فيهاء تسرع منها الفيعة0). 


.)۳۷( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) اخرجه الببخاري برقم .)۷٤۲١(‏ 

)۳( متفق عليه (خ ۱٤٩۰١‏ م .)۲٤٥١‏ 

. أخرجه مسلم برقم (۲) والسورة: سرعة الغضب» والفيئة : الرجوع‎ )٤( 


0 


وهكذا كان فى زواجها من زيد إبطال للفوارق الاجتماعية› وفي زواج 
رسول | لله ية منها بعد ذلك قضاء على قضية التبني وما يتبعها من آثار) 
رضي الله عنها . 
جويرية بنت الحارث المصطلقية : 

انتهت غزوة بني المصطلق› التي وقعت سنة ست من الهجرة وورعت 
ابن قيس الأنصاري . فكاتبته على نفسهاء وأآتت رسول الله 4ة تستعينه في 
أصابني من البلاء ما لإ يخف عليك. فوقعت في سهم لثابت بن قيس› 
ذكاتبته عل نفسى» وجئتك أستعينك على کتابتی . 

قال ئة : (فهل لك في خير من ذلك). 

قال : (أقضى عنك كتابتك وأتزوجك). 

الت ` كك لت . 

من السبى فأعتقوهم . وقالوا: أصهار رسول الله سة. 

قالت عائشة : فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهاء أعتق في 
ls‏ د د ) 

وتصف عائشة حالها فتقول : وکانت امرأة حلوة ملاحة › لا یراها ال 
إلا أخذت بنفسه» فأتت رسول الله يه تستعینه فى كتابتها . قالت: فوالله ما 
)١(‏ انظر تفصيل هذا الزواج وما أثير حوله في كتاب (من معين السيرة) للمؤلف ط ۲ 

ص .)٣۱۱-۳۰۳(‏ 
(۲) اأخرجه ابو داود برقم (۳۹۳۱) وانظر سيرة ابن .هشام (۲/ .)۲۹٩‏ 


o 


هو إلا آن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها. وعرفت أنه سيرى منها َة ما 


e 


توفيت سنة هسين من الهجرة رضي الله عنها. 
آم حبيبة بنت أبي سفيان : 

من المسلمين الأوائل . هاجرت هي وزوجها عبيدالله بن جحش إلى الحبشة 
الهجرة الثانية. ولک زوجها تنصر وارتد ومات في الحيشة. وبقيت هي مم 
اسلف هنا تابتة على إسلامها. 

وفي العام السادس من الهجرة أرسل الرسول ب إلى النجاشي في طلب 
زوا حها. وهی بأرض احيشة » فز وجه اياها وأصدقها تک اونخات دینار» 

توفيت سنة أربع وأربعين من الهجرة رضي الله عنها. 

افتتح المسلمون حخيبر سنة سبع من الهجرة. وكان بين السبى صفية بنت 
حيي بن أخطب . وجاء ذحية الكلبى فقال: يا نبى الله . أعطنى جارية من 
السبي قال: (اذهب فخذ جارية) فأخذ صفية» فجاء رجل إلى الى كلا 
فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي» سيدة قريظة والنضيرء لا 
تصلح إلا لك. قال: (ادعوه ا) فجاء مها. فقال : (خذ جارية من السبى 
غيرها) قال : فأعتقها النبي بي وتزوجها . 

قال انس وأقام اا بي ير و اليه 0 يبنى بصمية» فدعوت 
السا ل ولممته › فما کان فها من خبز ولا حم مر بالأنطاع › فالقی 
(۱) أخرجه آيو داود برقم (۳۹۳۱) وعند ابن هشام (۲/ .)۲۹٤‏ 
)۲( متفق عليه (خ ۴۷۱ م ۱۳٦١‏ م). 


0£ 


فيها التمر والأقط والسمن. فكانت وليمته . فقال المسلمون: إحدى أمهات 
المؤمنين» أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين› 
وإن لإ يجحجبها فهي ما ملكت يمينه» فلما ارتحعل وطى لها خلفه» ومد 
N‏ 

ويذكر أنس رضي الله عنه آنه قبل دخول المدينة. E‏ 
النبي بكلا ومع النبي بلا صفية مردفها على راحلته» فلما كانوا ببعض الطريق 
عثرت الناقة» فصرع النبي بيا والمرأة» وإن أبا طلحة اقتحم عن بعيره فأتى 
رسول الله ية فقال: يا نبي الله جعلني الله فداك» هل أصابك شيء؟ قال : 
(لاء ولكن عليك بالمرأة) فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه وقصد قصدهاء 
فألقى ثوبه عليهاء فقامت المرآةء فشد لهما على راحلتهما فركا" . 

وكانت صفية تحت كنانة بن أبي الحقيتق الذي قتل يوم خيبر. 

عن زید د بن أسلم : أن نبي الله في وجعه الذي توفي فيه» قالت صفية بنت 
حیی » والله یا نبی الله ۰ لوددت أن الذی بك ي فغمزها آزواجه› فأبصرهن 
GE ECG E‏ 
O‏ 

توفيت في رمضان سنة خسين للهجرة رضي الله عنها. 
ميمونة بنت الحارث الهلالية : ) 

تزوجها َيه في عمرة القضاء سنة سبع بعد غزوة خيبر» وهي آخر من 
تزوج ا ب 


.)٥٠۸٥( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)٠۸١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲/ )۲٠٣‏ قال عققه: اخرجه ابن سعد ورجاله ثقات . لکنه 
مرسل . 

.)٤۲٥۹( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 
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وكانت آختها أم الفضل لبابة الكبرى تحت العباس بن عبد المطلبء 
واا لما اس نت يس حت جيف وسلمی بنت عمیس تحت 
تمزه . وکانت حجعلت مرها 3 العباس › فانکحها اا لار , 

وبنی ا رسول الله و بسرف بعد خروجه من مکة» ولم تسمح له یومئل 
قريش أن يقيم بمكة حتى يبني ا. وكانت قبله عند أبي رهم بن عبد العزى 
الذي مات عنها. 

وتوفيت ميمونه بسرف في الموضع الذي بنى بها فيه . سنة إحدى وخسين 
للهجرة رصي الله عنها. 


السراري : 

وکان له مه سریتان : 

مارية القبطية بنت شمعون. أهداها له المقوقس صاحب مصر 
والإسكندرية» وهي أم ولده إبراهيم. 

وريحانه بنت شمعون من بني قريظة . وقد ماتت قبل وفاته ياو مرجعه 
من حجة الوداع» ودفنت بالبقيع . 

ويذكر بعضهم سرية أخرى وهبتها له زينب بنت جحش» ورابعة أصاما 
من بعض السبي . 
صور من حياة آمهات المؤمنين : 

إن امرأة تزوجها رسول الله ي فتلك كرامة وي كرامة» وشرف وأي 
شرف . ثم کان تكريم الله تعالى لهن بأن جعلهن أمهات المؤمنين . 

ومع ذلك ظلت نوازع الفطرة آخذة مأخذها من نفوسهن بشأن الغيرة. 
ككل النساء في هذا الأمر. 


.)۸۹ /۲( المواهب اللدنية‎ )١( 
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ويجحسن بنا في هذه الفقرة آن نعرض بعض المشاهد من هذا الجانب من 
حیاتہن رضي الله عنهن . 

أخرج البخاري عن أنس قال : كان النبي ية عند بعض نسائه» فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام . فضربت التي النبي َي في بيتها 
يد الخادم» فسقطت الصحفة فانفلقت . فجمع النبي بيو فلق الصحفة ثم 
جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة› ویقول: (غارت آمكم) ثم 
حبس الخادم حتى أت بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع الصحفة 
الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها . 

اتفق الشراح على أن التي كان. النبي يي في بيتها هي عائشة» وأن التي 
ارات الصحفة هي زينب بنت جحش . كما ورد في روايات أخرى 

وواضح من سياق الحديث أن الرسول كلل كان عنده بعض أصحابه› 
وكان آنس واحداً منهم» ولهذا خاطبهم الرسول بي بقوله : (غارت أمكم). 

وما يلفت النظر في سلوکه يو آنه | يحرج تجاه أصحابه في هذا» فهو 
سلوك فطري . 

وأمر آخر: أنه وجد الغيرة عذراً لا تلام كاسرة الصحفة من أجله. وإن 
ألزمها أن تدفع بدلا عنها. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية هدت 
إلى النبي بيا إناءَ فيه طعام» فما ملكت نفسي أن كسرته. فقلت يا رسول الله 
ما كفارته؟ قال: (إناء كإناء وطعام كطعام). 


وهكذا تخرجها الغيرة عن ضبط نفسهاء ثم تفيء إلى الصواب . فتسأل عن 
الخرج. 


(۱( آخرجه البخاري برقم »)٥۲۲۰(‏ وهناك حادثة مشاسپة ر بين أم سلمة وعائشة رضي 


الله عنهما خر جها السا برقم TAT‏ 
(۲) اخرجه ان داود والنسائی (د ۰۳٥٦۸‏ ن .)۳۹٦۹۷‏ 
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وفي صحيح البخاري تنقل لنا عائشة رضي الله عنها صورة دقيقة عن 
زوجات الرسول وة فتقول : إن نساء رسول الله وي كن حزبين : فحزب فيه 
0 تشه و حمصة وصمية وسودة» وا خحزت لاخر ام سلمة وسائر نساء رسول 

اول ل . 

وهذا يقتضي بدوره آن تتاصر الواخدة متهن أفراد حزصاء. عند إثارة 
امشكلات وإلا فما فائدة هذا التحزب؟! . 

ويحسن أن نذكر صورة تبين أثراً من آثار هذا التحزب» ففى الحديث المتفق 
عليه » عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ية کان يمکث عند زينب بنت 
جحش» ويشرب عندها عسلاء فتواصيت أنا وحفصة : أن أيَنَّا دخل عليها 
النبي بي فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. ك 
إحد اھا فقالت له ذلك )› فقال : ا د ا : 
و أغود a‏ 

على أن هذه الحزبية ليست عقداً لازماء فإذا اقتضت المصلحة الخروح عليه 


وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا 


SO a O SS 
٠ الخادثة السابقة فينبغي أن يعتني بالإخراج حتى لا تفشل الخطة..‎ 
قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله ية بحب الحلواءء وبحب‎ 
العسل» وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن» فدخل على‎ 
: حفصة» فاحتبس عندها أكثر نما كان يحتبس» فسألت عن ذلك» فقيل لي‎ 
أهدت لها امرآة من قومها عكة عسل» فسقت رسول الله يليه منه شرية.‎ 


.)۲۵۸۱( اخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱٤١٤ م‎ 0۲٦۷ متفق عليه (خ‎ (۲) 
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فقلت : أما والله لنحتالن لهء فذكرث ذلك لسودةء وقلت لها: إذا دخل 
N O aT‏ 
سيقول : لاء فقولي له: ما هذه الريح - وكان رسول الله ييه يشتد عليه أن 
توجد منه الريح - فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل . فقول له: 
یی ا ا که وه ا و 
فلما دخل على سودة» قلت : تقول سودة - والذي لا إله إلا هوء لقد 
کدت أن آبادیه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب» فرقا منك - فلما دنا رسول 
الله ية قلت : يا رسول الله » أكلت مغافير؟ قال: (لا) قلت: فما هذه 
الريح؟ قال: (سقتني حفصة شربة عسل) قلت : جرست نحله العرفط . 
فلما دخل عل قلت له مثل ذلك» ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك . 
فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله ء ألا أسقيك منه؟ قال: (لا 
حاجة لي به). 
قالت: تقول سودة: سبحان اللهء لقد حرمناه» قالت: قلت لها: 
ا 
وهكذا كانت حفصة كما قيل : بالكأس الذي سقيت أنت شارب . 
ويبدو من خلال الحديث قوة شخصية السيدة عائشة وهيمنتها على 
زمیلاتا . 
على أن الأمور لا تسير دائماً على وتيرة واحدة» والأيام دول. 
وكما تقص علينا عائشة رضي الله عنها أخبار انتصاراتهاء تقص علينا 
أيضاً قصة فشلها بعض الأحيان فتقول : 
N e (۱)‏ 
() جرسشت: آی رغت. وای آن ا الل ان فد و عل 


شجر العرفط . 
(۳) متفق عليه (خ ۹Y‏ ۾ (NEVÊ‏ 
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إن النبي ييا كان إذا خرج أقرع بين نسائه» فطارت القرعة لعائشة 
وحفصة» وكان النبي ياء إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. فقالت 
حفصة : ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك» تنظرين وأنظر؟ فقالت : 
بى » فركبت» فجاء النبي 4 إلى جمل عائشة ‏ وعليه حفصة ‏ فسلم عليهاء 
ثم سار حتى نزلواء وافتقدته عائشة» فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر 
وتقول: يا رب سلط على عقرباً أو حية تلدغني . ولا أستطيع أن أقول 
. 

تلك بعض الوقائع التي تسجل لنا جانبا من حياتهن » وسواء أكان الباعث 
عليها الخيرة آم المزاح فإن صورة واقعيتها لا تختلف . 

وهذا ما يوضح حقيقة ينبغي ألا تغيب عن الفكر» وهي نن كن يتعاملن 
معه من خلال بشریته ميه لا من خلال نبوته» فتارة بحتالون له» وتارة 
يحتالون عليه» وهو بسلوكه معهن يرسم لنا الصورة البشرية كاملة» لتكون 
هذه الصورة معلماً للأزواج في تعاملهم مع أزواجهم» ويوضح هذا ویجليه 
ما نتناوله في الفصل القادم . 

وقبل أن نختم هذه الكلمة» لا بد من الإشارة إلى الوجه الآخر من 
التعامل بينهن - رضي الله عنهن - وهو تعامل التقدير والاحترام» وذكر 
الفضل لأصحابه» وقد مر معنا - عندما تحدثنا عن زينب بنت جحش ‏ قول 
عائشة في الثناء عليهاء وبينهما ما بينهما. 

وتتحدث عائشة عن سودة فتقول: ما رأيت امرأة أحبّ لي أن أكون فى 
E N Go‏ 

ولا كانت حادثة الإفك» سأل رسول الله ياء زينب بنت جحش عن أمر 
عائشة فقالت: يا رسول الله مي سمعي وبصري» والله ما علمت إلا خيراً. 


(۱) متفق عليه (خ ۵۲۱۱ م .)۲٤٤١‏ | 
-() أخرجه مسلم برقم )٠١١۳(‏ والمسلاخ هو الجلد» والمعنى : أن أكون آنا هي . 


۵ 


قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني من آزواج النبي ئي فعصمها الله 
1 
ا 


إنها صور وضيئة مشرقة. رضي الله عنهن . 


(۱( متفق عليه (خ ›٤۱٤١‏ م ۲۷۷۰). 
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يلخص لنا عمر رضي الله عنه وضع الرأآة قبل الإسلام بكلمات قليلة› 
فيها البلاغة والامجاز فيقول: «والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمراًء 
حتى أنزل الله فيهن ما آنزل a,‏ 

وكلمة عمر هذه كافية فى إعطاء تصور عن وضع المرأة» وکرف کانت عل 
هامش احاة» » إذ ليس من مهمة الببحث هنا التوسع في عرضص هذا 
الحانب . 

ول ات القرآن الكريم رض ر وتن فا هن 

وکات سير له ا النيان العمل فی إعطاء الصورة أعدقة ا یریدها 
الإسلام من الرجل تجاههن. 

ثم كان البيان القولي الذي يلخص سيرته العملية ية لن ل يتح له الوقوف 
عليهاء فقال ية : (خيركم خيركہ O ST‏ 

ويضع ية ا يزان الحق الذي تقاس به فضيلة الرجل وخيريته. وهو حسن 
معاشرته لأهله ومصاحبته إياهم . وبمقدار ما يرتفع هذا الستوى من الحسن 
بمقدار ما يرتعع عنصر الخير فيه . 

(۱) متفق عليه (خ ۰٤۹۱۳‏ م .)۱٤۷١۹‏ 


(۲) اخرجه الترمذي برقم (۳۸۹۲) والدارمی وابن حبان وابن ماجه. وقال الترمذي : 
حديث حسن صحیح . وقال محقق زاد المعاد: وهو كما قال . زاد العاد .)١١۲/١(‏ 


1۲ 


ولاخ ها ال . 
ا E EO r‏ 
زو حته› وحسن معاملتها . الأمر الذي عمی بدوره معنی الآة ٠‏ الكريمة 


کے گر رم 2 


مم م صر ور ۲ 
فل ڪم مود ًَ4 . 
ونحن في هذا الفصل نذكر بعض الصور التي تيين جوانب من حياته كلا 


وإذا كانت معظم هذه الصور من رواية عائشة رضي الله عنها أو مما 
کو فذلك لاا أكثر نساء الرسول إل رواية؛ فنقلت لنا تلك الوقائع ول 


العدل : 


قال ابن القيم : وكان - باه - يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما 
الحبة فكان يقول: (اللهم هذا قسمي فيما آملك» فلا تلمني فيما لا 


اف 
وقالت عائشة : کان رسول الله َة لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 
من مکثه عندن؟. 


)١(‏ يؤكد هذا التخصيص كل كتب الحديث التى أخرجته. فقد وضعه الترمذي تحت 
عنوان (فضل آزواج النبي بية) والدارمي تحت عنوان (حسن معاشرة النساء) وابن 
حبان فی (باب عسرة النساء) وابن ماجه فی (حسن معاشرة التساء). 

(۲) سورة الروم» الآية .)١١(‏ 
ووافقه الذهبي . 

.(Y °) أخرجه أبو داود برقم‎ )٤( 
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ولا كان في مرضه استأذنهن أن يمرض في بيت السيدة عائشة فأذنٌ له. 

وكان ب إذا آراد سفرا قرع بین ازواجهء فأیتھن خرج سھمھاء خرج بہا 
سول آل ا ا 

وكانت الهدية إذا جاءته وزع عليهن بالتساوي. فقد أخرج الإمام أحمد 
فجعا يقبض قبضة فيبعث ما إلى بعض آزواجه» ويقبض القبضة فيبعث ا 
إل بعض ازواجه. . ثم جلس فأکل بقیته » آکل رجل يعلم آنه يشتهيه" . 

وهكذا قدم زوجاته على نفسه في التوزيع » ولم يبق له إلا القليل الذي لو 
أكله المرء لانتهى منه وما زال فى نفسه رغبة إليه. 

وإذا كنا في صدد الحديث عن العدل» فلا بد أن يستوقفنا حديث 
الببخاري الذي فيه مناشدة آم سلمة وحزما الرسول 5 العدل في عائشة. 
و حمصهة وصمة وسودة» والجحزتب الآخر: آم او وسائر ننا رسول الله 
أحدهم هدية يريد أن دما إلى رسول الله ئة أخرهاء» حتى إذا كان رسول 
الله ي فى بيت عائشة» بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله َة في بيت 


+ 


عائشة . 


(۱) متفق عليه (خ ٤1٤١‏ م ۲۷۷۰). 

(۲) القناع : الطبق الذي يؤكل عليه. 

)۳( الفتح الرباني للبنا )۱٤۸/۲١(‏ وقال في خخريجه: صحيح ورجاله رجال 
الصحيحين» وهو من ثلاثيات الإمام أحمدء ول أقف عليه لغيره. 
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فكلم حزب أم سلمة» آم سلمة»ء فقلن لها: كلمي رسول اله 4 يكلم 
الناس» فيقول: من اراد أن هدي إلى رسول الله ميو هدية» فليهدها إليه 

فكلمته آم سلمة بما قلن لهاء فلم يقل لها شيئا. فسالنها فقالت: ما 
قال لى شيئا» فقلن لها: فكلميه» قالت : فكلمته حين دار إليها ايضاء فلم 
بقل لها شيتاء فسألنها فقالت: ما قال لى شيا فقلن لها: كلميه حتى 
کلمت فدار إلبها کلمت فقال اها ( ل ود کی فان فان الو حى 
ل يأتني وآنا في ثوب امرآة إلا عائشة). قالت: فقالت: أتوب إلى الله من 
أذاك يا رسول الله . 

نم إنهن دعول فاطمة بنت رسول اه ست ال رسول الله علطا 
تقول : إن نساءك ينشدنك الله العدل فى بنت أب بكرء فكلمته فقال: (يا بنية 
الله العدل فى بنت ابن أب قحافة» فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهى 
قاعدة فسبتهاء حتى إن رسول الله ييا لينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال: 
فکلمت غات د عل ریب ی اسکتها۔ 

قالت : فنظر النبي به إلى عائشة وقال: (إنها ابنة أي بكر)). 

وإذا أمعنا النظر في الحديث تبين لناأن الباعث الحقيقي لأم سلمة وحزما ل 
يكن قضية الهداياء بل هو غبطتهن عائشة على منزلتها عند الرسول إلا . 

يدلنا على ذلك جوابه ية لأم سلمة» ومن بعدها لابنته رضي الله عنها. 
فقد بين لأم سلمة مكانتها من خلال نزول الوحي عليه وهو معها في لحافها 
EEG‏ 


(۱( أخر جه الببخاري برقم .(YOA^A1)‏ 
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وکان جوابه ئ لابنته فيه الإيجحاء بأن مر الحب ليس بيده» حتى يتحكم 
فيه» وهو الاأمر الذي مر قوله فيه ييه في أول هذه الفقرة. 

نم جاءت زينب وخرجت عن حدود للمهمة التي جاءعت من أجلهاء 
فسبت عائشة» وعائشة لا يد لها في الأمر الذي جاءت من أجله. 

وإذا عدنا إلى أمر الهداياء فهي ليست من فعله حتى يطالب بالتسوية فيه 
وأما طلبهن إعلان ذلك للناس» فذلك آمر يحول دونه كرم الرسول 4 
وعفته» إذ «ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل 
eS NON‏ 
الب : 

أخرح الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن النبي ييا بعثه 
على جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك؟ قال: 
Bg OEE NG CE Oe)‏ 

وهکلا يصرح ويو بحبه› حتى انتشر ذلك بين الصحابة. 

قال ابن القیم : وکان - ية - إذا هويت شيا لا محذور فيه تابعها عليه» 
وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب» وكان 
إذا تعرقت عَرقاً - وهو العظم الذي عليه لحم - آخذه فوضع فمه موضع 
فمهاء وکان یتکیء في حجرها". 

إنها صورة الحب في كمالها الإنساني» ترسمها أفعاله وتصرفاته إلا 
اجا ان نسوقها ختصرة لأولئك الذين باتوا يرون في ذكر شيء من ذلك 


غا ومنقصة . 


.)۲۰۸/٥( فتح الباري‎ )١( 
.)۲۳۸۴١ م‎ ۳٦٦۲ متفق عليه (خ‎ (۲( 
٠: الذي نص على الشرب‎ )۳٠١( وانظر حديث مسلم ذي الرقم‎ )٠١١/١( زاد المعاد‎ )۴( 
4 . والتعرق‎ 


E 


وفعله 4ة هو الكمال والحمال والخير والصواب بشهادته سبحانه وتعالى 
له بقوله: لق لگ نی رثول اله اسوه حَسةٌ 4 فمن رأى غير 
ذلك فليراجع حساب إيمانه. 

وإذا كنا نتحدث عن حبه َة لعائشة» فلا يعني ذلك أنه لم يكن بحب بقية 
زوجاته» ولكنهن م يكن لهن الجرآة الأدبية التي كانت تمتع بها عائشة» فلم 
ينقلن لنا تصرفه معهن كما فعلت . . (إنها ابنة أبي بكر) كما قال كلا . 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله بيه ما من يوم إلا وهو 
يطوف علينا جميعأء امرأة امرأة» فيدنو ويلمس من غير مسيس» حتى يفضي 
إل الى هر يرماء يت دو 

وقد محصل أن بجتمعن في بيت التي يكون مبيته عندهاء فإاذا جاء وقت 
الوم انصرفن إل حجرهن. وقد صل بعض القاذات بينهن خلال ذلك. 
ولنستمع إلى أنس رضي الله عنه» يقص علينا حديثه في ذلك : 

قال نس : كان للنبي بي تسع نسوة» فكان إذا قسم بينهن» ی ال 
رأة الأولى إلا في تسع» فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها» فكان فى 
بيت عائشة» فجاءت زينب» فمد يده إليهاء فقالت: هذه زينب» 6 
النبي بيا يده» فتقاولتا حتى استخبتاء وأقيمت الصلاةء فمر أبو بكر عل 
ذلك» فسمع أصواتمماء فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة» واحث فى 


(() سورة الاسرابع إلاية .)١(‏ | 
(۲) وصل لامر ببعضهم أنه رى في اسم زوجته عورة» فلا ينبغي لأحد أن يعرفه. 
)۳( أخر جه امد . الفتح الربانی /۱۰١(‏ ۲۴۳۸) وقال خر جه ابو داود والحاكم» و صححه 
الحاکم وأقره الذهبي . 
قول : : ورقمه عند ابي داود (۲۱۳۵). 
)٤(‏ استخبتا: من السخب» وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها. 
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أفواههن التراب . فخرج النبي ياف فقالت عائشة : الآن يقضي النبي يل 
صلاته فيجيءَ أبو بكر فيفعل بي ويفعل» فلما قضى النبي ئ صلاته» تاها 
Oa o o‏ 


وقد ترتفع أصواتن على الرسول بيه وقد تهجره إحداهن . 

قال عمر رضي الله عنه: صخبت على امرأتي فراجعتني» فانکرت أن 
تراجعني» قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن u‏ ابي ڪيا 
ليراجعنه» وإن إحداهنٌ لتهجره اليوم حتى الليل . فأفزعني ذلك وقلت لها: 
وقد خاب من فعل ذلك منهن» ٿم جعت علي ٿيابي» فنزلت فدخلت على 
حفصة» فقلت لها: أي حفصة» أتغاضب إحداكن النبي بي اليوم حتى 
الليل؟ قالت: نعم»ء فقلت: قد خبتِ وخسرتِ» أفتأمنين أن يغضب الله 
لخضب رسوله ئ44 فتهلکي؟ لا تستکثري النبي َة ولا تراجعيه في شيء› 
E ll,‏ ۰ ا 

ولقد بات ية يعرف غضب الواحدة منهن من رضاها. فقد قال لعائشة: 
(إني لأعلم إذا كنت عني راضيةء وإذا كنت عل غضبى) قالت: فقلت: من 
أين تعرف ذلك؟ فقال : (أما إذا كنت عنى راضية» فإنك تقولين: لا ورب 
محمد وإذا كنت غضبى» قلت : لا ورب إبراهيم) قالت: قلت: أجل والله 
ال ا 


وغ اعمان بن بر فال استأذن أبو بكر على النبى لا فسمع صوت 
عاتة غالا فنا فا او لها لامها وقال: أل أراك فن صر عا 
E‏ فقال 
TET (۱(‏ 
(۲) متقق عليه (خ ۰۵۱۹۱ م .)۱٤۷۹‏ 


(۳) متفق عليه (خ ۰٥۲۲۸‏ م .)۲٤۳۹‏ 
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فمکث أبو بکر أیاماء ثم استأذن على رسول الله ية فوجدها قد اصطلحاء 
فقال لهما: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي 
کا : ٠‏ (قد فعلنا قد فعل)(). 


تلك صور تفتح الأعين على كريم أخلاقه ية وحسن معاشرته أزواجه» 
و صر ه۵ عليهن › وتلك هي الرجولة الحقة في أسمى صورها. 


حسن معاشرته بي آزواجه : 

نعرض في هذه الفقرة جانباً آخر من طريقته ية في معاملة أهله. 

أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ياو : 

۲ ۶ ّ ٣ 

هاا ایت كما ووا عاف اا د ان اجى عترة افراة 
تعاهدن أن لا يكتمن من أخبار ازواجهن شيئا. ثم وصفت كل واحدة منهن 
سلوك زوجها فى بيته ومعاملته إياهاء فكان من هؤلاء الأزواح: الجيد في 
سلوكه» وكان منهم المتوسط› وكان منهم غير ذلك.. . وقد مثل أبو زرع 

وهذا التشبيه من الرسول ية لنفسه بأبي زرع هو تشبيه الأعلى بالأدنى» أو 
هو تشبيه تثيلى » فأبو زرع كان قمة بالنسبة للمجتمع الذي كان فيه. ورسول 
الله بي هو القمة بالنسبة للمجتمع المسلم الذي يمثل أرقى المجتمعات . 

a‏ بل حمیع زوجاته ؛ وإنما ورد 


فنا ای رت اله جه تل لا سرره 4# زر بداد ية مل 


(۱( خر جه أحمد وأبو داود. وهو عنده برقم Ey‏ 
(۲) متفق عليه (خ ۵۱۸۹ء م .)۲٤٤۸‏ 


۹ 


ركوب الراحلة فيقول: ثم يجلس بي عند بعيره» فيضع ركبته» فتضع صفية 
1 

رجلها على رکبته حتی تركب . . 

وحين وقع ئة عن الراحلة ووقعت معه صفية رضي الله عنهاء» وكان آبو 
طلحة قريبا منهما قال : يا نبي الله - جعلني الله فداك - هل أصابك من شيء؟ 
اك ( لا ولکن فلك بالمراًة) فألقی بو طاحة وره عل و حهه فقمصد 
قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت الر اة . . 

اریت کیف کان اهتمامه کے ہا آکثر من اهتمامه بنفسه. فو جه آبا طلحة 
ا 


ويعتكف ويه في العشر الأواخر من رمضان» فتزوره صفية فى اعتكافه» 
وتتحدث عنده ساعة» تم تقوم لترجع إلى بيتهاء فقوم معها حتى يوصلها 
از 2) 


ويزداد اهتمامه ب بمن تمرض منهن» ففي حديث الإفك تقول عائشة : 
ويريبني في وجعي اني لا أعرف من رسول الله ية اللطف الذي كنت أرى 
منه حین أشتکى. . 

وفي حجة الوداع رغبت عائشة رضي الله عنها أن تأتي بالعمرة بعد الحج 
فأرسلها بيا مع أخيها عبد الرحمن تلبية لرغبتها. . يقول جابر: وکان رسول 
الله ية رجلا سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه“ . 


.)۲۸۹۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)۲( خر جه البخاري برقم (TAV‏ 

)۳( وانظر هنا سرعة بدية أبي طلحة رضي الله عنه وحسن تصرفه» كيف ألقى ثوبه على 
وجهه لا يبصر المرأة ثم قصد تجاهها فألقى الثوب عليها. 

(4( متفق عليه (خ ۲۰۴۵ م ۲۱۷۵). 

.)۲۷۷۰ م‎ ٤۱٤١ متفق عليه (خ‎ (٥) 

0( أخرجه مسلم برقم ADA‏ 


وتصف عائشة رضي الله عنها جانباً من سلوكه بل فتقول: ما ضرب 
رسول الله ل شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن ججاهد فى سبيل 
د (۱) 
الله `. . 


وإذا ذهبنا نسترسل في نقل هذه المكارم لطال بنا المقام وخرجنا عن الخحدود 
المقررة لهذه الفقرة ولكنا نختمها بحديث مسلم الأآتي : 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله ويا 
قلنا: بلى» قالت: لا كانت ليلتي التي كان النبي َة فيها عندي» انقلب 
فوضع رداءه وخلع نعليه» فوضعهما عند رجليه» وبسط طرف إزاره على 
فراشه» فاضطجَع» فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت. فأخذ رداءه 
رویداً» وانتعل رویدا وفتح الباب فخرج»› ثم أجافه رويدا. 


فجعلت درعي في راسي › واختمرت وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على 
رة حتی حاء البقيع فقام» فأطال القيام » تم رفع يد ره DT‏ رات تم 
انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت› فا حضر فأحضرت› 

فلس الا أن طحت نيل فال( غا ا ا 
تالت فلے: ۷ا کء. قال (اتخر او لخر الاط ف ای قلت 
قات يا رسول الله » بای أت وامی › فأخبرته . 

ال (فنت السراد الذس رابت امام فلت ت et‏ 
صدري لهدة أوجعتني » ثم ال: ( ات أن حف الك علبك ورسول) 
قالت: مهما يكتم الناس يعلمه اللّه» نعم. قال: (فإن جبریل آتانی حین 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۳۲۸). 
(۲) حشيارابية : أي مرتفعة البطن . 
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رابت فتاداني » فأخفاه منك › فاجبته› فأ خفیته منك › ول یکن یدخل عليك 
وقل و صعت نابک وظننت أن قد رقدت› فکرهت أن أو قظك› و خشت 
أن تستوحشي . فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم). 

قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: (قولي: السلام على 
هل الديار من المؤّمنين والمسلمن› وير حم الله المستقدمين منا والمستاخرين› 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)(. 

وتستوقفنا تلك الفقرة التي تبين حرص الرسول ية على اختيار الوضع 
الأحسن بشأن مغادرته الحجرة. فقد ظن أا نائمة» وخشي إن أيقظها 
وأعلمها وجهته وسبب خروجه أن تستوحش» كما كره إيقاظها حرصاً على 
مام راحتهاء فاثر أن يحرج بأناة حتی لا يوقظها. . ا رداأءه TT‏ 
وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا. . وخرج رويدا. . وأغلقه رويدا. 

إن قلنا هو اللطف . . فتلك صفته ييه التى لا يدانيه فيها أحد. 

وإن قلنا هو الرحمة. . فهو القائل: (الرا مون يرحهم الرحمن). 

وإن قلنا هو الحب. . فتلك عاطفة السمو العليا. 

إننا امام ذلك کله في سلوکه کل مع أزواجه. . وصدق إذ يقول: (وأنا 

2 

خيركم لأهل) 
فى مهنة أهله: 

أخرج البخاري عن الأسود قال : سألت عائشة: ما كان النبي لا يصنع 
(۱( أخرجه مسلم برقم .)4۷٤(‏ 
)۲( أخرجه أحمد وغيره. 


(۳) سبق تخريجه . وقي الحديث عند الترمذي عن أي هريرة مرفوعاً (أكمل المؤمنين إيمانا 


4I 


في بیته؟ قالت : کان يکون في مهنة أهله - تعنى : ES‏ فإذا 
حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ۰ 

«كان يكون فى مهنة أهله» كلمة قالتها عائشة رضى الله عنهاء فلخصت 
يها معالم حياته البيتية ية بكل أبعادهاء وتركت للمخاطب أن يستكمل 
معام هذه الصورة من خلال معرفته بالبيت ولوازمه. 

على آنه وردت روايات أخرى عند غير البخاري تضرب بعض الأمثلة على 
هذه إالخدمة: 

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله لا صف نعله» وبخيط 
ثوبه› یل نی بت کا یل احا فی ع 

وستلت؟ ما کان رسول الله کک یعمل فی بغه؟ قالت: کان بشرا من 
البشر»ء يفلي ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم OE‏ 

تلك صورة رفيعة وضيئة تنقل لنا كيف كان ية في بيته» يقوم بخدمة 
نفسه بنفسه طالما هو قادر على ذلك . فلا يطلب من غيره فعل شيء وهو قادر 
على أن يفعله بنفسه» وهو الذي بايع مرة نفرا من الصحابة» وكان في جملة 
نصوص البيعة قوله ية : (ولا تسألوا الناس شيئًاً). قال راوي الحديث: 
«فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فما یسال ادا اول 
إیاه») . 


. هذا التفسير - كما في فتح الباري - من تفسير آدم بن إياس شيخ البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم (1۷7). 

(۳) خخصف نعله: خرزها. 

(6) أخرجه أحمد» والترمذي في الشمائل» وابن سعد» وهو حديث صحيح . ورجاله 
ثقات وصححه ابن حبان(وانظر الفتح الرباني للبنا ج ۲۲ / ص۲۴؟). 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد الفتح الربانی (۲۲/ »)۲٤‏ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)1۷٠١(‏ 

(1) آخرجه مسلم برقم .)۱۰٠٤۳(‏ 


ye 


ولا شك أنه َة - لو أراد - لوجد من خيط أو يرقع له ثوبه» ويفعل له 
الأمور الأخرى من نسائه. 

وهذا المسلك الكريم منه بيه في بيوته. يوضح أنه لم يکن يرى أن من 
واجب زوجاته الندمة› بل ذلك شىء يتبرعن به من تلقاء انفسهن . 

إنه ية بخدمته نفسه يؤكد - وقبل كل شىء -: أن المرأة ليست خادمة»› 
گا ایا است م الادمة. 

ولم يكن هذا المعنى استنتاجا من فعله بء بل إن أقواله ية لتؤكد ذلك› 
فقد وردت أحاديث كثيرة تبين حقوق الزوج على زوجته» لا نجد فيها أي 
اشارة إلى هذا المعنى› أو ما یمکن استنتاح ذلك منه. 

وقد قرر هذا المعنى ثلاثة من أئمة اذاهب هم: مالك وأبو حنيفة 
والشافعی فقالوا: بعدم وجوت خدمه المرأة وجا 

وذهب طائفة آخرى من الفقهاء إلى وجوب الخدمة في بيت الزوج» بناء 
على العرف السائد في المجتمع٠‏ وقد أيد ابن القيم هذا الاجتهاد وذهب إليه. 
وما احتج به : 

خدمة السيدة فاطمة فى بيت على رضى الله عنهما. 


.)۱۸۸/١( فقه السنةء لسيد سابق (۲/ ٤۱۸)ء وزاد المعادء لابن القيم‎ )١( 

(۲) زاد المعاد /٥(‏ ۱۸۷). 
يعد ابن القيم واحداً من الذين تبنوا رأي وجوب خدمة المرأة في بيتها. ومن 
الغريب أنه بدا حديثه عن هذا الموضوع بالشكل الاأتي . 
«قال ابن حبيب في (الواضحة): حكم النبي ية بين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة› فحكم على فاطمة 
بالخدمة الباطنة خدمة الست وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن حبيب: 
والخدمة الباطنة : العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء» وعمل البيت 
كله» «وفي الصحيحين» أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي ييا تشكو إليه ما = 


وقرر أصحاب المذهب الأول: أن ذلك كان تبرعأ منهماء وهو منهما من 
باب التطوع ومكارم الأخلاق . 

وإذا أدخلنا هذه المسألة فى ميدان أصول الفقه. فكل ما فيها أن الرسول 
ية أقر -خدمة فاطمة وأسماء. ومعلوم أن إقراره بيه يفيد الجواز ولا يفيد 
الوجوب . وهذا يعني : أنه يجوز للمرأة أن خدم زوجها ولا يجب علیها. 


=تلقى في يديا من الرحى وتسأله خادماً فلم تجده» فذكرت ذلك لعائشة رضي الله 
عنهاء فلما جاء رسول الله ييه أخبرته. قال على : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء 
فذهبنا نقوم» فقال : مکانکماء فجاء فقعد بیننا حتی وجدت برد قدمیه على بطني» 
فقال : آلا آدلکما على ما هو خير نما سألتما؟ إذا أخذقا مضاجعكماء فسبحا الله 
ثلاثا وثلاثين » وأحدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم . 
قال علي : فما تركتها بعد قيل: ولا ليلة صفين؟ قال : ولا ليلة صفين» انتهى كلام 
ان الم 

أقول : وهو منقول بكامله هكذا عن كتاب «أقضية رسول الله ية لمؤلفه محمد بن 
فرج المالكي . ص (۳۳۹) وقد حققه الدكتور محمد ضياء الرهمن الأعظمي . 
وابن حبیب محدث قرطبی مالکی توفی سنة (۲۳۸ه). 

رای یھر انان حب الى قل عه ن ر٠‏ ت تقل غا ابن الت فد 
عد حدیث الصحيحين هذا دليلا على مقالته . وتابعه في ذلك ابن القيم . 

وقد وردت القصة عند البخاري في خمسة مواطن وكذا ذكرها مسلم» وليس في أي من 
هذه الروايات ذكر خلاف وقع بين علي وفاطمة رضي الله عنهماء» حتى يكون بعد ذلك 
قضاء أو حكم . )خ 11۴« °0 .(YVIY e JAPA coOFTY cof (FY‏ 

ونقل ابن حجر عند شرح الحديث عن ابن بطال قوله: إن بعض الشيوخ قال: لا 
نعلم في شيء من الآثار أن النبي يي قضى على فاطمة بالخدمة الباطنةء وإنما 
جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة ويل الأخلاق . وأما أن تجبر 
المرآة على شيء من الخدمة فلا أصل له. بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة 
الزوجة كلها. (فتح الباري .)٥١۷/۹‏ 

وقد أطلت في هذا التعليق » لبيان بطلان قول ابن حبيب في أن القضية كانت قضاء 
من رسول الله َة بين علي وفاطمة رضي الله عنهماء ذلك أن بعضهم تناقل هذا 
القول دون النظر في دليله أو مستنده . واا فيا ولا مل 


Yo 


والذي يجب أن نذكره مما استفدناه وفهمناه من سلوكه ب بعيداً عن 
امتاقشات الفقهية ما يى : 

| - ليست المرأة في بيتها خادمة أو شبه خادمة. 

۲ وقد جرت العادة أن تفعل ذلك تطوعاً وغبة› رإذا كان الأمر كذلك 
فلا بحسن بالزوج أن يلقي بالعبء كله عليهاء بل عليه أن يشارك في أعمال 
بیته کما کان رسول الله ىة يفعل . 

۳ إن عدم اتفاق الفقهاء على وجوب خدمة المرآة في بيت زوجهاء 
وذهاب معظمهم إلى الراف الأول الذي يقرر عدم الو جوب يفيدنا في آمر 
نفسي مهم ينبغي أن يستقر في خلد الزوج»› وهو علمه بان امرأته تقوم بہذه 
الخدمة متطوعة وهذا بدوره يتطلب منه أمرين : 

أ - شكرها على ما تقوم به» والكلمة الطيبة دائماً صدقة. 

ب عدم التأفف أو الغضب إذا قصرت في يوم من الأيام. . لعذر ماء 
ذلك لأنها متبرعة» والمتبرع لا يطالب عندما يقصر بما تبرع به. 

وخلاصة القول في هذه القضية: أن من أراد التأسي بالنبي الكريم في 
هذا الميدان» فعليه أن يقوم بأمرين. 

الأول: أن يخدم نفسه بنفسه كما كان يفعل رسول الله ياد . 

والثاني : أن يكون في مهنة آهله. عندما يکون في بيته» کما کان سيد 
البشر صلى الله عليه وسلم يفعل . 
مشاركة آمهات المؤمنين بأمر بيوتهن : 

قال عمر رضى الله عنه: «والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمراًء 

ی آل ال ین ما ازن رقم فن ماقمب فال ف اناف ار اام 
إذ قالت امرأتي : لو صنعت كذا وكذاء قال: فقلت لها: مالك ولا هاهناء 
فيما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي : عجباً لك یا ابن الخطاب» ما تريد أن 


۷٦ 


تراجع آنت؟ وإن ابنتك لتراجع رسول الله ما حتی يظل يومه غضبان. فقام 
عمر فأخذ رداءه مكانه» حتى دخل على حفصة فقال لها: يا بنية» إنك 
لتراجعين رسول الله اة حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا 
لنراجعه . 0 

yT‏ اہ کر علا ان دی 
رأہا» فضلاً عن أن يكون لها وجهة نظر تدافع عنها أو تراجع الرجل 
بشأنيا. 

تلك هي الصورة التي تأخذ أبعادها في ذهن القارئ» وهو يمعن النظر 
في قول عمر رضي الله عنه . 

ولكن سيرة الرسول بء كانت أمرا آخر» فهو يستمع لزوجاته» ويسمعن 
منه» وقد تتفق وجهات النظر وقد تختلف» وقد يغضب من إحداهن يوماء 
وقد تغضب إحداهن يوماً وهكذا هي الحياة في واقعها الصحيح . فللمرأة 
رأها وهي أهل لأن تناقش وتدلي بدلوها» وبخاصة فيما يكون في دائرتها من 
شؤون بیتها. 

وقد رأينا في الصفحات السابقة ما يوضح مسلكه بيا واحترامه لأرائهن› 
حتى قال لعائشة رضي الله عنها: (إني لأعلم إذا كنت عني راضيةء وإذا 

بل إنه ية لا ينكر على عائشة رضي الله عنها حاولة تدخلها في كل 
صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بشؤون بيتها. 

قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كنا يوماً في المسجد جلوسا ونفر من 
الهاخرين والاتصارء فارسالا رجلا إل عافة ادن فاا جلها 
قالت : 


. وهو عند مسلم بلفظ قريب‎ )٤۹۱۳( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 


VY 


«دخل علي سائل مر ة٠‏ وعندي رسول الله ۰ فامرت اه بشي ء » تم 
E‏ ا (آما تريدين | ا سك 
E‏ ل0 

ٳنه 5 ۾ ینکر عليها معرفتها کل ما يجري في بيتهاء ونما وجهها إلى عدم 
إحصاء ما ت ننفق في سبيل الله تعال . 

بل إنه مي يقرر هذا الاهتمام بأمر ا ومحعله من ولات ا 
كما جاء في حديث بيان المسؤوليات والذي منه قوله كيه : (. . والمرأة راعية 
على آهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة e‏ 

SS‏ وتشارك في اختيار الأصلح 
u‏ آدعی ا الألفة لین ا وأزواجهن إدا کان ذلك بر ضاء 

تلك هي جولة سريعة تين فاعلية المرأة ومشار کتها في أمور بيتها وهو 
مندانا الاول» والتي بصلاحها يصلح هذا الميدان . 

وقد آثنى ية على نساء قريش بصفتين» لو م يكن للمرأة إلا المشاركة هما 
لكفاها ذلك أداء لمهمتهاء فقال: (خير نساء - ركبن الإبل - صا 
فریش › اسا على ولد في صعره» وأرعاه على زوج في دات یده) 
مشار كة أمهات المؤمنين فى الأمور العامة : 

كان رسول الله ييو أعظم رجل فاعل في التاريخ» وكانت الأحداث 
(۱) أخرجه النسائي برقم )€۸ 0( . 
)۲( متفق عليه (خ ۰۷۱۳۸ م ۱۸۲۹). [ 
(۳) أخرجه أبو داود برقم .)۲٠۹۵(‏ قوله يية: (آمروا النساء في بناتهن) وقال 


الألباني : ضعيف . 
(€( متفق عليه (خ 0۰۸۲» م ۲۵۲۷). 


YA 


عظيمها وصغيرها ترجع إليه ليعطي رأيه فیهاء وکانت بيوت أزواجه قريبا 
من المسجد مما جعلهن قريباً من مسرح العمليات - إن صح التعبير - فكنّ 
على علم بالأمور أول فأول. 

وينقل لنا الإمام مسلم صورة من اهتمامهن ومشاركتهن»› فها هي آم سلمة 
رضي الله عنها في بيتهاء تقول : «(بينما الحارية تمشطني » فسمعت رسول الله 
ية يقول : (أا الناس) فقلت للجارية : استأخري عني» قالت: إنما دعا 
الرجال ولم يدع النساء. فقلت» إني من الناس . .(. 

وهكذا تسرع رضي الله عنها لتشارك» وهي لا تعلم ما الذي سوف 
تسمعه» ولكنها سمعته بي يقول: (أا الناس) وهي رضي الله عنها من 
التاس. وهذا هو الفقه. 

وكان ية إذا سافر أقرع بين نسائه» فمن خرج سهمها انطلقت معه في 
سفره» وربما أخرج معه أكثر من واحدة بعض الأحيان» الأمر الذي جعلهن 
على صلة مستمرة بالواقع العام» في حال المقام وفي السفر» في السلم وفي 
ب 

وقد كانت هذه المشاركات فاعلة فى كثر من الأحيان» ولنذكر بحض 
الأمثلة على ذلك : ۰ 

© كانت خديجة رضي الله عنها سنداً للرسول بيا منذ اليوم الأول الذي 
نزل عليه الوحي فیه» فکانت تقف إلى جانبه وتؤيده» وکان مركزها 
الاجتماعي في مكة يساعدها على ذلك» فكانت في هذا الجانب لا تقل عن 
عمه أبي طالب» وقد شاركته دخول الشعب وبذلت من أموالها الكثير في 
سيل افيف عن السلمين فى ذلك الصار الاقتصادي. ۰ 

وقد شعر إلا بذلك الفراغ الذي تركته بعد موتها - هي وعمه أبو طالب - 
حتى سمي ذلك العام عام الحزن. 


(۱) اخرجه مسلم برقم (۲۲۹۵). 


۷۹ 


E E E 

8 ٤ eis. e SET 

سوقهما› تنقز إن () القرب عل متونهما› تفر غانه ک أفوأه القوم» م 
ترجعان» فتملااء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. .»0 . 

8 وقد سبق في ترحمة آم سلمة رضي الله عنهاء ذكر مشورتها على النبي 
ية حينما مر أصحابه بالحلق والتحلل» فلم يفعلواء وکان ما شارت به فيه 
الخير» الذي رد الصحابة إلى صوابم فسارعوا إلى تنفيذ الأمر. 

8 وفي حجة الوداع يدخل ية على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان 
ليذكر لها تردد الناس فيما أمرهم به. 

قالت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله ي لأربع مضين من ذي 
الحجة أو مس» فدخل على وهو غضبان»ء فقلت: من أغضبك» يا رسول 
لله !؟ أدخله الله النار» قال: (أو ما شعرتِ أني أمرت الناس بأمر فإذا هم 
E‏ ثم أحل كما حلوا)“. 

إنه ية أصابه هم عظيم بسبب عدم مبادرة أصحابه لتنفيذ ما أمرهم به» 
فلم جد إلا أن يدخل على عائشة يخفف من همه بذكر ما حدث. 
وفی جا لاتا اللتعددة . 


(۱( خدم: جمع خدمه» وهي الخلخال . 

() ان ارعان اکے کاله ولاه وا لے 

(۳) متفق عليه (خ 6 م 1۸۱1). 

)٤(‏ أمر رسول الله َي كل من لم يسق معه الهدي: أن يطوف ويسعى ويتحلل من 
احرامه ويجعلها عمرة» وهو ما يعرف بالتمتع» وكان شيئا جديدا بالنسبة لهم 
فتباطؤوا قلیلا بالامتثال . 

.)١١١( أخرجه مسلم في كتاب الحج برقم‎ )٥( 


A 


ولكن . . ساعة وساعة: 

هكذا قال رسول الله ية لحنظلة» عندما شكى إليه ملاعبته للأزواج 
والأولاد وعدم O SC‏ 

واللهو والمرح والمزاح أمر ضروري في الحياةء فهو كالملح للطعام» شيء 
ضروري» القليل منه يؤدي الغرض»› فإذا كثر أفسد الطعام. 

وهكذا لر تخل حياته ية من ذلك سواء آکان بين آهله آم بين أصحابه. 
ولنذكر بعض الأمثلة ما بخص أهله: 

۵ فعن عائشة رضي | له عنهاء آنا كانت مع النبي ي في سفرء قالت : 
فسابقته فسبقته على رجلى › فلما ملت اللحم سابقته فسبقني › > فقال : (هذه 
بتلك السبقة) وقوله ية : (هذه بتلك) إنما هو من باب تطييب خاطرها 

6 وعن عائشة قالت: دخل عل رسول الله ڪيه وعندي جاریتان تغنيان 
بعتاء بعاٿ » فاضطجع على الفراش وحول وجهه) ودخل ابو بكر فانتهرني»› 
وقال.: مزمارة الشطان یلد النبي اا فاقبل عله رسول ايله 2 فقال : 
(دعهما) فلما غفل غمزتما فخرجتا. 

وکان يوم عيد» يلعب السودان بالدرق والحراب» فإما سألت النبي بيا 
وإما قال: (تشتهين تظرین)؟ فقلت : نعم» فاقامني وراءه» خدي على 
له » وهو يقو ل (دونکم یا بنی آرفده) حتی إدا للت قال : (حسبك)؟ 
e‏ نعم. . قال : فا0 

» کان رسول الله يه في سقر › وکان البراء ن مالك عدو بالر جال‎ @ê 
وكان أنجشة يحدو بالنساء - وأنجشة غلام للنبي بي حسن ال او‎ 
.)۲۷0۰( أخرجه مسلم برقم‎ ()۱( 

(۲) أخرجه ابو داود برقم )۲٥۹۱۸(‏ وابن مایجه برقم (۱۹۷۹) وأحمد (۴۳۹/7) وغیرهم . 


(۳) أخرجه البخاري برقم )4٥۰ »4٤٩(‏ ومسلم برقم (۸۹۲). 


A١ 


النساء بعض أزواح النبي ية وأم سليم» فاشتد بهن في السوق» فقال له 
النبي يا : (ويحك يا أنجشة» روديك سوقك بالقوارير). 

وهذه كلمة في غاية الدقة والحسن» حيث شبه النساء بالقوارير فى الرقة 
e ys‏ ۰ 
نکتفي بېذه النماذج التي تبين هذا الجانب مع حياته ية مع أمهات 


صبره 45 عليهن : 

کان اة واسع الصدر»ء فاحتمل من زوجاته الكثير» وقد كانت الغيرة 
بينهن تشعل حياتهن » وقد مرت بنا بعض هذه الصور. 

وهن بشر من البشر» وکن يتعاملن معه زوجا بشرا» وربما وصلت 
مضايقتهن له بعض الأحيان حدا يتجاوز الحدود» وهو ما حصل يوم آل 
E‏ 

ولا شك بأن صبره عليهن - اضافة إلى مسؤولياته التي لا حصر لها يعد 
من عظمة سلوكه وي 

وكان ية يتحمل ذلك طالا هو فى حدود التعامل ضمن الأسرةء فإذا 
خرج عن هذا الإطار» فإنه ية لا يسكت على باطل . 

ولنقف أمام بعض الاأمثلة على ذلك. 

8 قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ييه بعتكف في العشر الأواخر 
من رمضان» فکنت أضرب له خباء» فيصلي الصبح»› ثم يدخله» فاستأذنت 
حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لهاء فضربت خباءء فلما رأته زينت 
(1) أخرج البخاري ومسلم حديث أنجشة (خ 1۱٤4٩‏ م ۲۳۲۳) وذكر أمر البراء 

الطيالسي . وانظر فتح الباريء عند شرح الحديث. 
(۲) انظر بيان ذلك في «من معين السيرة» للمؤلف ص .)٤٦٥(‏ 


A1 


(ما هذا)؟ فأخبرء فقال النبى 5ة : (آلبر تردن بهن)؟ فترك الاعتكاف ذلك 
د 

و روأية اف داود قالت : راد الج ا مرة أن بعتکف ى العشر 
اراش مد رانء فال فر جاه فرب فلا رابت ذلك ارت 
ببنائي فضرب» قالت : وأمر غيري من أزواج النبي ئ ببنائه فضرب ٠‏ فلما 
صل الفجر نظر إلى الأبنية فقال: (ما هذه؟ آلبر تردن)؟ قالت: فأمر ببنائه 
B~ 1 ۶ . 8‏ َ ۲ 
فقوض »› وامر ازواجه بابنيتهن فقوضت. .. 

إن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى» ولا يكون الباعث عليها 
الغيرة» ولذلك كان استفهامه ية استفهام إنكار (آلبر تردن)؟ إن هذا الميدان 
لا پنبغی أن تدخله اعارات اى تذهب به عن ميدان الإخلاص . 

6 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي &: حسبك من صفية 
كذا وكذا - تعنى قصيرة _ فقال: (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر 
لز جته)" . 


وا مدان اشر ا بے أ0 رن رجا الترة رفاك ا ف من 
الاستهزاء والسخريةء في أمز لا كسب فيه للإنسان إذ هو من خلق الله عز 
وجل . 

6 وأخرح الإمام مد من حديث صفية : أن رسول الله اة حح بنسائه . . 
فلما كانوا فى الطريق برك جمل صفية بنت حيي . فقال رسول الله 5 لزينب 


e 


# 


بنت جحش : (يا زينب» أفقري“ أختك صفية جملا) وكانت من أكثرهن 


(۱) متفق عليه (خ ۲۰۳۳ م ۱۱۷۲). 
(۲) اأخرجه ابو داود برقم E)‏ 
(۳) أخرجه ابو داود برقم (AV0)‏ . 
)€( أفقري : آي ا ہلا 


AY 


ظهراًء فقالت : أنا أفقر بهوديتك؟ فخضب النبي بي حين سمع ذلك منهاء 
فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة» وأيام منى في سفره» حتى رجع إلى 
الدينةء والمحرم وصفر»ء فلم يآتهاء ولم يقسم لهاء ويئست منه» فلما كان 
شهر ربیع الأول» دخل E‏ 

وهذا من الإثم العظيم» أن يوصف الإنسان بالكفر بعد إسلامهء ولذلك 
استحقت زينب عقوبة الهجر. فقد قال يية: (لا يرمى رجل رجلا 
IIE IT‏ 
كذلك). 

تلك نماذج من السلوك الذي لم يسكت عليه يي ول يسعه صبره» لأنه 
يخرج عن الإطار المسموح للغيرة أن تلجه» فكان من تصرفه ما رأيناء لكل 
موقف ما يتناسب معه من اللوم أو البيان» أو العقوبة. 

هذه مشاهد من حياة الرسول بيه في بيوته ومع زوجاته أمهات المؤمنين 
تبين لنا مسلكه إزاء كل موقف من المواقف . نلمح من خلالها كيف كان خير 
الناس لأهله كما قال علا . 


)١(‏ الفتح الرباني للبنا )٠٤٤-١٤۳/۲۲(‏ وقال البنا: سنده جيد. 
(۲) اخرجه الببخاري برقم .)٠٠٤٥(‏ 


At 


الأعمام : 

هم بنو عبد المطلب» والتفق عليهم : تسعة والعاشر والده بيا عبدالله . 
همزة» والعباس» أبو طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى› 
والزبير» وضرار» والمقوم› والمغيرة» والغيداق واسمه مصعب» والحارث . 

وزاد بعضهم: عبد الكعبة» وقيل هو المقوم. 

وزاد بعضهم : جحلاً» وقيل هو المغيرة. 

وژاد بعضهم: قبا ` 

ولل يسلم منهم إلا حمزة والعباس رضي الله عنهما. 

أما حمزة ‏ أسد الله وأسد رسولهء» سيد الشهداء - فقد كان إسلامه في العام 
السادس من البعثةء قبل إسلام عمر رضي الله عنه بثلاثة آيام. 

aE og, 
e أحد» وقد استشهد فبها قتله بحرية سددها إليه‎ 

وقد مثل به» ووقف عليه اة فقال: لن أصاب بمثلك أبداء ما وقفت 
موقفاً قط أغيظ لي من هذا. 

ودفن هو وابن أخته عبدالله بن جحش في قبر واحد؟. 


(۱( انظر ى قصة إسالامه و اسا هاده کتاب (من معين السرا ص Rie CT‏ 
۴۹( . 


وأما العباس : فقد تأخر إسلامه» وكانت له مواقف إلى جانب الى ويا 
فقد حضر يوم العقرة» حين عقديلة البيعة على الأنصارء وتکلم يومئل. 

وقد أخرج مکرهاً و ددر > حىث کان صف اشر کن ا 

وقد أعلن إسلامه قبل فتح مكة» وخرج مهاجراً إلى المدينة » فالتقى بالنبي 
ية فى الححفة» فأرسل بأهله إلى المدينة» ورجع مع النبي ييه ليشارك في 
فتح مكة» وقد ختمت الهجرة بالعباس حيث لا هجرة بعد الفتح . 

توفي العباس رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه» قبل مقتله 
بسنتين بالمدينة . 
العمات : 
العوام› وعاتكة» وبرّة» وأروئ» وأميمة» واليضاء وهي آم حکیم . 

ولا خلاف في إسلام صفية . وقد هاجرت› وقتلت رجلا من اليهود يوم 
الخندق . . وتوفيت بالمدينة فى خلافة عمر رضى الله عنه سنة عشرين . 
إخوته من الرضاعة: 

وأما إخوته من الرضاعة فمنهم: حزة - عمه يي - وأبو سلمة بن عبد 
الأسد أرضعتهم تويبه جاريه ای ا 

قال البلاذري: أرضعته يلا أياماً قلائل» قبل أن تأخذه حليمة» 
وأرضعت قبله حمزة» و دعكده أا a‏ 


.)۲۹۳/۳( حاشية الزرقاني على المواهب‎ )١( 


A٦ 


وقد قال اة في بنت حزة: (لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة). 
وقال فى حق ابنة أم سلمة: (إنا ابنة أخى من الرضاعة› أرضعتنى وأبا 
TERY‏ 
حليمة السعدية 2 أولادها: عبد الله » وا وجدامة وتعرف بالشيماء . 


حاضنته کا : 
وکانت حاضنته ئة أم أيمن› بركة بنت ثعلبة بن حصن › لیت اا 
کنیتها» وکنیت باسم ابنها أيمن ابن عبيد» وهي أم أسامة بن زيد» تزوجها 
زید بعد عبید بن زيد بن الحارث الخزرج#ة زوجها السابق. 
NG N aT e‏ 
انطلق رسول الله ب إلى أم يمن فانطلقت معه» فناولته إناء فيه شراب 
قال : فلا أدري أصادفته صائماًء أو م يرده» فجعلت تصخب عليه» وتذمر 
ع 
مولاته أم أسامة بن زيد» فلما انصرف بيا من خيبر أمر أن يرد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم› فجاء أنس يطلب ذلك من أم أيمن» . قال آنس: فجاءت 
(۱) متفق عليه (خ ۲٦٤٥١‏ م .)۱٤٤۷‏ 
(۲( متفق عليه (ح «OoFVY‏ م 64). 
(۳) المواهب اللدنية للقسطلاني . تحقيق المؤلف .)١١١/۲(‏ 
0 الضدر الان .)۷/١‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم برقم .{(TEOT)‏ 


AY 


أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا إله إلا هوء لا 
طیکه رقد | آأعطانيها› والنبي 15 يقول: (لك كذا) وتقول: كلا والله» 
حتى أعطاها عشرة أمثاله . 

ولهذه الدالة التي كانت لها على رسول الله ية كان أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما يزورانا بعد وفاته الا" . 

ويلخص لنا ابن شهاب - كما في مسلم - ترجة أم أيمن فيقول : 

وكان من شأن ام أيمن - أم أسامة بن زيد - أا كانت وصيفة لعبدالله بن 
الطاب وكات ي اة لما وللت انه رسول ف ا د م 
توفي آبوه» فکانت أم يمن تحضنه» حتى كبر رسول الله يو فأعتقهاء ثم 
انگجها ريك : بن حارتا» ثم توفیت بعدما توفي رسول اله ا بخسة آشهر» 
رضي اله عن . ء1 


.)۱۷۷۱( وبعضه عند مسلم برقم‎ )٤۱۲۰ »۲۹۳۰( اخرجه الببخاري برقم‎ )١( 
.)۲٤٥٤( اخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.(۷Y1) أخرجه مسلم برقم‎ (r) 


AA 


التعريف بال البيت: 


قال الله عا الى لسن ڪأحدٍ من ألساءِ لن ١‏ 


n e O:‏ ریو یت ن ر 
مه 


٣‏ رص 2> 2 ژر ر م 4 و ص را 
ی 5 ہے ا ر ال الأول ومن الصلوة وات 
8 ب م ر ر Pa‏ 


۰ وأطعن الله ورسولەۃ لما برد آله يذهب عڪم 
الت وھ تله 04 . 

n‏ لما یرد اله ذهب عم الرس آهل ايت 
نص في دخول آزواج النبي ويا و في أهل البيت لأنهن سبب نزول الاية . 

وهل الآية قاصرة على نسائه ييه أم هي عامةء يدخل فيها معهن 
غيرهن؟ . 

ذهب عكرمة إلى أا خاصة في نسائه ييه وسبقه إلى ذلك ابن عباس 
رضي الله عنه. ۰ 

والقول الأصح - وهو ما ذهب إليه عامة العلماء - آنا يدخل فيها غير 
نساء النبي اة بدلالة الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك نذكر منها: 
أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج النبي بيا غداة وعليه 
مرط مرحل» من شعر أسود»ء فجاء ا لجسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين 


.)٣۳ ›۳۲( سورة الأحزاب الآیتان‎ )١( 


A۹ 


OT EY fp‏ قال : # إن 

اله ليڏهب ڪنڪم اخس آهل الت وي تتا 74 . 

وخرچ مسام من حدیت سمد ین ي واس قال bS‏ 
قل مالو نع أبتاة وأبتاه كر دعا رسول الله ية علياً وفاطمة وحسنا 
وحسيناً فقال: (اللهم هؤلاء أهلي). 

وبناء على هذين الحديثين وغيرهما كثير فإن علياً وفاطمة وحسناً وحسينا 
رضي اللهم عنهم داخلون في الآية بنص قول رسول الله ية . 

وهناك أحاديث أخرى توسع دائرة مفهوم ال الع وردت ان 
الصدقة. 

ففي حديث البخاري عن أبي هريرة: أن الرسول يا آخرج ترة من تر 
الصدقة من فم الحسن أو الحسين وقال: (أما علمت أن آل محمد بيا لا 
يأكلون الصدقة)“. 

وبناء على هذا الحديث فكل من منع من أكل الصدقة من قرابة النبي 4ي 
يدخلون تحت هذا المصطلح . 

وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ففي حديث غدير خم الذي 
ا بن أرقم رضي الله عنه قال : SS‏ 
خطيباً» بماء يدعى خاء بين مكة والمدينةء فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ 
وذكر» ثم قال: (أما بعد ألا أا الناس» فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله » فيه الهدى 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)۲٤۲٤(‏ والمرحل : الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل. 

)۲( أخرجه مسلم برقم '٤(‏ ٠؛)‏ والاآية من سورة آل عمران» رقم .)٦١(‏ 

(۳) وهناك أحاديث كثيرة في هذا الصدد» انظرها في سير ابن كر عند الا 
المذكورة. 

.)۱٤۸١( آخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


والنور» فخذوا بکتابت الله > واستمسکوا 4( فحٹث عل کات الله ورغعست 
فیه» ثم قال : (وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في آهل 
ادرک ا فی ال یا 


فقال حصين بن سبرة لزيد وهو يسمع منه هذا الحديث: ومن آهل بيته يا 
زید؟ اليس نساؤه من آهل بیته؟ قال: نساؤه من آهل بيته. ولکن آهل بيته 
من حرم الصدقة بعله . قال : ومن هم؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وال 
ار رال غاس فال کر مر حن ال فل ا 


فعن جبیر بن مطعم قال: مشیت آنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله و 
فقلنا: يا رسول الله » أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة 
وأحدة؟ فقال رسول لله اة : (إنما بنو أ أطلب وينو هاشم شي ءَ eT‏ 


وفي حديث مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» والعباس بن عبد المطلب» فقالا: والله لو 
بعثنا هذين الغلامين - قالا: لي وللفضل بن العباس - إلى رسول الله فة 
فكلماهء فأمّر هما على هذه الصدقات». فأديا ما يؤدي الناس» وأصابا ما 
يصيب الناس» قال: فبينما هما فى ذلك جاء على بن أبي طالب» فوقف 
عليهماء فذكرا له ذلك . فقال E‏ طالب : لا تفعلا. فوالله ما هو 
اعا فاا ريه بن ارت قال وال ما عم ااا ا ك 
علا فا لد تلت صر رسرل ال فا اء عاك 


قال على : أرسلوهماء فانطلقا» واضطجع علي . 


(۲) أخرجه البخاري برقم .)۴٠٤١(‏ 


1 


قال : فلما صلى رسول الله اة الظهر سبقناه إلى الحجرة» فقمنا عندهاء 
حتی جاء فأخذ باذانتاء ثم قال ااا ا ا ا 
وهو يومئذ عند زینب بنت جحش . 

قال : فتواكلنا الكلام» ثم تكلم أخدنا فقال: يا رشول آله انت ابر 
الناس وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح» فجئنا لتؤمّرنا على بعض هذه 
الصدقات ٠‏ فنؤدي إليك كما يؤدي الناس» ونصيب كما يصيبون . 

قال : فسکت طویلا» حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع 
عتا من ور ا ان ل تکلماء . قال : E‏ ( إن e‏ 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب) قال : فجاءاه» فقال لمحمية: ا 
الغلام E‏ للفضل بن عباس › فأنکحه» وقال لنوفل بن الحارث : (آنکح 
هذا الغلام ابنتك) لي . فأنکحني › وال لخم (اصلان هما من الخمس 
E‏ 

نخلص من هذا إلى أن مصطلح (آل البيت) يدخل فيه أزواج النبي ييا 
وعلي وفاطمة و حسن وحسين رصي الله عنهم . 

et 2 r A OS 

وبنو المطلب وهم ذوو القربی الوارد ذكرهم في قوله تعالى : #راعطمواً أنما 
متم من شىء فان لله مسةر وللرسول ونی اَی 4 قال ابن کثير في 
تفسيره: وقول جمهور العلماء: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 


وصبته بي بال البيت : 
وردت عنه ک4 آحاديث كثيرة يذكر فیها آمته ویو صیها بال سته خیراً: منها 


(۱) اآخرجه مسلم برقم .)۱١۷۲(‏ 
(۲) سورة الأنفالء الاية .)٤١(‏ 


0 


ما سبق ذكره قبل قليل من حديث مسلم قوله بي : (أذكركم الله في أهل 
ٻيتي» آذکركم الله في آهل بيتي» آذکر كم الله في آهل بڀتي). 

ومنها ما سبق ذكره عند الحديث عن أولاده يا 

ومنھا ما اخر جه آحد عن رید ین انت فرفرعا' 

(إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل تمدود ما بين السماء والأرض› 
وعترتي Rp‏ 

وفي البخاري عن ابن عمر عن أبي بكر قال: ارقبوا محمد بي في أهل 
lO‏ : الذي تفي بيده» لقرابة رسول اله ل حب 
os‏ 
a‏ 
والبيان العمل لا ينبغي أن يكون عليه سلوك المؤمن من حب آل البيت رضي 


الله عنهم . 
هل خصهم النبي ٤ء‏ بعلم؟ 


جاء رسول الله يا مبلغاً شريعة الله تعالى للناس كافة» فلم مخص أحدا 
بشيء لم يبلغه للناس» ولكن بعض الناس من جيل التابعين ظن ذلك فقام 
على رضي الله عنه يبين ذلك في أكثر من موطن . 

ففي الحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا كتاب نقروه 
إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجهاء فإذا فيها أشياء من 


)١(‏ الفتح الرباني )٠٠١٤/۲۲(‏ وقال البنا: إسناده جيد. 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)۳۷١۳(‏ 

(۳) متفق عليه (خ ٤۲٤٩‏ م ۱۷۵۹). 

)٤(‏ أما ما خص به عة حذيفة بن اليمان من الإسرار إليه بأسماء المناققين . فذلك أمر لا 
يتوقف عليه تشريع » وقد مضى بمضي أصحابه . 


۳ 


الجراحات وأسنان الإبل . قال : وفيها (المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» فمن 
يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. 
وذمة السلمين وأحدة» پسعی ا آدناهم» فمن أخفر مسلما فعليه لعدة :اد 
والملائكة والناس أجعين» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل). 
وفي البخاري عن أي جحيفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم 
شىء» من الوحى إلا ما فى كتاب اللّه؟ قال : والذي فلق الحبة وبرأً النسمة ما 
أعلمه» إلا فهماً يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى هذه الصحيفة . قلت: 
وما فى الصحيفة؟ قال : العقل» وفكاك الأسير» وألا يقتل مسلم بكافر؟. 
بل إن هذا السؤال كان يثير غضب على رضى الله عنه› وذلك لهل 
السائل بأمر يتعارض مع عموميات الشريعة وما جاء به بي . فقد قال أبو 
الطفيل : كنت عند على بن أبي طالب فأتاه رجل فقال : ما كان النبى بيا 
يسر إليك؟ قال: فغضب وقال: ما كان النبي بي يسر إلي شيئاً يكتمه 
ا 
عه لعل أو غیره من آل بیته وقرابته بالخلافة من بعده. 
يؤكد هذا القول تأكيداً جازماً الحوار الذي جرى بين العباس وعلى رضى 
(۱) متفق عليه (خ ٦۷۵۵‏ م ۱۳۷۰). 
(۲) اخرجه الببخاري برقم ۷(7( 


(۳) اخرجه مسلم برقم (۱۹۷۸). 


۹٤ 


ففي صحيح البخاري عن ابن عباس أن على بن أي طالب رضي الله عنه 
خرح من عند رسول الله َة في وجعه الذي توفي فيه» فقال الناس: يا أبا 
الحسن كيف أصبح رسول الله 444؟ فقال : أصبح بحمد الله بارئاء فال ده 
عباس بن عبد المطلب فقال له : أنت - والله - بعد ثلاث عبد العصاء وإني 
والله لأرى رسول الله ية سوف يتوفى من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني 
عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله ية فلنسأاله فيمن هذا 
الأمر» إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان فى غيرنا علمناه» فأوصى بناء 
فقال على : إنا والله لئ سالنا رسول الله ييا فمنعناها لا يعطيناها الناس 
دعذه » وإني والله لا اساايا رسول الله لا , 

هذا الحوار يسجل لنا الحقائق الاتية : 

| - الزمن الذي جرى فيه وهو إبان المرض الذي توفي فيه رسول الله 

۲ - آنه ية قبل هذا الحوار - أي طول حياته - م يقل شيئاً يستفاد منه 
تد ربجا أو تلميحاً أن الخلافة لعلى» إذ لو كان شىء من هذاء لذكره على 


۳ ۔ ویستفاد أیضاً آنه َة لو ذكر شيا يتعلق بهذا الشأن بعد حوار العباس 
مع علي لانتشر وتناقله الناس» وبخاصة أن النفوس متطلعة لما يقوله بي في 
الساعات الأخيرة من حياته. 


ولو أسدلنا الستار على حوار العباس لوجدنا من النصوص ما يؤكد غير ما 


. هو كناية عمن يصير تابعا لغيره. أي أنت بعد ثلاثة أيام تصير مأموراً عليك‎ )١( 
.)٤٤٤۷( اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۹۵ 


فقد روى الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما حضر رسول 
الله بلا - وفي البيت رجال» فيهم عمر بن الخطاب - قال النبي ية : (هلم 
أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده) فقال عمر: إن النبي َيه قد غلب عليه 
الوجع » وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل البيت فاختصمواء 
منهم يقول: قربوا يكتب لكم النبي بي كتاباً لن تضلوا بعده» ومنهم من 
يقول ما قال عمر . فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبى ياء قال رسول 
الله لل : (قوموا). 

وفى رواية» فقال: (دعوني» فالذي آنا فيه خير مما تدعوننی إليه) 
وأوصاهم ثلاث قال : (اخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد 
تخر ما کت اچره ونی ابن عة راآزى اديت الا 

وهذا الحديث يؤكد أن الكتاب لم يكتب» سواء أكان يتعلق بشأن الخلافة» 
آم بغيرها . 

بل هناك ما يؤكد أنه مء كان عزم على كتابة عهد» ثم ترك الكتابة من 
تلقاء نفسه» دون آن يثنيه عن عزمه أحد. 

فعن القاسم بن محمد قال : قالت عائشة : وارأساه» فقال رسول الله لار : 
(ذاك لو كان وآنا حي فأستغفر لك وأدعو لك) فقالت عائشة: واثكلياه» 
ولآ اط خب مرن دولر گان ذلك اللات ار وماك مسا 
ا فقال الى كلا : (بلل آنا وارأساه» لقد ممت _ أو أردت - 
ET O TTT RE‏ 
قلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون). 

تلك فقرة كان لا بذ منها ونحن نتحدث عن آل البيت رضي الله عنهم. 


- (۱) متفق عليه (خ ›0٦٦٩۹‏ م ۱۹۳۷). 
(۲) متفق عليه (خ ٤٤۳۱‏ م ۱۹۴۷). 
(۴) آخرجه البخاري برقم .)٥٦17(‏ 


۹٦ 


كلمة أخيرة: 

ذكر القسطلاني فى مواهبه: أن الأمون أراد أن مجعل الخلافة في بني 
فاطمة» فاتخذ لهم شعاراً وألبسهم ثيابا خضراًء ثم انشنى عزمه عن ذلك» 
فبقى ذلك اللباس شعاراً لهم» ولكنهم اختصروا ذلك إلى قطعة خضراء 
توضع على عمائمهم. ثم انقطع ذلك إلى أواخر القرن الثامن . 

ثم قال : قال فى حوادث سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة من (أنباء الغمر ‏ 

N o ET 

أقول : وهذا التميز في اللباس» أمر ما كان ينبغي لهم أن يوافقوا عليه 
لخالفته للقواعد العامة فى الإسلامء فما كان يله متميزا على أصحابه في 
شىء» حتى إن القادم إلى مجلسه ليسأل: أيكم ابن عبد المطلب؟ وما کان على 
وأبناؤه - وهم الملتزمون بسنته َيه - يتميزون على الناس في شيء إلا كثرة 
الأعمال الصالحة. 

نعم : قد حصهم الله تعای بمزیه › وهي حرمانہم من مال ااصدقه 
وذلك تكريما لهم لأا أوساخ الناس» كما قال بيا . 

وهلا ڀعني دفعهم 2 العمل والعطاء حتی پکونوا اجان في الحاة» 
يدهم العلياء إذ اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال ية . 

وهذا يكون تيزهم بأعمالهم الخيرة الممتدة حولهم في الحياة الدنياء 
وكذلك أعمالهم في العبادة التي تنعكس آثارها على أجسامهم ووجوههم› 
ودا یکونول قدوة للا ويظلون في مکان الريادة الذي هو مکانم . 
)١(‏ المواهب اللدنية للقسطلان (۳/ .)١۷ ٤‏ 


۹۷ 


وبهذا لن يكونوا بحاجة إلى لباس أو طراز يميزهم كما قال الشاعر: 
ناء الرسول علامة إن العامة قان هه 0 


چ 


حذیر : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله اة حين آنزل الله 
NT‏ #وانذر عشريك الیے 4 قال : 

(يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله 

يا بني عبد مناف» لا أغني عنكم من الله شيئاً. 

يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله شيئا. 

ويا صفية عمة رسول الله » لا أغني عنك من م الله شيعا . 

ويا فاطمة بنت حمد» سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله 
E‏ 

وفي رواية : 

(يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بني مرة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بني عبد شمس» أنقذوا آنفسكم من النار. 

يا بني عبد مناف› أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بني هاشم» أنقذوا أنفسكم من النار. 
)١(‏ الشاعر هو الأديب أبو عبدالله بن جابر الأندلسي . وانظر المرجع السابق. 


(۲) سورة الشعراء الاية .)۲٠١(‏ 
)۳( متفق عليه (خ ۲۷۵۴۳ م .)۲۰٦‏ 


۹۸ 


E1 i‏ إهداء من شبكة الذلوكة 


يا بني عبد المطلب»› أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا فاطمة» أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير 
أن لکم رحاً سأبلها ببلالها)( . 

وفي رواية : 

(sار‏ ةش قرا من النار» فإني لا أملك لكم من الله ضرا 
ST‏ 

وقال 4: (من بطا به عمله ل يسرع به نسبه)". 


.)۲۰٤( اخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳۱۸١( اخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)1۹4٩( اخرجه مسلم برقم‎ (۳) 


بعد أن تحدثنا عن آبنائه ية وزوجاته وأعمامه» ناسب آن نتحدث عن 
خدمه ومن كان على شاكلتهم» ممن هم قريبو الصلة به ة. 

وحينما نتحدث في هذا الفصل عمن نالهم شرف خدمته أو حراسته أو 
غير ذلك فينبغى أن لا يتبادر إلى الذهن تلك الصورة القائمة فى بيوت 
الحکام yy‏ كان على شاكلتهم» أولئك الذين جعلوا E‏ 
والخدم وسيلة للفصل بينهم وبين الناس من جانب» وللترفع عليهم من 
ا ا 

وكلما كثر الحرس وكثر الخدم» كلما كان ذلك دليلاً على أة صاحب 
PCO‏ 

كلا!! إننا ونحن نتحدث عن رسول الله ية مام صورة أخرى بعيدة كل 
البعد عما استقر في آذهان الناس. إنها صورة فريدة. يفخر فيها الخادم 
بخدمته والجحارس بحراسته. 

إننا مام خدم وحرس . . لا يتناولون مقابل عملهم شيئا من بيت مال 
الملمن. ءل لرن ع ت الدولة بال عاء: 

إنيم متبرعون متطوعون» ل يكلفهم أحد بذلك» بل اختار كل منهم 
العمل الذي أحب أن يشارك فيه عبة واحتراماً وتقديراً ابتغاء وجه الله تعالى 
ورجاء دعوة صالحة من النبي الكريم بيه وأملاً في القرب منه والسعادة 
بالجلوس إليه. 


صورة وضيئة» العلاقة فيها الحب» والأجر فيها الثواب في الأخرة› 
والسعادة الروحية في الحاة الذا. 

وفي ظل هذا المعنى نتحدث بشكل مجمل عن بعض من نالهم هذا الشرف 
رضي اله عنهم . 
الذين تالهم شرف الخدمة : 

© فمنهم: أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي . جاءت به أمه إلى النبي 
له بعد قدومه إلى المدينةء وقدمت ابنها ليكون خادماً له. 

فال اس جاءت ٻي امي - آم نس - إلى رسول الله بء وقد أزرتنى 
نصف خارها» وردتنی بنصفه» فقالت: یا رسول اللهء هذا آنیس› ابتی› 
أتيتك به يخدمك» فادع الله له. فقال: (اللهم أكثر ماله وولده)؟. 

وقد خدم النبي ىيا عشر سنين» وأسلم وهو صغير» وصلى إلى القبلتين 
وشهد بدراًء ولكته ل يذكر في البدريين لأنه م يكن في سن من يقاتل'. 

رحل إلى دمشق بعد وفاة الرسول وة ومنها إلى البصرة. وتوفي فيها سنه 
ثلاث وتسعين من الهجرة»› وهو آخر من مات من الصحابة فى البصرة. 

® ومنهم . عرد الله ین مسعود الهذلي» وکال صاحب الوسادة والسواك 
والنعلين» والطهور. وكان يلي ذلك من النبي وي . 

أخل ا الضحاة» هار المج وتمد يدر والحافد جها. 

توفى بالمدينة سنة ثلاث وثلائين من الهجرة رضى الله عنه. 

© ومنهم: عقبة بن عامر الجهني» وكان صاحب بغلته يقود به في 
السار 


(۱) اخرجه مسلم برقم .)۲٤۸۱(‏ 
(۲) شرح الزرقاني على المواهب (۲۹۱۹/۳). 


Eh 


6 ومنهم: أسلع بن شريك› صاحب راحلته . 
@ ومنهم . اج ا ام ا وکان صاحب مطهر ته › اهل ع 


© ومنهم: بلال بن رباح مؤذنه 45 

وقد حظي كثير غيرهم - رضي الله عن الجميع - ببعض خدمته ييا . 
حرسه یا : 

ل يکن للنبي ٤‏ حرس» يقومون بحراسته بشکل دائم» وإنما هي 
مواقف معينة اقتضت ذلك» وكان الصحابة رضي الله عنهمء هم الذين 
يقدرون هذه المواقف فينبعثون من تلقاء أنفسهم بالقيام بهذه المهمةء دون أن 
ENE‏ 

© فمنهم أبو بكر الصديق وسعد بن معاذ - رضي الله عنهما - كانا في 
حراسته يوم بدر وهو في العريش . 

© ومنهم محمد بن مسلمة حرسه يوم أحد. 

© ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حرسه ليلة بعد الهجرة. ففي 
الحديث المتفق عليه قالت عائشة: سهر رسول الله لل مقدمه المدينة ليلة» 
فقال : (ليت رجلا صالحاً من أصحابى بجرسنى الليلة) قالت: فينما نحن 
a N O‏ 
وقاص . فقال له رسول الله ية : (ما جاء بك؟) قال: وقع في نفسي خوف 
على رسول الله يا فجئت أحرسه» فدعا له رسول الله ب ثم نا . 

© ومنهم الزبير بن العوام» حرسه يوم الخندق. 

6 ومنهم المغيرة بن شعبةء الذي وقف على رأس النبي بيه بالسيف يوم 
E‏ 


(۱) اخرجه الشيخان واللفظ لمسلم (خ ۷۲۴۳۱ م .)١٤١١١‏ 


e 


® ومنهم قيس بن سعد بن عبادة» الذي کان من رسول الله وة بمنزلة 
E ETE‏ 
مواليه يد : 

وهم الأرقاء الذين أعتقهم النبي بي فأصبح ولاؤهم له. 

قال اللإمام النووي: اعلم أن هؤلاء الموالي ل يكونوا موجودين في وقت 
واحد للنبي اة بل کان كل شخص منهم في وقت 

والذي نحب أن نلفت إليه النظرء أن الرسول بيا قلما كان يحتفظ بالارقاء 
بل كان يسارع إلى إعتاقهم» بل ربما اشترى الرقيق ليخلصه من الرق ثم 

وهكذا أصبح هولاء يخدمون الرسول بيو ولا يبتعدون عنه على الرغم من 
الحرية التي أصبحوا فيها بعد عتق رسول الله يو لهم . 

ونذكر منهم بيانا لما قلناء على سبيل المثال. 

© زيد بن حارثة وهبته خدحة للرسول بي فأعتفته . 

#أبو رافع وهبه العباس رضي الله عنه للنبي ياء فأعتقه. 

6 ثوبان من مذحج أصابه سبي في الجاهلية» فاشتراه رسول الله ويا 
وأعتقه» وخيره بين أن يرجع إلى قومه» وبين أن يبقى في المدينة» فأقام على 
ولائه لرسول الله ية م يفارقه حضراً ولا سفراً. 

© ضمرة بن أبي ضمرة» أصابه سبي في الجاهلية» فاشتراه ويه وأعتقه . 

© أبو موبة» من مولدي مزينة» اشتراه به فأعتقه . 

وذهب بعضهم يعد من مواليه ية من ليس منهم ونذكر على سبيل المثال 
من ذلك . 


.)۷٠١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠٠١ /۴۳( شرح المواهب اللدنية للزرقاني‎ )۲( 


° 


© سلمان الفارسى: وقصته معروفة خلاصتها أنه كان فى طريقه إلى المدينة 
مع تجار من قبيلة كلب» فاعتدوا عليه وباعوه من مودي في يالمدينة» فلما 
قدم رسول الله بيه إلى المدينة» ورأى ما فيه سلمان» طلب منه أن يكاتب 
سكه ) وقد فعل »› فقام الرسول وة وصحابته رضي الله عنهم بمساعدته في 
آداء هله المكاتية. 

@ سمینة » وکان مول لأم سلمة» فاعتقته واشترطت عليه أن يخدم رسول 
الله ياء فقبل ذلك وقال: لو لم تشترطي على ما فارقته. 

© أبو بكرة» وهو الذي تدلى مع جماعة من الأرقاء من سور الطائف يوم 
حصارهاء فأعتقهم رسول الله اة وأطلق عليهم اسم «عتقاء ايل . 

والذي نريد قوله في هذا الموضوع» أن الأرقاء الذين آلت حالهم إلى 
رسول الله َة قد وصلوا إليه عن أحد طريقين: 

- إما الشراء وكان بيو يشتري ليعتق» لا ليحتفظ بهم. 

- وإما عن طريق الهبة التي يتقدم بها أصحابه إليه» وكانوا أيضاً يعتقون . 

وليس بين آيدينا ما يدل على أنه ية احتفظ بالأرقاء ولو فترة وجيزة فلم 
يذكر آنه كان لهم مكان يقطنون فيه قريبا من النبي ييه ومن واجب مالك 
العبد أن يؤمن له السكن . 

كما لا نجد أي نص يدل على أنه بيه فعل يوماً ما يفعله مالكو الرقيق» 
سکنهم وعیشهم . 

أما ما كان من الرقيق الذي يتبع الخمس ويكلف برعي إبل الصدقة وما 
شابه ذلك» فلم يكن هذا لرسول الله ية وإنما ماله للصدقة أو الخمس . 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع : البداية والنهاية لابن کثیر (١/١١۳-١٠٠۳)ء‏ وزاد المعاد 
(۱7-۱1£/1). 


E 


کثابه کو : 

کان یا كلما نزلت آیات من القرآن الکریم آمر بکتابتهاء وقد كان هذا 
مع بدء نزول الوحي» فقد كان المسلمون الأوائل يتداولون هذه الصحف 
۰ 

يلا اتل ال الد كان باج إل كات الود والحهودء وكاب 
لرا آل الو رالامراء وغر دل 

وقد کان یقوم ده المهمة عدد من الصحابة رضي الله عنهم»› منهم : 

بو بكر » ومر › وغتمال» وعلى » والربير» وعامر بن فهيرة› و عمرو لن 
العاص › وآبي بن كعب» وعبدالله بن الأرقم» وتابت بن فیس › وحنظلة بن 
الربيع › والمغيرة بن شعبة» وعبدالله بن رواحة» وخالد بن الوليد» وخالد بن 


وأخصهم بهذا الشأن وآلزمهم له: زيد بن ثابت رضي الله عنهم 


مۇذنوە 4 : 

أذن له عة أربعة : اثنان فى المدينة» وواحد فى مكة» وواحد فى قباء 
وهم 

8 بلال بن رباح . وهو اول من آذن لزسول الله عا . ولم يۇذن عله لحد 
من الخلفاء. 
بالال أن يؤذن ذه المناسبة فقعل . 

قال أسلم - مولى عمر -: فلم ys‏ 
)١(‏ البداية والنهاية /٥(‏ ۳۳۹) وما بعدهاء وزاد المعاد .)١١۷/١(‏ 
(۲) المواهب اللدنية (۲/ .)١١١‏ 


مہ ٠‏ س » ¢ » م ږې ن ه ا 
ونوقي يلال رضي الله عنه في دمشق سنة تماني yT‏ 


© عمرو بن أم مكتوم القرشي» هاجر إل المدينة قبل النبي بيا. 

© وآذن بمكة أبو محذورة» واسمه أوس بن مغيرة الجمحي . وقد تول هذه 
امهمة في فتح مكة» وقد ألقى عليه النبي بي الآذان وعلمه إياه. 

فكان المؤذن في مكة حتى مات وتوارث عقبه ذلك من بعد . 
6 وأذن له بيه بقباء سعد القرظ» مولى عمار بن ياسر. 


الخطباء والشعراء: 

کان ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي ييو شهد أحدأ وما بعدها من 
المشاهد وتتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أي بكر“ . 

وما شعراؤه ية الذين كانوا يذبون عن الإسلام فهم: 

كعب بن مالك. 

وعبدالله بن رواحة. 

oe, 

وكان أشدهم في ذلك حسان. فقد أخرج مسلم عن عائشة: أن رسول 
لله ي قال : (اهجوا قريشاًء فإنه أشد عليها من رشق بالنبل). فأرسل إلى 
ابن رواحة فقال : (اهجهم) فهجاهم فلم يرض»٠‏ فأرسل إلى كعب بن مالك» 
ثم آرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن 
ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه» ثم أدلع لسانه فجعل يحركه» فقال : 
والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري lL‏ فقال رسول الله ع : (لا 
تعجل» فإن أبا بكر أعلم قريش بأنساباء» وإن لي فيهم نسباً» حتى يلخص 
)١(‏ فتح الباري (۹۹/۷). 


(۲) شرح الزرقاني على المواهب .)۳۷١/۳(‏ 
() اس الا 9/7 


لك نسبي). فأتاه حسان» ثم رجع فقال: يا رسول الله» قد لخص لي 
نسبك» والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين . 

قالت عائشة : فسمعت رسول الله ية يقول لحسان: (إن روح القدس لا 
یزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله). 

وقالت: سمعت رسول الله يي يقول: (هجاهم حسان فشفى 
ا 
حداته عة : 

وهم الذين كانوا يحدون بين يديه ية في السقر. 

© منهم عبدالله بن رواحة» وهو الذي کان ير جز بين يدي رسول الله وا 
في عمرة القضاء عند دخوله مكة. 

@ ومنهم: عامر بن الأكوع› وکان الحادي في غزوة خيبر واستشهد 
ف 

© ومنهم: سلمة بن الأكوع وكان الحجادي في العودة من خيبر 

© ومنهم : أنجشة» قال آنس: كان للنبي ية حاد يقال له أنجشة» وكان 
حسن الصوت» فقال له النبي اة : (رويدك يا أنجشة» لا تكسر القوارير)(“) 
يعني ضعفة النساء. ۰ 


0 


(۱) اخرجه مسلم برقم .)۲٤۹۰(‏ 
(۲) متفق عليه (خ ›٤11۹٩‏ م ۱۸۰۲). 
(۳) اخرجه مسلم (۱۸۰۲). 


.)۲۳۲۳ م‎ ۰٦۲۱۱ متفق عليه (خ‎ )٤( 
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جرت عادة كتّاب الشمائل أن يبدؤوا حديثهم بذكر أوصاف جسم 
الرسول بيا وعحاولة رسم صورته من خلال هذه الأوصاف . 

ونحب أن لا نخرح على ما جروا عليه. وإن كنا سنضيق مساحة هذا. 
ا لجانب من الببحث» ونكتفي بالقدر الذي لا بد منه» ومن خلال الأحاديث 
الصحيحة . 
قل الواصفن له لاء : 

كثير هم رواة الحديث من صحابة رسول الله اة ولكنا عندما نقف أمام 
هذا الموضوع يتبين لنا قلة الذين شاركوا فيه . ونستطيع إرجاع ذلك إلى عدة 

منها: انصرافهم إلى نقل قوله وفعله ىة فيما يرتبط به حكم شرعي . 
ومالهم يفعلون ذلك والرسول بي بينهم . ويستطيع كل منهم أن ينظر إليه. 

ولذلك لا نجد وصفه أمراً مقصوداً لهم بل هو يأتي عرضاً ضمن 
حدیٹھم» ولم نجد حدیثاً صحیحا استونی هذا الغرض بکامله. رواه صحابي 
واحد» بل هى أحاديث كثيرة فيها الكلمة والكلمتان. . 

ومنها: الهيبة التي كان يتمتع بها ية في نفوس أصحابه» فهم قريبون منه 
جدأً» من حيث المكانء ولكن فاصل الهيبة بحجزهم عنهء الأمر الذي كان 
يحول دون القيام بمهمة الوصف كما ينب e‏ 


1۱1 


کان أحد أحب إلى من رسول الله اد . ولا أجل فی عینی منه› ET‏ 
کر ع ف 

ومنها : صعوبة الوصف» فإنه لإ يكن للكلمة» مهما بلغ قائلهاء أن تكون 
قادرة على وصف جسم الإنسان إلا وصفاً مجملاء لا بين الأجسام من 
تفاوت › وارب مشا لذلك : فهناك الطويل› والقصير › والمتوسط› دا 
فی جانب وصف الطول» ولكن الطويل نفسه فئات» والقصير كذلك› 
وال سط كل 

ولنقس على ذلك بياض اللون» وكحل العينين» واستدارة الوجه. . فكل 
ذلك ليس له مقاييس دقيقة فى الوصف. 

ولقصور الكلمة عن أداء هذا الحانب حقه»ء لحا بعض الصحابة إلى وصف 
الصورة بالصورة› فعندما أراد أبو جحيفة أن يصف رسول الله ج - وقد 


سا ع ولك قال ارات النبي بي وکان E‏ 


وذلك أبلغ في الوصف لن كان في جيل التابعين وأحب أن يتعرف على 


صورته ئي . 
ظهور الحاجة إلى وصفه مي : 


| يكن هناك من حاجة إلى بيان صفة رسول الله ئة في جيل الصحابة» إذ 
کان َة بینهم › ولقد كانت حجة الوداع التي أعلن عنها بيا مسبقاًء لیتیح 


(۱) اخرجه مسلم برقم ..)۱۲١(‏ 
(۲) متفق عليه (خ (TYE p Pott fot‏ 


11۲ 


للناس المشاركة فيهاء كانت فرصة لكل من لم ير الرسول ي من المسلمين من 
قبل أن يراه فى تلك المناسبة التي ودع فيها المسلمين . 

نم توفي ية وجاء جيل التابعين» وقد عاشوا في جو كل ما فيه يربصهم 
برسول الله ا : الصل<ة» الصوم»› آداب الأكل والرت ودخول 
الملسجد. . وكل شىء فى الحياة» من عبادة أو عادة. . 

فتطلعت نفوس هذا الجيل للتعرف على رسول الله ية جسماًء وقد تعرفوا 
O E‏ 

فلم يكن من سبيل إلى ذلك إلا أن يطلب التابعون ممن أدركوهم من 
الصحابة - وهم الذين رأوا الرسول عي وعاشوا معه - أن ينقلوا لهم معام 
تلك الصورة الكريمة» فكانت تتوارد عليهم الأسئلة في ذلك . كما حدث 


» 


وما الدافع إلى ذلك إلا ا لحب الذي استقر فى النفوس على تتابع الأجيال» 
وقد عرف إلا ذلك من أمته» ومدى تشوقهم إلى رؤيته ئة فقال : (ولياتين 
على أحدكم زمان» لأن يراى ,حب إليه من أن يكوت له مثل أهلة ومالك). 

وفي الحديث الآخر قال ىلة: (من أشد أمتي لی حباً» ناس یکونون . 

وقد قام الصحابة رضي الله عنهم» ذا الوصف جملا تارة» وتفصيلاً في 
بعض الحزيتات تارة أخرى. 

0 ذلك تظل المقولة المتداولة صاأدقة : فما راء کمن مھا( . 

(۱) متفق عليه (خ ۳٥۸۹‏ م .)۳٤٩٤‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۸۳۲). 


11۳ 


الفر صة لهم في رڙيته ٤ه‏ فى المنام» وتلك رؤية حقة كما ورد» ذلك عنه 
ب إذ قال : (من رآني في المنام فقد رآني» فإن الشیطان لا يتخیل )0 . 


نقتصر في هذه الفقرة على نقل الأحاديث التي وردت في بيان وصفه 4لا 
في الصحيحين» إذ ما ورد في غيرما لا يخرج عما ورد فيهماء وفي مقدمة 
ذلك ما أورده الترمذي في شمائلهء > فالصحيح منه هو في الصحيحين بافظه 
ey‏ 

8 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان النبي ية مربوعاًء بعيد 
ما بين المنكبين» له شعر يبلغ شحمة آذنيه» رأيته في حلة حمراء» ۾ أر شيا 
قط أحسن منه) . 

وفي رواية: «كان ييه أحسن الناس وجهاء وأحسنهم خلقاً» ليس 
بالطويل البائن» ولا بالقصير. 

وفي رواية : «ما رأيت من ذي لةء أحسن في حلة راء من رسول الله 
یو» شعره یضرب منکبیه) . 

ا : أكان وجه النبي يي مثل السيف؟ قال : «لاء بل 
مثل الق( 

نی کی ہے کک را 4 ب ا «کان رسول الله ل ليس 
بالطويل البائن ولا بالقصير» ولیس بالأبيض الأمهق» ولیس بالآده)) 
ولیس با عد اا ولا بالسط»). 


.)٠٥۵۲( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) اللمة: هي الشعر يل أو يضرب المنكبين. 

)۳( حدیث البراء متفق عليه (خ ۳٥۵۲ ۳۵۵۱ ۳۵٤۹‏ م ۲۳۳۷). 
)٤(‏ الأمهق: هو الكريه البياض كلون الجص. 

(٥(‏ الآدم: أا سجر ال ايك السمةء 

)٦(‏ القطط : الشديد العودة. 


2 


وفي TT e‏ والقدمين › حسن الوجه» ل آر بعده ول 


»من أن الل ري لخ قال e‏ 

وفي رواية : «كان أبيض› مليح الوجه» 

6 عن شعبة» عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة قال : 
«كان رسول اله ية ضليع الفم» أشكل العين» مهنوس العقبين» . 

قال : قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. 

قال : قلت : ما أشكل العين؟ قال : طويل شق العين 

O e E ET 


0 


8 عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: «كان رسول الله جي قد 
E‏ مقدم رأسه ولحیته وکان إذا دهن لم يتبين› al,‏ 
وكان كثير شعر اللحية» فقال رجل : وجهه مثل السيف؟ قال: «لاء» بل كان 
مثل الشمس والقمر» وكان مستديرأ» ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة 
a‏ 


ê‏ عن آنس رضي الله عنه» قال : أا مس جرد دول دوا ال عن 
کف النبي ڪا ول همت ر غا فط ار عر قيا آطیب من ری أو 


عرف النبى صلل الله عليه وسلم». 


.(YTEV COV (04 متفق عليه (خ‎ )۱١( 

(۲( مقصداً: هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف› ولا طویل ولا قصير۔ 
(۳) اخرجه مسلم برقم .)۲۳٤١(‏ 

.)۲۳۳۹( اخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

(ه) شمط: الأشمط : الذي بخالط سراده بياض. 

.)۲۳٤٤( اخرجه مسلم برقم‎ )٩( 

(۷) العرف: الرائحة. 


وفي رواية : «كان بي أزهر اللون» كأن عرقه اللؤلؤ؟» إذا مشى 
Oe‏ ۳ 

@ عن جابر بن سمرة - وقد مسح ي خده بيده وهو صغیر - قال : 
افو جدت ليده برداً أو و E‏ خر جها من E‏ عطار »° . 


تلتقي جيع الروايات على تأكيد كمال خلقته يي وجمال صورته. 

وذلك واضح فيما سبق من الروايات. 
بالقصير . 

وهو من حيث اللون وسط في بياض لونه» فلا هو بالأمهق ولا هو بالآدم 
بل هو «أزهر» اللون. 

وا شعره يه فهو وسط›» فلا هو ياعد ولا بالسبط . 

ولا يكون جال إلا إذا وجد التناسق بين أعضاء الجسم» وهو ما تؤكده 
کل الروانات التي جاءت في وصفه. 

اا ھا پار ن بعد ما ين الکن رم حا الكين ودن وما 


. كأن عرقه اللؤلؤ: أي فى الصفاء والبياض‎ )١( 

(۲) تكفاً: هذا وصف لشيته بيه كما وردت في الرواية الثانية «كأنما ينحط من 
صت ) . 

(۴) متفق عليه (خ ٠۳٠٦۱‏ م )۲۳۳١‏ والرواية الثانية عند مسلم فقط . 

. جؤنة عطار: هي الوعاء الذي فيه متاع العطار‎ )٤( 

(TY أخرجه مسلم برقم‎ (٥( 


aR‏ ) إهداء من شبكة الألوكة 


û www.alukah.ne et 


| أشبه ذلك فهو ليس إشارة إلى خلل في الجسم وإنما هو بيان للتناسق الذي 
جات ت الروالات الأخرى. فهر وط ف جسه من يت الطرل» ومن 
| حيث النحافة والسمن» فكأآن هذه الروايات تؤكد امتلاء الجسم وحيويته دون 
أن يصل إلى درجة السمنة. 


إن وصف الجسم وأعضائه ليس كافياً فى إعطاء الصورة القريبة من 
الواقع › ذلك آن الملاحة والجمال إنما يظهران عندما يقوم التكامل والتناسق 
بين أعضاء الجسم ومھماتہا وعملها. 

ولذلك لا أرادت عائشة رضى الله عنها وصف مشية فاطمة رضى الله عنها 
قالت : «فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي» والله ما تخفى مشيتها من مشية 
رسول الله صلی الله عليه وسل». 

فالذين يعرفون مشيته ييه يستطيعون بعد هذا الوصف تخيل مشية فاطمة 
رصي الله عنها» في دلها وحيوتا. 

ولذا فإننا فى هذا الفصل نستكمل هذا الحانب من بيان سمته وهيئته کل 
الهية : 
TC O OT yS‏ 
وهي بالمعنى الأول عندما يكون مبعثها الحب والتقدير والاحترام. 


يبحيط بعض الظلمة أنفسهم با. 


.)٦۲۸١ »1۲۸٥( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 


11۸ 


ولقد كان له مهيبا بالمعنى الأول الذي وصفه به عمرو بن العاص رضي . 
الله عنه» كما مر في الفصل e,‏ 

وقد جاء أحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى . 

@ ففد مر رسول اله E‏ السا بالصدقة › فعحاأء ت رینب امرأة 
ببات رسول الله وطلبت من بلال أن يكفيها هذه المهمةء وقالت: «وكان 
رسول الله ية قد ألقيت عليه المهابة. .)7 . 

6 وهذا أبو مسعود البدري يضرب غلاماً له بالسوط قال: فسمعت 
صوتاً من خلفي : (اعلم أبا مسعود» لله أقدر عليك» منك عليه) فلم أفهم 
الصوت من الغضب» قال : فلما دنا مني وهو يقول: (اعلم أبا مسعود. .) 
وقلت: هو حر لوجه الله فقال: (أما لو لم تفعل للفحتك النار) . 

6 وفى حديث اذو اليدين» بشأن السهو فى الصلاة أن رشول الله يا 
صلى الظهر أو العصر› فسلم عن رکعتین › حرج فقام على خشبه معر و ضه 
فى المسجد فاتكأ عليهاء وخرح الناس فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم 
أبو بكر وعمر› فهابا يکلماه. . . ٹم کلمه دو ا 


على أن هذه الهيبة» الناتجة عن الحب والتقدير والاحترام» لم تكن مانعة 
الناس من الحديث معه والقرب منه» وبخاصة أزواجه أمهات المؤمنين رضي 
)١(‏ أخرجه الشيخان (خ ١١٤۱ء‏ م .)٠٠٠١‏ 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱٦٥۹(‏ 
(۳) متفق عليه (خ ٤۸۲‏ م ۵9۷۳). 


ويحدثنا سعد بن آبي وقاص رضى الله عته» عن ذلك فيقول: «استأذن 
عمر على رسول الله وو - وعنده e‏ قریش » يکلمنه» ویستکئرنه » عالية 
E‏ عمر» قمن يبتدرن الحجاب» فآڏن له رسول الله 
يا » ورسول الله لو يضحك.» فقال عمر : أضحك الله سنك يا رسول الله ء 
قال : (عجبت من هؤلاء اللات كن عندي» فلما سمعن صوتك ابتدرن 
الحجاب) فقال عمر: فأنت يا رسول الله» كنت أحق أن بهبن» ثم قال : أي 
عدوات آنفسهن» آتهبنني ولا تهبن رسول الله 5؟ قلن: نعم آنت أفظ 
و اغا من رسول الله صل عليه ا 

وواضح من قولهن : «أنت أفظ وأغلظ» أن هيبتهن لعمر فيها بعض المعنى 
الثاني للهيبة بينهما تظل هيبته بيا في دائرة المعنى الأول . 
صفة مشيه و4 : 

كانت مشية رسول الله اة مشية رجل ملىء حيوية ونشاطاء ولذلك كانت 
No aS‏ 

ففي صحيح مسلم عن نس قال : «کان کل إذا مشى تكمًاً» . 

وعند أبي داود عن لقيط بن صبرة» أنه تى عائشة يطلب النبي ي فلم 
يجده» فلم ينشب أن جاء رسول الله بل يتقلع» بتكنا . 


وعند الترمذي عن على رضى الله عنه قال : «كان النبى ب إذا مشى تكفاً 
تکفۇاً کانما الخ من م 


. هولاء النساءء» هن أزواجه بها القرشيات› ومعنى يستكثرنه : يطلبن أكثر ما يعطينهن‎ )١( 
(أفظ وأغلظ): أفعل التفضيل هنا على غير بابهء فما كان كيا فظاً ولا غليظاً.‎ )۲( 
.)۲۳۹۱ م‎ ۳۲۹۲٤ متفق عليه (خ‎ )۳( 

.)۲۳۳۰( اخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

.)۱٤۳( اخرجه آبو داود برقم‎ )٥( 

(7) أخرجه الترمذي برقم .)۳٣۳۷(‏ 


۳ 


وعن أي الطفيل قال : «کان عل إذا مشى اا eT‏ و 


وا ار 
1 س القَوة والنشاط وشيءَ من اشر غه وهذا معی (کاتما انحط من 

E a 
والتقلع» ب يعنى القوة في ا لمشي › والارتفاع من الأرض.‎ - ۲ 

۲ - أله رفع قدمه عن الأرض ثم يضعها ولا يمسح قدميه على الا 
E TT‏ ولا هى مشية من 
المشية التي وصف لقرآن بها عباد الرحن في قول تعالى : #وعباد 

الکن اریت مشو على لاض وبا4 . 

قال سيد قطب _ رحه الله تعالى -: «إنهم يمشون على الأرض مشية سهلة 
هىنة » لیس فيها تكلف ولا تصنع › ولیس فیھا خیلاء ولا تنقح › ولا تصعير 
خد ولا تخلع أو ترهل» فالمشية ككل حركة تعبير عن الشخصية› 
ا فيها من مشاعر» والنفس السوية المطمئنة الحادة القاصدة» خلع 
صفاتبا هذه علل مشية صاحبهاء» فيمشى مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة› 
فيها وقار وسكينة› وفيها جد وقوة» ay‏ م ل الارض هونا 
أنهم يمشون متماوتين منكسي الرؤوس› متداعي الأركان› متهاوي البنيان › 
كما يفهم بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح. ٠».‏ . 

وقال ابن کثیر - رحه الله تعالى في تفسير الاية الكريمة : آي بسكينة 
ووقار من عير جبريه را کار قرول تال رلا کن ف رض 
(۱) أخرجه آبو داود برقم (A74)‏ 
و ان 0 
(۳) في ظلال القرآن في تفسيره الآية الكريمة. 


۲۹ 


رر ر 


0 الأيةء فأما هو لاء» فانم یمشول من عر ا کار ولا م ولا 


أشر ولا بطر› وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعاً ورياءء فقد کان سید 
SSS‏ الأرض تطوى له. وقد 


کره ر بعض السلف المشي بتضعف ت 
يمشي رویداً فقال: ما بالك» انت مريض ؟ قال : لايا ا مير المؤمنين › فعللاه 
بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. . ٠.‏ ا ا 


ويعدد الإمام ابن القيم عشره آنواع للمشي› > تم يول : اوأعدل هله 
الات مشبة الهون والتکف)() پعنی مشة رسول الله عة 


صفة جلوسه ية واتكائه. . . 


م یکن ب o E E‏ 
eT‏ م تعلية» a‏ آیکم شحمد؟ فقلتا: 
هذا الرجل الأبيض المتكىء . 
وکان مجلس عل الأرض› وعلل الحصير › والبساط . 
وربما كان في المسجد فاستلقى واضعاً إحدى رجليه على الأخرى() 
وربما اتكأً على الوسادة وقد تكون الوسادة على يساره فيتكىء عليه . 
فقد كانت حركاته عفوأً لا تصنع فيهاء بعيدة عن التكلف. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية (۳۷) وسورة لقمان» الاية (۱۸). 
(۲) زاد المعاد .)۱١۹/١(‏ 
)۳( أخرجه البخاري برقم ( CC‏ 
(٤(‏ ا ({¥oO‏ م 1۰°( 
(۵) اخرجه الترمذي برقم (۲۷۷۱) وهو عند أي داود أيضاً. 
)٩(‏ اأخرجه الترمذي برقم (۲۷۷۰). 


i 


وكان يياه إذا أراد النوم اضطجع على شقة الأيمن» وربما وضع يده تحت 
iS‏ 
عرقه ٤‏ وطیب رائحته 

عرف بل بطيب رائحته» حتى أنه لو سلك طريقاًء لعرف آنه سلکه من 
آثار الرائحة التي تبقى في ذلك الطريق . 

تال اتس رضي آله عله ما مسست حریرا ولا دیباجا آلين من كف الت 
ا ولا شممت ريا قط أو عرفاً قط أطيب من ريح أو عرف النبي بل . 

وفي رواية : «ولا شممت مسكة أو عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول 
لله صل الله عليه وسل». 

وعن جابر بن سمرة أن النبي و4 مسح خده» قال : «فوجدت ليده برداً 
او رعا انما أخرجها من جؤنة ع 

وكانت أم سليم تجمع عرق النبي بي - وكان بي كثير العرق - فتجعله في 
الطيب والقوارير» فقال النبي بي: (يا آم سليم» ما هذا)؟ قالت: عرقك 
ا طيبي . رجو ركه لصاا فال: (اصيت). 

وفي رواية: نجعله في E ET‏ 

تلك حاله ية من طيب الرائحة وإن م يمس طيباً. 
القوة والنشاط : 

ئى أجلت بصرك فى السيرة النبوية» استوقفتك صفات القوة والنشاط 
التي کان يت eT‏ الله ي 


o TTT (۱)‏ 
(۲) متفق عليه (خ ۰۱۹۷۳ ۳۵٦۱‏ م ۲۳۳۰). 
(۳) أخرجه OOD‏ 
(٤(‏ آي اط . 
)٥(‏ متفتق عليه (خ 1۲۸۱ء م ۲۳۳۱ء ۲۳۳۲). 


YY 


قوة في الجسم . 

وقوة في الإرادة. 

وقوة في الصبر على تحمل المشاق. 

وقوة على مواصلة الصوم. 

وقوة على الوقوف طويلا بين يدي الله تعالى في الصلاة. 

وقوة على مواجهة الأمور الصعبة. 

إا القوة في شتى ميادين الحياةء مادية ومعنوية. 

ولقد كانت هذه القوة موفورة متجددة» حتى مع تقدمه في السن وة 
ولس اطا أن جرت اا ع ول من کل الاد ا ف داك 
من الإطالة. ولكنا نكتفي ببعضها ۰ 

© فهاهم السلمون يحفرون الخندق في غداة باردة. . وتعرض لهم كدية 
شديدة» عجزت سواعدهم ومعاولهم عن النيل منهاء وجاؤوا إلى النبي ي 
يعرضون عليه الأمرء فقال لهم : (آنا نازل) إليهاء ثم قام وبطنه معصوب 
ببحجر - فقد لبثوا ثلاثة يام لا يذوقون الطعام - فأخذ العول فضرب به 
7( 


الكدية فتفتت 


© وتذكر معي ذهابه إلى الطائف منفرداً بعد موت عمه وزوجته وهو يفتش 
عمن يحميه حتى يبلغ دين الله تعالى . . وما تحمل في ذلك ماديا ونفسياً. 

© وفي حادثة بير نسائه ا e‏ پرتقي 
و فنزلت أتشبث سے الم es‏ ا کأنما , يمشي عل 
الأرض ما TT E‏ 
(۱( أخرجه البخاري برقم .)٤٠١١(‏ 
)۲( أخرجه مسلم برقم (۹⁄). 


Y€ 


وإذا تذكرنا أن حادثة التخيير كانت فى السنة التاسعة» آي فى أواخر 
حياته ل » علمنا استمرار هذا النشاط معه بل حتى آخر حياته. 

فقد نزل الرسول بيا من المشربة إلى الجذع ثم إلى الأرض» وكأنه يمشي 
على الأرض» بينما اضطر عمر - مع ما بينهما من فارق السن - أن يتشبث 
ويمسك بالجذع خوفا من الوقوع على الأرض. 

إنها مشاهد. . ومشاهد تبين ما كان عليه ييه من قوة ونشاط . 

(المؤمن القوي خير وآحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير. 

احرص على ما ينفعك › واستعن بالله› ولا تعجز. 

وإن أصابك شىء فلا تقل : لو آني فعلت كان كذا وكذاء» ولكن قل : قدر 
الله وما شاء فعل» فإن «لو» تفتح عمل الشرطان)(. 

إنه الحث على طلب القوة. . 

وبيان أسباها: من الحرص. . والاستعانة بالله . . وعدم تسرب العجز إلى 

إنها البلاغة النبوية» كلمات قليلة» استوفت الموضوع بكل أبعاده المادية 
والمعنوية فلتتأمل . . 

وإذا كان ية قويا» ويطلب القوة ويحث عليهاء فذلك لا يعنى الاستهانة 
بالضعفاء . فقد قال في حدیثه : (وفي کل خیر). 
دونه» فقال له النبي : (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائک). 


(۱( خر جه مسلم برقم (۲1€). 
(۲) آخرجه البخاري برقم .)۲۸۹٩(‏ 


إن القوة في المسلم والمؤمن لا ينبغي أن تؤدي به إلى الغرور أو التعالي على 
عیره» فيقع في ميدان التكر ولك قأاصمة الظهر . 

إنه التوازن في المنهح الإسلامي» فلا فائدة في النمو في جانب» إذا كان 
على حساب الضمور فى جانب» ولذا جاء قوله يَي: (وفي كل خير). 


ضحکه عة وسروره: 
كان َة يعرف السرور في وجهه. 
وقد تحدث الصحابة رضي الله عنهم» عن ذلك ونقلوا لنا صورة سروره 
و 
6 ما جاء فى قصة كعب بن مالك حين تاب الله عليه إثر تخلفه عن غزوة 
تبوك» قال كعب : «فلما سلمت على رسول الله ية قال رسول الله ية - وهو 
يبرق وجهه من السرور- (أبشر بخير يوم مر عليك . .) قال : وکان رسول الله 


س اسار وجه سے کا تل یر وکا ترف داك ما . 


8 وفي نزول براءة عائشة رضي الله عنهاء قالت: «وأنزل على رسول الله 
يي من ساعته» فرفع عنه» وإني لأتبين السرور في وجهه› TE aS‏ 
ونقول: (ابشری با عائشة» ققد أنزل اله براءتك) . 

© وينقل لنا أنس رضي الله عنه آخر نظرة لرسول الله بية: قال: كشف 
النبي بيا ستر الحجرة» فنظر إلى أصحابه وهم في الصلاةء» كأن وجهه ورقة 
ت ا ف 


وأما ضحكه بي فكان يتناسب مع ما آلقى الله عليه من المهابة. 


(۱) متفق عليه (خ »٤٤1۸‏ م .)۲۷٦۹‏ 

(۲) أخرج هذه الرواية البغوي في كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار برقم (۲۹۵) 
والحديث في الصحيحين (خ ٤11٤١‏ م )۲۷۷١‏ بلفظ : «فسري عنه وهو يضحك) . 

(۳) متفق عليه (خ ۰1۸۰ م .)٤1۹‏ 


> اھ ا ھا ب و ب وھ کیہ تمھ عرف ےک و وھ م مھ کاک سے پم ع یھ یہی ہرہچ یہر یب ی ب ید 


O TET‏ ما رأيت النبي بيه مستجمعاً قط ضاحكاء 
ER TT‏ 

ومعنى هذا أنه ية ما كان يقبل على الضحك بكليته. 

I u 
E 

وقد تبدو نواجذه في ضحكه بعض الأحيان. كما ورد في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» في قصة الذي وقع على أهله في رمضان: «فأعطاه بيار 
راء وقال: (تصدق ہا) قال : على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها“؟ أهل 
بيت أفقر مناء فضحك النبي بيا حتى بدت نواجذه» . ) 

وبدو النواجذ» لا ينافي الحديث الأول» لأن ظهور النواجذ - وهي 
الأسنان التي في مقدم الفم أو الأنياب - لا يستلزم ظهور اللهاة . 

قال ابن القيم : «وكان جل ضحكه بيا التبسم» بل كله تبسم» فكان ناية 
ضصحكه أن تبدو نواجذه» وكان يضحك غا يضحك منه» وهو غا یتعجت 


r ae ۶‏ 
من مثله› ویستعرب وهفوعه ویستندرا 


وما ينبغي أن يشار إليه: أن ضحكه يَيةٍ ل يكن قهقهة في يوم من 
الأياء . 


)١(‏ لهواته: جع لهاة» وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. 


(۲) متفق عليه (خ ۰1۰٩۲‏ م .)۸٩٩‏ 

(۳) اآخرجه مسلم برقم (۲۳۲۲). 

)٤(‏ لابتيها: أي المدينةء والمقصود الحرتان. 

(111۱ : SEI متفق عله چ‎ )٥( 

(7) فتح الباري .)٥۷۸/۸(‏ 

(۷) زاد المعاد .)۱۸۳/١(‏ 

(۸) قال ابن حجر: قال أهل اللغة: التبسم مبادئ الضحك والضحك: انبساط 
الوجه حتى تظهر الأسنان من السرورء فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من 
بعد فهو القهقهة» وإلا فهو الضحك (فتح الباري .)٥٠٤/٠١‏ 


¥ 


الك واليكاة تخاصة ف هذا الاسانة رها سر من اسرار التکرین 
NE EEC AEN‏ 
o TNS‏ 
والذي تتداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات ا وتتفاعلان 
في إحداث الضحك وإحداث البكاء . 


4 


قال تعالى : #وأنم هو أسحك رأبكى4 أي أنشاً للإنسان دواعي 
اد أضحك ودواعی البكاء. 

وهذه الدواعى ليست دائماً متوفرة» وكثير من الناس يضحك وربما لغير 
داع» وقد نى بيا أن يكثر الإنسان الضحك لناسبة ولغير مناسبة. 

فعن أ هريره رصي الله عله قال : قال رسول اله : ( لا تکثروا 
الك فان کر الك ت لقاب . 


طلاقة وجهه ية : 


كان النبي 4 يستقبل الناس بوجه طلق» وصدر رحب» حتی لیخیل إلى 
كل صحابي أنه أقرب الناس إليه» وأنه أحب الناس إليه» فقد وسع بشره 


فيقول : (ما حجبنی ا ا منڏ آسلمت› ولا رآني إلا تسم 
e‏ 


وجرير هنا يتتحدث عن ملاحظته الشخصية فيما يتعلق به. 


)١(‏ في ظلال القرآن في تفسير الآية ٤۳‏ من سورة النجم. 

(۲) سورة النجم الأية .)٤١(‏ 

(۴) أخرجه الترمذي برقم (۲۳۰۵) وابن ماجه برقم .)٤۲۱۷ »٤۱۹۳(‏ 
)٤(‏ متفق عليه (خ ۰۳۰۵ م .)۲٤۷١‏ 


A 


ولكن عبدالله بن الحارث بن جزء» يسجل ذلك كظاهرة عامة في مسلكه 
فقرل: اما رایت اعدا اکر صما من رسرل ان ل . 

وهو ما عرفه الصحابة جميعاً منه ية خلال لقاءاتهم به . فكان ذلك توجيها 
لهم» ولن بعدهم» في دعوتمم للتاسي به. 

ولم يكتف بحضهم على ذلك بفعله» بل كثيرا ما وجههم إلى ذلك بقوله. 

فهذا آبو ذر رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله يا : (لا تحقرن من 
I OC Od‏ 

وهكذا لم تعد طلاقة الوجه مرد أدب اجتماعي» بل أضحت ضمن 
أعمال الخير التي ينال المسلم جزاءها ثواباً مدخراً عند الله تعالى. 

وقد تأکد هذا بما رواه جابر بن عبدالله حیث قال: قال رسول الله کل : 
(کل معر وف صدفة» وإن من المعروف أن تلقى أخاك بو جه طلق)( . 

وبما رواه بو ذر رضي الله عنه عن النبي يا : (تبسمك في وجه أخيك 
ك د 
دائمة» فإن ذلك ینعکس على نفسه» فيشعر بالسعادة والراحة القسبة» 
فيكون أكثر المستفيدين من هذا السلوك الخيرء» وتلك نتيجة مؤكدة لا جعل 
الله من ارتباط وشيج بين الصورة الظاهرة للجسم والصورة الباطنة له. 
صفة بكائه ية وحرنه: 

قال ابن القیم : «وأما بکاؤه ی فکان من جنس ضحکه» لم یکن بشهیق 
(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۱) والترمذي برقم (۳۷۲۱). 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۲١(‏ 


(۳) اآخرجه الترمذي برقم (۱۹۷۰). 
(٤(‏ خر جه الترمڏذي برقم (۹07) . 


۲۹ 


ورفع صوت ۔ کما لم يکن ضحکه قھقهة - ولکن كانت تدمع عیناه حتى 
تہملا. . ٩.‏ . 

والبكاء أنواع» منها: 

د و 

- بکاء المحبة والشوق . 

ETO 

- بكاء الحزن. وغير ذلك . وفقرتنا هذه ستكون قاصرة على النوع 
الأخير. 

وقد كان ب يبكى ‏ كما تقتضى ذلك الفطرة الإإنسانية ‏ عند موت قريب 
أو عزیز › وقد سجلت کتب السثة کثیرا من هذه المشأهد» لک بعضها . 

۵ قال انس : «لقد رآیته - آي إبراهيم - وهو يکيد بنفسه بين يدي رسول 
الله ۰ فد معت عينا رسول الله م فقال : (تدمع العنْ»› وزل لفل 
ل ر ا با ارا ا بت لور 

6 وقال انس : «شهدنا بنتاً لرسول الله ياف قال: ورسول الله ا جالس 
على القبرء قال : 2 

N DE E CAT E ET 
› فذهب فی رجال من أصحابه› فرفع إلى رسول الله 4 الصبي ونفسه تقعقع‎ 
. .)۱۸۳/١( زاد المعاد‎ )١( 
.)۱۸١-۱۸۳/۱( انظر آنواع البكاء في زاد المعاد‎ )۲( 


(۳) متفق عليه (خ ۱۳۰۳ء م )۲٠١‏ واللفظ لمسلم. 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم .)۱۲۸١(‏ 


ع 


کأنہا شر ففاضت عیناه» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال : (هذه 
رحمة جعلها الله فى قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحاء). 
6 وعن أنس أن النبى ية نعى زيداً وأصحابه فقال: (أخذ الراية زيد 
فأصيب › ثم أخذها جعفر فأصيب› ثم آخذها عبدالله بن رواحة فأصيب . .( 
EET TEN‏ 
6 وقد يكون الحزن كبيرأً» ويظل أثره في النفس وجداً كما حدث أنس 
عن سرية القراء التى أصيبت قال : «فما رأيت النبي ية وجد على شيء ما 


e, 


)١(‏ الشنّ: القربة البالية. 

(۲) متفق عليه (خ ۰۱۲۸٤‏ م .)٩۲۳‏ 
(۳) آخرجه البخاري )۳۰٦۳(‏ . 

.)٩۷۷ م‎ 1۳۹٤ متفق عليه (خ‎ )٤( 


۳۱ 


ربما كان الكلام واحداً من أبرز الصفات التي تستكمل با معام شخصية 
الإنسان» ولذا كان علينا - ونحن نتحدث عن سمت النبي ييا وهيئته - أن 
نقف عند هذا الموضوع» فنلقي بعض الضوء على جانب منه» إد هو موضوع 
واسع ما یستطیع کاتب أن يوفیه حقه. 
مهمة البيان للناس : 

قال تعالى: #وانزلتاً ليک ال ڪر لين لتاس ما نر لهم ولعلهم 
کنگررے 04 . 

وهكذا يتبين من الآية الكريمة أن إحدى المهمات الكبرى الملقاة على عاتقه 
بيو هي البيان والإيضاح . 

والبیان أنواع : قد يکون بالقول» وقد یکون بالفعل» كما یون بالإقرار. 

وما لا ريب فيه أن البيان بالقول يأتي في مقدمة هذه الأنواع . 

والقول قد يكون حديثا في مجلس» وقد يكون موعظة في مناسبة» وقد 

وكل ذلك استعمله بي في تنفيذ هذه المهمة الموكلة إليه. 
صفة كلامه ية : 

کان ية يتكلم بکلام مفصّل مبين» يستطيع سامعه أن يعيي ويفهم عنه ما 
ل 


() وة اا اا 40 


۲ 


قالت عائشة رضي الله عنها: «إن النبي کان بحدث حديثاً لو عده العاد 
لحا . 8 

وتو ضح ذلك فتقول: «ما کان یسرد سردکم هذا» ولکنه کان یتکلم 
بکلام ینہ فصل N‏ 

ويقول أنس رضي الله عنه : إن النبي بيا كان إذا تكلم بكلمة أعادها 
N TO‏ 

وإذا أضفنا إلى طريقة كلامه ية هذه بلاغته وفصاحته . فلا شك بأن هذا 
البيان سيؤدى المهمة المطلوبة منه أحسن أداء. 


وكان بي يعظ أصحابه» ولا يكثر عليهم في ذلك . 

قال ابن مسعود: «كان النبي بيا يتخولنا بالموعظة في الأيام» كراهة 
السآمة علا»0. 

وقد كانت مواعظه مؤثرة تأخذ بالقلوب » وحیی النفورس . 

فعن العرباض بن سارية قال : «صلى بنا رسول الله اة ذات يوم» ثم أقبل 
و فوعظنا موعظة بليغة » درفت منها العيول»› ووجلت منها 
E‏ 


(YEA e «oY مف عله (خ‎ .)(( 

(۲) أخرجه الترمذي برقم (۳۹۳۹) وأخرج بعضه أبو داود برقم .)٤۸۳۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم )۹١(‏ والترمذي برقم (۲۷۲۳). 

(6) أخرجه البخاري برقم (0۸). 

)٤۲( والترمذي برقم (۲۹۷7)» وابن ماجه برقم‎ )٤٦٠۷( أخرجه أبو داود برقم‎ )٥( 
.)٩٥( والدارمي برقم‎ 


TT 


ويصف حنظلة آثر هذه المواعظ فيقول: «نكون عند رسول الله بي يذكرنا 
بالنار والجنة» حتی کأنا رأي عين. . ٩‏ . 

وهكذا تكون المواعظ تأكيداً للبيان» وتذكيراً به» وحثاً على الاستقامة 
وتوثيقاً للصلة بين المؤمنين. 


تعد الخطابة في مقدمة فنون القول تأثيرا وتبليغاً» واستجاشة للعواطف› 
واستنهاضاً للهمم. . 

وقد جعلها الإسلام شعيرة ثابتة متكررة في آيام الجحمعة والعيدين» وكذا 
في صلاة الاستسقاء. ) 

وكثيراً ما كان النبي يجمع أصحابه عند الملمات ليخطب فيهم. . 
وتمتاز الخطابة بانفعال المتكلم» إذ ينبغي أن يكون متأثراً بما يقول» حتى 
يستطيع . أن ينقل ذلك إلى السامع. 

رق کان .رسول ال ع سيد الطا والناء. 

يقول جابر بن عبدالله : «کان رسول الله ىة إذا خطب احمرت عيناه» 
وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی کأنه منذر جيش. يقول: صبحكم 
ey‏ 

وينقل لنا ابن عمر رضي الله عنه» جانباً من خطبة لرسول الله فكان منها : 
(يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم 
يقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» 
ثم يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟. .). 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۷٥۰(‏ 
(۲( أخر جه مسلم برقم (ATTY)‏ . 


€ 


قال ابن عمر: حتى نظرت إلى انبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إن 
لأقول: أساقط هو برسول ازل ل . 

وفى خطبة أخرى قال النعمان بن بشير: «سمعت رسول الله يا بخطب 
ول ( ا اا ا را کو اا ای ا 
هلا قال جى وفعت خض كانت عل عاتة غد رجا . 


وهذه أم حصن تقول : «(سمعت رسول الله ية بخطب في حجة الوداع› 
وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه» قالت : فأنا أنظر إلى عضلة عضده 


eT 


ترج 
هكذا كانت خطبة يياو وتلك هي طریقته وسنته فيه . 
ولقد كانت لرسول الله بيا طاقة وقدرة على الوقوف طويلاً في خطبتهء 
فربما صلى العصر فقام يخطب فاستمر في خطبته حتى غابت ا 
وقد بدأ يوماً خطبته بعد صلاة الفجر وما زال. . خت وتھس 
أخرح أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن أي زيد» عمرو بن أخطب 
تال صل وا رسرل إ۵ ا النجي وصمد ابره فخا سى جرت 
e‏ 


(۱) متفق عليه (خ ۷٤۱۲‏ ۲۷۸۸) واللفظ لمسلم. 

(۲) أخرجه الحافظ الهيثمي في ممع الزوائد» في خطبة الحمعة» وقال: رواه أحمده 
ورجاله رجال الصحيح . 

)۳( خر جه الترمذي برقم (*۱۷). 

(6) تلك هي سنته بيا أما عندما يتحول خطباء الجمعة وغيرها في معظم مساجد 
السلمين» وفي كل أقطارهم» إلى قراء صحف» يقرؤون ما كتبوا أو ما نقلوا من 
كتابات غيرهم» فإن هذه الخطب تولد ميتة لأ حياة فيهاء فالخطيب لم يتفاعل مع 
الفكرة التي يطرحهاء بل ربما حتی ل یکتبهاء بل صورهاء أو کتبت له. . فأنى 
لهذه الخطب أن تتجاوز فم قائلها؟!! . 

.)۲٦۸/۲۱ أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري (الفتح الرباني‎ )٥( 


0 


فصلى» ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس» فأخبرنا بما كان» وبما 
Oa ela‏ 

هو کائن ٤‏ فاعلمنا أحفضا»)/ ٠‏ . 

ولعل هذه الخطبة هى التى تحدث عنها حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 
حين قال : «لقد خطبنا النبي خطبة ما ترك فيها شيئًأ إلى قيام الساعة إلا ذكره» 
علمه من علمه» وجهله من جهله» رال کا ری الاو و ت 
فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه». 

أجل › كانت الخطبة إحدى وسائل التبليغ والبيان» الذي كان مهمة 
ال سول الكريم› فعن بريدة قال : ج رسول الله ب يروما فاد ثلث 
مرات» فقال : (يا أا الناس» آتدرون ما مثلي ومثلكم؟ مثل قوم خافوا عدوا 
باتیهم» فبعثوا رجلا يتراءعى لهم» فبينا هو كذلك أبصر العدو» وأقبل 
لينذرهم› وحشی ا يدر که العدو قبل أن ينذر قومه» فأهوی بوبه ٠‏ أا 
ا 

ليس من قصدي أن أكتب في هذا الموضوع . ولست أهلاً له» وقد تناوله 

وإنما أردت أن لا أغفل هذا الحانب ونحن نتحدث عن كلامه كل . 

ويحسن بنا أن نقراً بعض الحمل المختارة. مما قاله الجاحظ فى هذا 
المجال : | 

هو الكلام الذي قل عدد حروفه» ورت معانيه» وجل عن الصنعة» 
ونزه عن التكلف . 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۸۹۲). والإمام أحمد (الفتح الربانی ۲۷۲/۲۱). 
)۲( متفق عليه (خ ۰٦٦۱٤‏ م ۲۸۹۱). 
)۳( تجحمع الزوائد» في خطبة الحمعة. وقال : رواأه أحمد ورحاله رجال الصحيح . 


۹ 


وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة. وغشاه بالقبول» وجمع له بين 
المهابة والحلاوة» وبين حسن الإفهام» وقلة عدد الكلام. . 

ل تسقط له کلمة» ولا زلت به قدم» ولا بارت له حجة» ولم يقم له 
خصم» ولا أفحمه خطيب» بل يبذ الخطب الطوال بالكلم القصار. . 

ولم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاء E NS‏ 
ولا أمل مذهباًء ولا أكرم مطلباًء ولا أحسن موقعاء ولا آسهل خرجاأء ولا 
آفصح معنی ولا أبین في فحوی» من کلامه کا . 

ولنستمع إلى قصة إسلام ضماد» فهي شاهد حي» من ميدان الواقع › 
بعيداً عن التكلف والتصنع» تبين لنا رأي عارف خبير باللغة وأساليبها في 
جل قليلة سمعها من رسول الله . 

أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ضماداً قدم مكة - وكان 
من أزد شنوءة - وكان يرقي من هذه الريح» فسمع سفهاء من أهل مكة 
يقولون: إن مدا مجنون» فقال لو أني ريت هذا الرجل لعل الله يشفيه على 
یدې . 

قال : فلقيه » فقال: يا حمد» إني أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على 
يدي من شاء» فهل لك؟ . 

فقال رسول الله لل : (إن الحمد لله» نحمده ونستعینه» من بهد الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك 
ل وان مدا ده ور مله اھا نخدا 

قال : فقال: أعد عل كلماتك هؤلاءء فأعادهنٌ عليه رسول الله لا 
ثلاث مرات . 


)۱( الان والتىسسن»› للجاحظ (۲/ ۱۷). 
(۲) الريح: المراد با الجنون ومس الشيطان. 


4¥ 


فال : فقال : لل سمغت قول الكهنة» وقول السحزة» وقول الشخراء» 
E E TE A E‏ 
هات درك اڭ عا الإسلام» قال E‏ 
کان َة یرید قوله. ولکنه سمع كلاماً م يسمع مثله من قبل فكان ذلك - على 
فلة كلماته - كافياً لتقوم قناعته بنبوة رسول الله يي فآمن. 

وكفى بذلك بلاغة وفصاحة. 

ويكفينا من ذلك كله قوله بي : (أعطيت جوامع الكلام). 


نهم کلام رسول الله کل : 
قال رسول الله وة : 
( فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه)“. 
فل رع ن سا 
يقرر الحديثان الشريفان أن الناس ليسوا في الفهم سواء» وعلى الرغم من 


وضوح کلامه َيه وبلاغته› فریما غات الفهم عن السامع وقصر عن إدراك 
E E a‏ 


(۱( آی حة البحر. 

(۲) اخرجه مسلم برقم .)۸٦۸(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم )٥۲۳(‏ وهو عند البخاري برقم (۲۹۷۷) بلفظ (بعثت بجوامع 
الكلم). 

)٤(‏ اخرجه ابو داود برقم )۳٣٣۰(‏ والترمذي )۲٠٣٣(‏ وابن ماجه (۲۳۰) والدارمي 
(۲۹). 

.)۲۳۲( اُخرجه الترمذي برقم (۷) وابن ماجه‎ )٥( 


۴۸ 


سر رە پر 


وفي مثل هذه الحال جاء التوجيه القرآني الكريم *إفسثلوا | آلررڪر ان 
کشر کا تمر 4 . 

ومن الناس من يعت برأیه ولا يرى لغيره قضلاً عليه. 

وربما كان النص يحتمل أكثر من معنى . . . 

وفي مثل هذه الحال بحسن بنا أن نسترشد بما ذهب إليه الصحابة الكرام 
ومن جاء بعدهم من السلف الصالح. 

قال عل بن أبي طالب : «إذا حدثتكم عن رسول الله ياء حديثاًء فظنوا به 
الذي هو أهناه وأهداه وأتقا» . 

وعن عبدالله بن مسعود مله . 

وأخرح الدارمي : N E‏ 
يا . فقال رجل: في کتاب الله ما مخالف هذا. قال: ألا أراني أحدثك عن 
رسول الله اة وتعرض فيه بکتاب الل۵؟! کان رسول الله یو أعلم بکتاب الله 
is‏ 

أجل » صدق ابن جبير» فقد كان رسول الله بي أعلم الناس بكتاب الله 
وما كان حديثه ليعارض ما في كتاب الله » فهو َة البين والمفسر. 

ولقد تکفل شراح الحديث وعلماء الأصول ببيان هذه الآمور» مما جعل 
الأمور سهلة ميسورة. 


( سرن اااي آل : 

(۲) اخرجه ابن ماجه برقم (۲۰) والدارمي برقم .)٥۹۲(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه برقم (۱۹) والدارمي برقم .)٥۹۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه الدارمي برقم (0۹۰). 
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إهداء من شبكة الألوكة 


نتحدث فى هذا الفصل عن صاحب الخلق العظيم َيه من خلال ما 
وصفه الله تعالی به» وما وصف نفسه به» وما وصفه بعض أصحابه. . 
لوك لَعَلَ حُلق عَظيم): 

ذلکم قول الله سبحانه وتعالی. 

«ويعجز كل قلم» ويعجز كل تصور› عن وصف قيمة هذه الكلمة 
العظمة من رس الوجود» وهی شهادة من الله » کر مان الله » لعبدالله » 
ر a‏ ور )۱( : a‏ 
يقول له فيها: #وإنك لعل حل عظيم 4 ومدلول الخلق العظيم» هو ما 
هو عند اللهء مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين. 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد ية تبرز من نواح شتى : 

تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال» يسجلها ضمير الكون» وتثبت 
فی کيانه» وتتردد فى اللا الأعلى إلى ما شاء الله . 


وتبرز من جانب آخر» من جانب إطاقة عمد ية لتلقيهاء وهو يعلم من 
ربه هذاء قائل هذه الكلمة» ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ 
ما صداها؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة» التي يدرك هو 
منهاء ما لا يدركه أحد من العالمين. 


.)٤( سورة القلم الآية‎ )١( 


Er 


إن إطاقة محمد بيا لتلقي هذه الكلمة» من هذا المصدرء وهو ثابت» لا 
ينسحق تحت ضغطها الهائل - ولو أا ثناء - ولا تتأرجح شخصيته تحت 
وقعها وتضطرب . . تلقيه لها في طمأنينة وفي تماسك» وفي توازن. . هو 
ذاته دليل على عظمة شخصيته فوق کل دلیل. 

ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة» وعلى لسان أصحابه روايات 
منوعة كثيرة» وكان واقع سيرته أعظم شهادة من کل ما روي عنه» ولکن 
هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيء آخر: 

أعظم بصدورها من العلي الكبير. 

وأعظم بتلقي محمد لهاء وهو يعلم من هو العلي الكبير» وبقائه بعدها ثابتا 
راسخا مطمئنا. لا يتكبر على العبادء ولا ينتفخ › ولا يتعاظم › وهو الذي 
سمع ما سمع من العلي الكبير. 

لقد کان 4 - وهو بشر - يثني على أحد من أصحابه» فیهتز کیان صاحبه 
هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيمء وهو بشر› وصاحبه يعلم أنه بشر» 
وأصحابه يدركون آنه بشر» إنه نبي» نعم» ولكن في الدائرة المعلومة 
الحدود» دائرة البشرية ذات الحدود. فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من الله 
وهو يعلم من هو الله .. هو یعلم منه ما لا یعلمه سواه» ثم يصطبر 
ويتماسك ويتلقى ويسير.. إنه آمر فوق كل تصور» وفوق كل 
ف 

ذلك بعض ما قاله سید قطب - رجه الله - وهو يعيش في ظلال الآية 
الكريمة» وهو يستحق التدبر وإمعان النظر فيه لمن أراد فهم بعض ما توحي 
به الاية الكريمة. 

والآية الكريمة وردت فى سياق الرد على المشركين الذين اتهموا الى كلا 
بالجنون وذلك في مكة بعد الإعلان بالدعوة إلى الله. ۰ 


)١(‏ في ظلال القرآن في تفسير الآية الكريمة. 


2 


قال تعال : ت والیر وما مرو 9 ا أت رة د بج 3© 
ول لك لأجرا عب مون لر وإنك لعل حلق عظير. 

O E O 
. مكانته احقة ر أنه ذو انلق العظيم‎ 

وهذه الشهادة من الله تعالى الذي يعلم الجهر وما بخفى» وهي شهادة 
بكمال العقل»› والله أعلم حيث ججعل رسالته. 


(إنما بعشت لأقمم مكارم الأخلاق)': 
أخرج الشيخان من حدیت أي هريره ر صی الله له . أ رسول الله 
قال : (إن مثلي ومشل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بيتاًء فأحسنه وأجله 


و لبنة من زاوية› ل الناس يطوفون به» ويعجبون له» 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال : فنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين). 


إنه يلا النبى الذي ختمت به النبوة وكمل بنيانماء فلا غرابة أن يكون به 
کمال مکارم الآخلاق› دلت مر من لوازم حتم النبوة. 
الاعمال واللصرنات. 
لأنه مع تغير الأزمنة» وتغير الأجيال» ربما تغيرت القيم فأصبح المعروف 
منكرا» والمنكر معروفا. 
)١(‏ الحديث: ذكره ابن كثير وقال: أخرجه أحمد (البداية والنهاية )١ /١‏ وقال فى 


أسنى المطالب: أورده مالك فى الموطأً بلاغاً. قال ابن عبد البر: هو متصل من 
وجوه صحاح عن آي هريرة وغيره مرفوعا أ. دف . وقال في ختصر المقاصد الحسنة: 


ا 
)۲( متفق عليه (خ ۴٥۴۰۵‏ م .)۲۲۸١‏ 


10 


وثمة أمر اخر» وهو اليل إلى التشدد فى الأمور» وركوب الصعب منهاء 
وهو انحراف باتجاه آخر» ربما کان ظاهره الاستکثار من الخیر. ولکنه فی 
ميزان اللإسلام انحراف . وقد حدث هذا في زمن النبى ية فأنكره. 

عن عائشة رصي الله عنها» الت صنع رسول الله ل أمراً فترخص 
فره » فبلغ ذلك أناسا من أصحابهء فکأنهم کرهوه وتنزهوا عنه» فبلغه ذلك› 
وتنزهوا عنه» فوالله. لن أعلمهم بالله“ وأشدهم له خشية) . 
E‏ 

وهكذا غضب ية لأمر ربما عدذه القائمون به من التقوى والورع. . 
ولكنه - وكما بينه ية - خروج عن المنهح السوي. 

وإذن فنحن بحاجة إلى المقياس الذي نرجع إليه دائماً. وسلوكه اة هر 
یاس | عام مکارم الآخلاق ووضعها في صيعتها الصحبحة› 
وتخليصها غا علق ا من الشوائب. وهكذا تركها لنا ية بيضاء نقية . 
«كان خلقه القرآن» : 

هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: فى وصف خلق رسول اله 
ل () , ٠‏ 

وهذا الوصف إن دل على شيء فإنما يدل على فقه عائشة وعلمها 
ویلافتھا و کف لا وهي التي نشأت في بيت أحب الناس إلى النبي ي ثم 
کات بعك دلت کي بت البرة. 
الصحابة في وصف خحلقه 5 لن يخرج عن معناها. 


(۱( متفق عليه واللقظ لمسلم (څ ٦۱١١‏ م ١١١؟).‏ 
(۲) اخرجه مسلم برقم )۷٤7(‏ والنسائي )۱٠٠١(‏ وأحمد (الفتح الرباني .)١۷/۲۲‏ 


E 


وفى القرآن أوامر مطلوب فعلهاء وفيه نواه مطلوب الابتعاد عنهاء وفيه 
فضائل دعي الناس للقيام بهاء وفيه ذكر لفواحش طلب الابتعاد عنها. 

فمعنى «خلقه القرآن» أي أنه ية مؤتمر بما آمر» منته عما نهي» ساع إلى 
فعل الفضائل» مبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ۰ 

قال البيضاوي : «أي جميع ما حصل في القرآن» فإن کل ما استحسنه 
وآثنی عليه ودعا إلیه» قد تحلى به» وکل ما استهجنه وښېی عنه» مجنبه وخلى 
)۱( 


عله )) 

فمن أحب أن يعرف خلق رسول الله ل فعليه بالقرآن» فهو الكتاب 
الذي جاء لا ببيانه قولاً وعملاً. 

ل اس بن فلك ری الله عنه : «كان رسول الله ي أحسن الناس 
rS‏ 

رول ضجب اس الت 2٠‏ عفر ترات امه ليلا وعہارا» وقد رآه عن 
كثب» وفیى كل أحواله فلخض ما رآه ذه الكلمات القليلة. 
فهو «أحسن الناس» أحسن الناس في كل ميدان من ميادين الحياة» وفي 
التعامل مع الناس. 

وقد تكلم كثير من الصحابة بما يشبه ما قاله نس . 

وا يد الاطالة بذك هله الأفرال رل أف تغال: وراك ل لى 
2 ۳ ا 


.)١۷/۲۲( بلوغ الأماني» شرح الفتح الرباني» للبنا‎ )١( 
.)۲۳۱۰( اخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)٤( سورة القلم الاآية‎ )۳( 


مكانة حسن الخلق : 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : م يكن النبي بي فاحشاً ولا 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي ية قال: (ما من شيء أثقل 
ے ارات من حن الى . 


وعنه عن النبي َيه قال: (ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن 

الحلق» وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجه صاحب الصوم 
Ja‏ 
وال 


(٤( 2D ء‎ el «e ء ه‎ 


وعن أبي هريرة رضي الله غنه قال : سئل رسول الله باه عن أكثر ما يدخل 
الان ا قال (فرق ارح ا . 


(۱( متفق عليه (خ ۳٥۵۹‏ م ۲۳۲۱). 

(۲) آخرجه آبو داود برقم »)٤۷۹۹(‏ والترمذي برقم (۲۰۰۲). 
(۳) أخرجه الترمذي برقم .)۲٠۰۰۳(‏ 

.)٤۷۹۸( آخرجه ابو داود» برقم‎ )٤( 

() أخرجه الترمذي برقم (۲۰۰۹). وابن ماجه برقم .)٤۲٤٩(‏ 


۸ 


وعن جابر رضى الله عنهء أن رسول الله با قال : (إن من أحبكم إلمء 
وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا» وإن أبغضكم ا 
وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة» الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون) قالوا: يا 
رسول الله قد علمنا «الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيهتون؟ قال: 
(المتک ن 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ب : (إن من أكمل 
ذلك بعض ما قاله يه فى بيانه مكانة حسن الخلق» وهى مكانة بحرص 
le‏ 

فالأخلاق الحسنة توصل صاحبها إلى كمال الإيمان وتجعله من خيار 
وهي - في الوقت نفسه ‏ عبادة تساوي الصلاة والصوم. 

وهي وسيلة للقرب من رسول الله َة يوم القيامة. 

و رصيد له ثقله في الميزان يوم القيامة. 

ومن لا حرص على هذه الأمور؟ إنها غاية ما يسعى إليه اللإنسان المسلمء 
الذي آناز اله صر ه وبصیرته فعمل لا فيه خيره. 
)۱( الثرثارون: الثرتار : هو الكثير الكلام. 
(۲) المتشدقون: المتشدق: المتطاول على الناس بكلامه» ويتكلم بملء فيه تفاصحا 

ظا لکوت 


(۳) اخرجه الترمذي برقم )1۸ *(. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي برقم .)۲٦۱۲(‏ 


۹ 


العبادات والأخلاق : 

العبادات هي أركان الإسلام» وعليها يقوم بناؤه. 

ومع ذلك فقد جعل الله تعالى لهذه العبادات آثارأ كثيرة في حياة المسلم» 
في دنیاه قبل آخرته. 

ومن حملة هذه الآثار» أا ترفد البنيان الأخلاقى فى نفسه بروافد كثيرة 
وما تزال تتقدم به حتى تصل به إل درجة الإحسان. 

ونحن في هذه الفقَرة لث نشير إل بعض ذلك با ختصار . 

صل 
فقد قال الله تعالى في شأن الصلاة: #وأقم السسلاة 
الفحسشاء < 4 

ف ر : 

أي من نتائح إقامة الصلاة والمواظبة عليها ترك الفواحش والمنكرات. 

و الفراحش وطهارة الس منها ی القاعدة راسا في ناء 
الأخلاق . 

وقال تعالى في الزكاة ٠‏ خد من أموليم صدفه طهر e‏ . 

إا تنظيف وطهارة انف من آدران القص 3 

وقال تعالل في الصوم: اھا الَذبنَ ٤اموا‏ کب يڪم اَلصيَامُ کم 
کیب عل الذیے من مڪ ملک 4 

والصوم منع للنفس من الطعام والشراب والشهوة وقتاً حدوداًء فهو تربية 
علل الكف والامتناع عن رغبات النفس المحظورة. 


إت الاو 


.)66( شورة الحنكو ت الاية‎ )1( 
OA a O) 
OD an (f) 


10۰ 


وهذا ما يهسر 1 الحديث الشريف (من م پس قول الزور والعمل ده 6 


€ 


وقال تعالى في شأن الحج: ٭#الحح آشهر معلوست فس وض فوت 


ور ا ےر رس ووی رک ر .مر 
الج رمت ولا شور ولا جدال ف آل 4 . . 
وهکذا تسهم العبادات فى توطيد دعائم الأخلاق وإنمائها. 


کا الأخلاق فی اھ 


إن هذا الدين وحدة متماسكة» وبناء متين متجانس »› كل جانب منه يمتد 
متشابكاً مع الجوانب الأخرى. 

وإذا ذهبنا نتحدث عن جانب منه منفردأء فذلك تحت وطاة عامل 
الضرورةء إذ لا بد من التجزئة لضرورة البحث. علما بأنه لا يمكن فصل 
الحكم الأخلاقي عن الحكم القضائي» كما لا يمكن فصل الحكم الاقتصادي 
عن الحكم الاجتماعي. فهي أنظهة مغد اغلة متكاماة. 

والذي يمنا الإإشارة إليه في هذه الفقرة: 

أن النظام ا لخلقي في النهج الإسلامي قد استكمل عناصره الكليةء الأمر 
الذي م يتوفر في غيره من الأنظمة. 

وإن نظرة واحدة في القرآن المكي لتؤكد ذلك . 

فلم تنته المرحلة الكية حتى كان المنهج الأخلاقي قد استكمل بناءه في 
قرس الان کات ا التشريعية بعد ذلك في المدينة . 

E 
.)۱۹۰۴۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
رة الق ا(0‎ € 


(۳) انظر تفصيل هذا البحث فى كتاب «السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة» للمؤلف 
ص (YT—-717)‏ طبح الک اللإسلامی› ۲ه 


10۱ 


ثم رأينا بعد ذلك أن الأحكام تعطي للمنهج الخلقي الأولوية من حيث 
اللكانة» فالأصل فى التعامل بين المسلمين أن يكون قائماً على ساس أخلاقى 
ولا يلجا إلى التقاضي إلا حينما لا يستطيع أصحاب العلاقة الارتقاء إلى 
ا الخلقي . 

وهذه أولية أخرى من حيث المكانة . وقد رآينا فى النصوص التى وردت 
في الفقرة الأولى من هذا الفصل ما يؤيد ذلك. ۰ ۰ 

وهذا أمر ملفت للنظر في التساوق بين المنهح والرسول الذي جاء بهذا 
منهج . 

فهذه العقيدة يبرز فيها العنصر الأخلاقي . 

ويأتي الثناء من الله على هذا الرسول الكريم ببروز العنصر الأخلاقي فيه. 

«والناظر في هذه العقيدة» كالناظر في سيرة رسولهاء جد العنصر 
الأخلاقي بارا أصيلا فهاء قرم عليه أصو لا التشريحة وأصرلها الها 
على السواء. . الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانة 
والصدق والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد. ومطابقة القول للفعل› 
ومطابقتهما معا للنية والضمير» والنهي عن الجور والظلمء والخداع والغش› 
وأكل أموال الناس بالباطل» والاعتداء على الحرمات والأعراض» وإشاعة 
الفاحشة بأية صورة من الصور. . والتشريعات فى هذه العقيدة لحماية هذه 
الأسس وصيانة العنصر الأخلاقى فى الشعور والستلر ك .وئ اعااف 
الضمير وفي واقع المجتمع » وفي العلاقات الفردية والجماعية N,‏ على 
ا 

والأمر الآخر الذي بحسن بنا أن نشير إليه: هو أن البناء الخلقى ذاته 
ماك نري مديد اللاح: الوص رالصدف۔. دخان ف کا 
عمل أخلاقي. وإذا تحدثت عن الأمانة وجدت نفسك في ميدان الوفاء 


.)۴٠٥۷ /٦( في ظلال القرآن‎ )١( 


والصدق . . وهكذا فالفواصل في كثير من الأحيان اعتبارية» ومن هنا 
E E e‏ ومنها (البر حسن 
ا لخلق)" والبر عنوان عام لكل أعمال الخير والاستقامة. 

ولذا فنحن حين نتحدث عن شمائله بيه مفردين لكل منها عنوانا 
مستقلا» فإنما نفعل ذلك بغية التقريب والإيضاح للبحث. 


حسن الخلق طهارة وتزكية : 

جاء في الحديث الشريف قوله ك4 في دعائه عند افتتاح صلاته: 
(اللهم . . واهدني لأحسن الأخلاقء لا هدي لأحسنها إلا آنت» واصرف 
ی سا ا ضرف ع سا اع 

يقرر الحديث الشريف وجود نوعين من الأخلاق. 

- أخلاق حسنة. 

- أخلاق سيئة . 

ويكون الإنسان حسن الأخلاق عندما تتطهر نفسه من الأخلاق السيئة» 
وتتحلى بالأخلاق الحسنة. 

فهناك عملان: طهارة» وتزين» والترتيب العملي يقتضى تقديم الطهارة» 
فإذا حصلت الطهارة» انتقل إلى التزين والتجمل والتزكية. 

ااا ي اا 

ا ۳ أن دت عو الأخلاق. الس ارلا وك التخاص 
منها» ثم ننتقل إلى الحديث عن الأخلاق السنة. 
(۱( أخرجه مسلم برقم (۷۷۱) وأبو داود برقم )۷٦۰(‏ وكذا الترمذي والنسائي وأحمد 

والدارمي. 


Es SST (۲)‏ 
)۳( المرأد قوله تعال : دوا زیت عند دک مسجد 4 سورة الأعراف» الآية .)١(‏ 


o 


ولا كان هناك تلازم في غالب الأحيان بين انحسار خلق سيء عند التحلي 
بخلق حسن» آثرت أن آبداً بالحديث عن الأخلاق الحسنة في هذا المقصد» 
على أن أتناول ما لر بجر الحديث عنه من الأخلاق السيئةء في مقصد آخر. 


دعاء: 


كان اة يتجه بالدعاء إلى الله تعالى في أمر حسن خلقه ومن ذلك: 
(اللهمء . . . واهدني لأحسن الأخلاق لا يدي لأحسنها إلا أنت» 
راصر ت عت سا آ۷ صرف ع سا ا ج 


)١(‏ قال في المواهب اللدنية :)۳۲٠١/١(‏ أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. 
(۲) آخرجه مسلم وغیرہ کما سبق . 


«كان رسول الله ية فى المسجد» فدخل رجل فصلى» ثم جاء فسلم على 
رسول الله اة فردٌ رسول الله اة السلام. وقال: (ارجع فصل» فإنك ن 
فقال رسول الله يي : (وعليك السلام) ثم قال: (ارجع فصل» فإنك ۾ 
تصل) حتى فعل ذلك ثلاث مرات. 

فقال الرجل: والذى بعشك بالحق» ما أحسن غير هذا . 

لقد صلى الرجل ثلاث مرات . 

وفي كل مرة يقول له الرسول بل : (إنك لم تصل). 

وهذا يعني أن الإنسان ربما يقوم بالعمل» ويبذل فيه الجهد» ومع ذلك لا 
تکون ل حدوی » انه يثمر الآثار المرجوة مله . سیب عم استکماله 
الصفات المطلوبة فيه. 

ولهذا فقد وضع منهج الإسلامي ضوابط للعمل حتى يكون صحيحا 

وحن نتحدث عن هده الضوابط فيما محص النظام الخلقي› کي تکون 
مقاييس بين يدي القارئ يقيس ہا أعماله رجاء قبولها عند الله سبحانه. 


(۱) اأخرجه الستة ورقمه عند البخاري (۷۹۴)» وعند مسلم (۳۹۷) واللفظ له. 
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١‏ - التطابق بين القول والعمل: 


ل يحدث في حياة النبي بي أنه قال يوماً شيئ ثم فعل خلافه» فقد کان 
التوافق تاماً بين قوله وفعلهء قبل الرسالة وبعدهاء في مكة» وفي المدينة» 
ولو حدث شىء من هذا لكان حجة لأعدائه يتمسكون با. . 

ولكن هذا م يحدث . 

ومع مطلع المرحلة المدنية من حياة المسلمين جاءت الآيات الكريمة لتبني 
فى الصحابة هذا الخلق الكريم. 

فقد سأل بعض الصحابة عن أحب الأعمال إلى اللهء وقالوا: وددنا لو أن 
الله اة لعملناء فا خبرهم رسول الله ي بأنه الحهاد» فکره بعصهم 
ذلك فجاءهم العتاب الشديد فى قوله تعال : 


سے ع r2‏ 


م چ م ر م A34‏ سے کے E 2 hr r‏ م 
ااا الد اموا لہ قولوت ما لا علو €3 ڪب مفْنّا عند 


وجاءت التربية القرآنية هذا فى مكة على لسان شعيب عليه السلامء عندما 
قال: اوتا ارد أن اغالنک إل ما اتمم ت4 . 

يقول لقومه : ليس من شأني أن أناكم عن الشيء ثم أفعله. فهذه الصفة 
السيئة ما كان للأنبياء عليهم السلام أن يتصفوا با . 


رر ر 


وقد ذم الله تعالى الشعراء» وذكر من جلة أسباب الذم *وأتهم يقولوت ما 
کک او ک4 , 
)١(‏ سورة الصف الآيتان .)١-۲(‏ 


.)۸۸( سورة خود»ء الآية‎ )١( 
۴0 سورة التركء الاب‎ )( 
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وعدم التطابق بين القول والفعلء هو السلوك الذين تيز به المنافقون. وقد 
قال الله تعالى في شأم 
5 | جاك المكيشوة تالو تقك إنك رول أف واه يعلم بنك اروام 
وله ند EA) TAET‏ کذون 4 . 

وھکذا یکذبہم اله» لا يكذب قولهم #إنك اسول آلو وإنما يكذہم 


بعدم توافق قولهم مع فعلهم وسلوکهم» من جانب» وبعدم تطابق قولهم مع 
نيتهم وهو خلل اخر. 


إن التطابق بين القول والعمل هو المعلم الأول من معا صحة العمل . 
۲ س القصد (النية) : 


والضابط الثاني لسلامة العمل » هو مطابقة «القول والفعل» للنية. وهو ما 
نتحدث عنه في الفصل التالي تحت عنوان «الإخلاص». 


التوافق مع خط «الأسوة»: 

كان الضابط الأول الصحة العمل : التطابق بين القول والفعل . 
وكان الضابط الثاني : تطاقهما (القول والفعل) مع النية. 

فهل يکتفي بہما؟ . 


والحواب: إنه لا بد من تحقق ضابط ثالث. وهو أن يكون العمل برمته 
فل و وت م مل المنهح او خمل اا 
وقد سبق لنا الحديث عن هذا الجانب فى الفصل الأول من هذا المقصد» 


(© سورة الاف ن الا ©): 


عندما قلنا: إن أخلاق النبي بي هي المقياس الذي تقاس به الأخلاق للتأكد 
وقلنا: إنه لا بد من المقياس حتى لا نقع في الل . 
وقد أكد القرآن هذا الأمر فقال تعالى : 
ولد کن کم فی رول او اسو ست لس کان برجا أله واو 
ار وک اله کا4 . 
إنه ية القدوة. والقدوة يقتفى أثره. 
فلا بد للعمل حتى يكون صالحا أن يكون على خط الأسوة واقتفاء الأثر. 
وقد أوضح النبي بيا بعض ما تعنيه الآية الكريمة بقوله: 
(من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد). 
٠‏ والغال على ذلك: ما سبق ذكره في «التمهيد» من حديث المسيء صلاته. 
فهذا الصحابي» دخل المسجد» ثم صلى. . 
وکان قوله وفعله مطابقاً لنیته . 


ولکن «القول والفعل والنة) ا تتساوی مع ما ده النبي ييه في كيفية 
الصلاة حيث قال : ا E‏ اص 

إن فقدان التأسي والاتباع» جعل العمل باطلا. 
() سورة الاح ات الا( 


(۲) متفق عليه (خ ۰۲٦۹۷‏ م )۱۷١۸‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)٦۳١(‏ 


0^۸ 


الخلاصة : 

لا بد في العمل الأخلاقي حتى يوصف بالحسن - وكذلك كل عمل - 
من توفر ثلاثة أمور: 

ا ا ل ا کا ر دادعا رمت اسن 

- ولا یکفی أن يوصف ظاهره بالحسن» فلا بد أن يكون الباعث عليه 
(أي النية) ا ظاهره. 

- ولا يكفي حسن العمل وحسن نيته» بل لا بد أن يون متوافقاً مع 


منهج . 


)١(‏ ليست هذه الضوابط خاصة بالأخلاق» بل هي من خواص النهج الإسلامي» ولذا 
فهي ضوابط في جيع الأنظمة النبثقة عنه. 
وقد سبق للمؤلف أن طبقها حين تحدث عن «الظاهرة الحمالية في الإسلام». 
وانظر - إن شئت _ كتاب الظاهرة الجمالية في الإسلام ص .)۲۳۸-۲۰١(‏ وكتاب 
التربية الحمالية في الإسلام ص )۱١۸-٠١۹(‏ وكلاهما من طبع المكتب الإسلامي . 


10۹4 


إن كل «شيء» - مادة كان أو معنى - يمكن أن يخالطه غيره من الشوائب 
فإذا صما عن هذه التو اتب وخلصس منهاء سمي خالصاء ویسمی الفعل 
ET‏ 

وإذا أطلق الإخلاص بمعناه الإسلامى» فالمقصود: أن يكون الباعث على 
العمل الذي يقوم ده الإنسان» هو أيتعاء مرضاة الله و حله ٠‏ ولا اط هدا 
الباعث أي أمر آخر من شهوات النفس وغيرها. 

وقد ورد الأمر بالإخلاص في آيات كثيرة نذكر منها: 
قوله تعای : وما اموا إل عدوا أله لصي له ال04 . 


ll 


وقوله تعال ٠‏ ا ارا کک ازْكحب الح كاعد آله علا له ال 
آل لل الد 

وقوله تعالى : فل أله آله عبد ملسا ا 
() سورة ايء الاية (ة). 


() سور الم لاان( 
)٤(‏ سورة الزمىء الأية .)٠٤١(‏ 


٭ 1 


ر صر ےم 


۴ م ریک ص صصص | سرن کے 
وقوله تعالی : فل ن لاق رشک وای ماف ر َب لعل 3 


ما من شك فى إخلاصه بل فهو الذي بين معاني الأيات السابقة بسلوكه 
وعملهء كما بين معانيها بأقواله خلال عمليته التربوية لأصحابه رضي الله 

ريكفى شهادة على إخلاصه بيه ثناء الله تعالى عليه في آيات كثيرة» ولولا 
إخلاصه كيه لا كان هذا الثناء ممن يعلم الجهر وما فى . 

وما يلفت النظر أن كتّاب شمائله ية لم يذكروا أمر الإخلاص» وإنما 
شغلهم الاهتمام بالأمور الظاهرة التى جدون عليها الشواهد والاأمثلة التي 

والإخلاص عمل القلب› ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعال . 

وسنتعرف على مكانة الإخلاص عنده ئي من خلال أقواله التي نسوقها 
ضمن الموضوع› فقيها البيان الذي ليس بعده بيان . 


عناصر الإخلاص ومقوماته : 
وللتعرف على الإخلاص لا بد من وجود آمرين : 
- التعرف على «النية» التي يكمن فيها سر الإخلاص . 


E‏ دة النة من الواتت» والتعرف عل هله التواتت حتی 
بحذرها المسلم ليكون في مأمن من أن يحبط عمله. 


.)١١١-١١۲( سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 
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وسنحاول فى الفقرات التالية بيان هذين الأمرين بقدر الاستطاعة. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


التعريف ب «النية» : 

وقال البيضاوي : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض 
من جلب نفع أو دفع ضر» حالا أو مآلا» والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة 
تخر الل لاتا راء اله رامال ك 

ولو رجعنا إلى السيرة النبوية لوجدنا فيها ما يبين لنا ذلك بوضوح وجلاء. 

هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة من أجل إقامة شعائر دينهم وامتغالاً 
بذلك فضيلة الهجرة وإنما ليتزوج امرأة تسمى أم قيس . فكان يقال له 
مهاجر ام قيس . 

ويآتي الحديث الشريف تعقيباً على ذلك مبيناً قيم الأعمال. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت النبي ية يقول: (يا أا 
الناس» إنما الأعمال بالثية» وإنما لامرئ ما نوى: 

ومن هاجر إلى دنيا يصيبهاء أو امرآة يتزوجهاء» فهجرته إلى ما هاجر 
ا 

وحديثه ية في هذه المناسبة بيان عملي يقوم على أرض الواقع» ويشرح 
من خلاله المعتى الكبير والأصل العظيم من مفاهيم هذا الدين. 
(۱) فتح الباري (۱۳/۱). ) 


)۲( فتح الباري )٠١/١(‏ وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
(۳) متفق علیه (خ ۰1۹٥۳‏ م ۱۹۰۷). 
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- هناك مهاجرانء كل منهما ترك بلده وأرضه التي نشأً فيهاء وأهله وعبيه 
وجیرانه› وقطع المسافة بين مكة والمدينة فى ظروف صعبة » نم استقر في 
الد 

- ولكن الأول فعل ذلك بدافع إقامة شعائر الله تعالى . 

- وفعل الثاني ذلك بدافع الوصول إلى امرأة يتزوجها. 

هذا الدافع والباعث هو ما سماه الرسول الكريم يَة: «النية). 

فالنية لدى الأول متفقة مع العمل الذي قام به. کان اجا چ 

بينما كانت النية لدى الآخر غير متطابقة مع ما شرعت الهجرة له» فلم 
يكن له من فضل الهجرة ومكانتها شيء . 

وإذا فهمنا المعنى الذي أوضحه الحديث فلا يمنا بعد ذلك أمر 
الشوائب التى تطراً على النية: 

كثيرة هي الشوائب التي قد تتسرب إلى النية» فتشوه جالهاء وتعكر 
صقاءها وتحرف وجهتها. 

ومهمة «الإخلاص» هو تخليص النية نما تسرب إليهاء والمحافظة على 
الها وصفائها. وهو آمر يحتاج إلى جهد غير قليل. 

ويجسن بنا أن نقف على أعظم هذه الشوائب خطراً: 
| الرياء: 

وهو أن يطلب الإنسان بالعبادة وإظهارهاء المنزلة في قلوب الناس. 

وهو من صفات المنافقين» التي وصفهم القران الكريم با. 


AT 


ڑ سے ار مر سر رکرو ص کک ال 


قال تعالى : إن ألَمَكَييِين يعو اله وهو خيعهم وإذا اموا 


لى 4 . 


XK 


ا 0 A‏ لژرسم ‏ ع نے ر ره صر رھ 
ألصلۆة قاموا سال راءُون الناس ولا يذدروت أله إلذ 


وهو الشرك الأصغر»ء كما ورد في قوله ئلا : 

(إن أخوف ما آخاف عليكم الشرك الأصغر) قالوا: وما الشرك الأصغر يا 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
(0r.‏ ۰ 

وقال ىي : (قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملا آشرك فيه معي غیري» ترکته وشرکه)'. 

وقد كان رسول الله به حريصاً كل الحرص على طهارة النفوس من هذا 
امرض اخبيث الذي يفتك بالعمل فيذهب به ولا يبقى لصاحبه إلا الحسرة 
والندامة» فقال مبينا وغحذراً من ذلك: 

(إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل استشهد» فأتي به» فعرّفه 
نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتی استشهدت › 
قال : كذبت . ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل» ثم مر به فسحب 

ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً القرآن» فاتي به» فعرّفه نعمه فعرفهاء 
قال : فما عملت فها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن› 
قال : كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو 


.)١٤١( سورة النساءء الاية‎ )١( 
أخرجه أحد والبيهقي ورجاله ثقات. قاله العراقي في تخريج الإحياء.‎ )۲( 


€ 


ورجل وسّع الله عليه» وأعطاه من أصناف الال كله فأتي به» فعرَّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك قال : كذبت» ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل › 
ثم أمر به فسحب على وجهه» ثم ألقي في النار). 
١ے‏ رقات النفس : 

وقد لا يقوم الإنسان بالعمل ليراه الناس» ولكنه مع ذلك يرغب في 
التزين عندهم› بطلب مدحهم› أو الهرب من ذمهم› أو تعظيمهم . . 

ويدلنا على هذه الرغبات أسئلة الصحابة رضي الله عنهم المتكررة في هذا 
الصدد. 

فعن أبي هريرة: أن رجلا قال : يا رسول الله » رجل يريد الجهاد في سبيل 
الله» وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا فقال رسول الله اة : (لا أجر له). 
فأعظم ذلك الناس› وقالوا للرجل : عد إلى رسول اله و فلعلك م تفهمه» 
فقال: يا رسول الله » رجل يريد الجهاد في سبيل الله ا 
عرض الدنياء فقال: (لا أجر له) فقالوا للرجل e‏ 
له الثالثة : (لا أجر له). 

E TT O OT 
رضي الله عنهم أن یکون جوابه ييو غير ما آجاب به» ولفلك اوا ت‎ 
الرجل أن يعود مرة بعد مرة ليكرر السؤال لعله جد جواباً آخر.‎ 

والضصحابة يشر من البشرء > لھم رغبات ولهم شهوات . . ولكنهم کانوا 
د ف لا يطليه | الله وما 
يطلبه رسوله منهم . 
(۱( أخرجه مسلم برقم (۱۹۰۵). 
(۲) اخرجه اوا ر 90 وأخرح النسائي مثله عن آبي آمامة مة برقم E: ٠(‏ 


EN el BoE, 
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وإذا كان هذا السائل قد خص سؤاله بعرض الدنيا المادي» فهناك سائل 
آخر نوع المسألةء فتناول ما يرغب به الناس عادة من مادة ومن معنى . 

فعن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي ياء : 

والرجل يقاتل ليذكر. ويقاتل ليرى مکانه. 

- وفي رواية : الرجل يقاتل حية» ويقاتل شجاعة» ويقاتل رياء . 

فقال : (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اش)). 

آي ليس شيء مما ذکر في سبيل الله . 

وهكذا ومن خلال أحاديثه ييه وبيانه تعلم الصحابة كيف يكون 
الإخلاص› وکیف ګاهدون نفوسهم ويقاوموں نزعاتا ن يصلوا ا 
صفاء العمل الذي يجعله مقبولاً عند الله تعالى. 

ولهذا فأمره يتعلق بصاحب العمل ذاته» وهو الذي يحكم على نفسه 


ولس ها فن مفیاس بابد الاس سرن به احلاص خض ما انم 
مرد ذلك للشخص نفسه» فهي قضية تخصه أمام الله سبحانه. 


وقد ذم الله المنافقين في كتابه الكريم» حين جعلوا من أنفسهم حكاما 


(14€ p (VEOR I11 متفق عليه (خ‎ (۱( 
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أخرج الشيخان عن أبي مسعود قال: لما أمرنا بالصدقةء كنا امل 
فيجاء بو عقيل بنصف صاع › وجاء إنسان بأكثر منه . فقال المنافقون: إن الله 
لني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت: وا 
لوزت ألْمطرْعِنَ أَلْمُوْينِيَ ف الصَدَقَتِ رات لا یدو ّإ 
af “a kd‏ إلآرة . 

فالإاخلاص ميدان عمله النية» وهي إنما مكانها القلب . 

قال اللإمام الغزالي : «اعلم أن الجاهل يسمع ما ذكرنا. . مع قوله ي : 
(إنما الأعمال بالنيات) فيقول فى نفسه عند تدريسه» أو تجارته» أو أكله: 
ربت أن ااه أر أك هه وبظى ذلك نة وهات ١|‏ ذلك ررق 
نفس» وحديث لسان وفكر»ء أو انتقال من خاطر إلى خاطر. والنية بمعزل 
عن جميع la‏ 

وهذا الكلام في غاية الدقة» فليست النية كلمة «نويت» ولا هي حديث 
نفس» وليست خاطرا يمر سريعا بالفكر . وإنما هي عمل يعزم القلب عليه . . 


الإخلاص يدخل جيع الأعمال: 

والاخلاص ليس شيئًاً مستقلاً قائماً بذاته» وإنما يقوم بغيره» إذ هو معنى 
من المعاني» والمعاني لا تقوم بذاتما. ولذا لا يقال : عمل اليوم فلان إخلاصاًء 
إلا إذا أردنا أنه عمل عملا فأخلص فيه. وإنما نقول: أخلص فلان في 
عمله› وأخلص في صومه. 


(۱) نحامل : معناها a a‏ 
يتصدق به يذهب إلى السوق فيحمل للناس أمتعتهم بأجر» ثم يأتي ويتصدق به کما 
فعل راوي اديت اد عرد اناري وحديثه في e‏ برقم (۲۲۷۳) . 

(۲) سورة التوبةء الآية (۷۹). 

(۳) متفق عليه (خ ۸٦٦٤ء‏ م .)۱۰٩۱۸‏ 

.)۳۷۳/٤( إحياء علوم الدين‎ )٤( 
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وقد جاء في الحديث قوله بة: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصا» وابتغي به وجهه). 

فجعل الإخلاص وصفاً في العمل . 

فالإاخلاص يدخل جيع الأعمال» وهو اا N ad‏ 

كما ذكرنا في الفصل السابق. ) 

ولعل هذا المعنى هو الذي دفع الإمام البخاري - رحه الله تعالى - ليفتتح 
کتابه «الجامع الصحيح» بحديث (إنما الأعمال بالنيات)» كما دفع الإمام 
النووي - رحه الله تعالى - إلى افتتاح كتابه «رياض الصالين» ب «باب 
الإإخلاص وإحضار النية». 


الأجر على النية: 

آن لنا أن نتوقف عند السؤال التالي: 

هل النية وحدها إذا لم تتجسد في «عمل» محل للأجر أو الوزر؟. 

وللإجابة على هذا السؤال» بحسن بنا أن نقراً النصوص التالية : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ية رجع من غزوة 
تبوك» فدنا من المدينة» فقال: (إن بالمدينة أقوامأء ما سرتم مسيرأًء ولا 
قطعتم وادياً إلا كانوا معكم) قالوا: يا رسول الله » وهم بالمدينة؟ قال : (وهم 
بامدينة» حبسهم العذر)). 

2 يوردون هڏ | الحديث قي تفسير قول تعالی: و عل‎ e 

ا 


م ¢ 2 رر اش 


ا ترائ قت 9 ابا اواس بو 5ا 


.)"٠٤١( أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
.)۱۹۱۱( وهو عند مسلم عن جابر برقم‎ )٤٤٩۳( اخرجه الببخاري برقم‎ )۲( 
.)47( سورة التوةه الابة‎ )9( 


ابن مغفل المزنيء فقالوا: يا رسول الله» احملناء فقال لهم : (والله لا أجد ما 
عذرهم في کتابه» أ ھ. 

ثم ذکر ابن كثير حديث أنس برواياته المتعددة. 

وإذن» فهؤلاء قامت النية في قلومم . فاندفعوا يطلبون من الرسول ويا 
أن يساعدهم بما يوصلهم إلى أرض العركة. .. ثم كانوا مع المجاهدين 
بقلومم وعواطفهم» قلقين ينتظرون أخبارهم . فاستحقوا على نيتهم وعزمهم 
الأجر كلهء كما جاء في رواية مسلم: (إلا شركوكم في الأجر). 

وفي الجانب الآخر يقول أبو بكرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله ويا 
يقول : (إذ| التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار) فقلت : يا رسول 
ا هاا اا فال اول ال راه كان اغا ا صاحه:. 

فالمقتول هنا: كانت النية قائمة لدية» لقتل صاحبه لو استطاع . 


وإذن فالنية» يقابلها الأجر إن كانت في الخير» ويقابلها الوزر إن كانت 
في الشر. 

ولكن الأمر الذي لا بد من التأكيد عليه : أن النية - كما قال الإمام الغزالي 
ليست جرد الخاطرء أو حديث النفس» أو قول انويت» وإنما هى : 
القصد. كما قال اللإمام النووي» أو انبعاث القلب» كما قال البيضاوي . 

يؤيد ذلك : ما جاء فى المثالين السابقين» فالذين تولوا وأعينهم تفيض من 
قتل» حمل السيف. ولو أتيح له لفعل ولكن الخصم كان أسرع . . 


(۱) متفق عليه (خ ۴۱ م ۲۸۸۸). 
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وفي الحديث: (من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة) والهمٌ أول 


الإخلاص والعمل : 

ما من شاك بأآن على الإنسان المسلم أن يطالب نفسه بالإخلاص» حتى 
يجني ثمرة عمله» ولكن هل يترك العمل إذا نم يتحقق فيه الإخلاص؟ . 

ونترك الإجابة على هذا السؤال للإمام الغزالي» قال: 

«ل ينبغي أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياءء فإن ذلك بغية الشيطان 
منه» إذ المقصود» أن لا يفوت الإخلاص» وإذا ترك العمل» فقد ضيع 
العمل والإخلاص جيعاً». 

ثم نقل الإمام الغزالي نصيحة أبي سعيد الخراز لأحد تلامذته. إذ قال: 

«إن الإخلاص لا يقطع المعاملة» فواظب على العمل واجتهد في تحصيل 
الإخلاص» فما قلت لك : اترك العمل» وإنما قلت لك: أخلص العمل». 

«وقال الفضيل بن عياض : ترك العمل من أجل الخلق رياء» والعمل 
لأجل الخلق شرك» والاخلاص أن يعافيك الله منهما» . 


عاجل بشرى المؤمن: 

نخلص ما سبق إلى آنه على المسلم أن يسعى جاهداً في تخليص «الأعمال» 
مما يشوا من حب الشهرة والمدح وغير .دذلك. 

ولكن لو مدح الناس إنسانا على عمل قام به هل من حرج عليه؟ . 

قال أبو ذر رضي الله عنه: قيل لرسول الله بة: أرأيت الرجل يعمل 
العمل من الخيرء» ويجمده الناس عليه؟ قال : (تلك عاجل بشرى المؤم). 


.)۱۳۰ م‎ 1٤٩۱ متفق عليه (خ‎ )۱( 
(AVET) . e SOE PE (۲( 


الخبر الصادق: هو الخبر المطابق للواقع. 

والخبر الكاذب: هو الخبر المخالف للواقع. 
ت 

وقد وجه القرآن الكريم إلى التزام الصدق. فقال تعالى: 

لیتایا الرت ١اموا‏ اتقو اله وروا مع سر4 . 

وعندما عدد القرآن الكريم الذين أعد الله لهم المخفرة والأجر العظيم» 
کان من جلتهم : رقن وَلصّرقت4 . 
الصادق المصدوق عي : 

عرف النبي ية بالصدق» قبل البعثة وبعدها. وكان ذلك أمرأ معروفاً في 
مكة قبل البعثة» يعرفه الصغير والكبير. 

ولذلك لا نزل عليه الوحى للمرة الأولى» قال لخدجة رضى الله عنها: 
(لقد خشيت على نفسى) وأخبرها الخبر . فقالت خدجة: كلاء أبشرء فوال 


.)١١۹١( سورة التوبةء الأية‎ )١( 
ةا ات ا‎ ( 


۷1 


لا يخزيك الله أبداًء فوالله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 
الكل »> وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الق . 
وهكذا سجلت خدعة هذه الحقيقة التى يعرفها كل أهل مكة» وذلك قبل 
النبوة» وفى مقدمة ما ذكرت: صدق الحديث . 
وقد اتهمه آهل مكة بالحنون والسحر» ولكنهم ل يتهموه بالكذب› وإنما 
ت هذه الحقيقة بقوله: 


و r‏ ر و س و 
فد نعل إن ته سح نک ااذ OT‏ تت ولكن الظامين ابت 
سے سر سے کہ شر سے 
صر سرو صر ~~ ۲ 
کر و045 . 


وقد شهد أعداڙه من الكفار بصدقه: 

ففی حدیث أب سفيان قبل إسلامه عند هرقل» وقد سأله هرقل فقال : 
فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قال أبو سفیان: قلت: لا. 

ا 
فزعمت ان لا» فعرفت اا ا ثم يذهب 
فیکذڏذبتب ee‏ 

ولقد بلغ من تصديقق الكفار له أم كانوا يصدقونه بكل ما يقول» حتى 

أخرح البخاري عن عبدالله بن مسعود قال: «انطلق سعد بن معاذ 
ا E EEE‏ 
انطلقت فطفت . 


)١(‏ متفق عليه (خ ۴ , م (١١١‏ والكل: الضعيف. 
(۲) سورة الأنعام» الآية (۳). 


(۳) متفق عليه (خ ٤٥٥۳‏ م ۱۷۷۳). 
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فبينما سعد يطوف.» إذا أبو جهل» فقال: من هذا الذي يطوف بالكعية؟ 
فقال سعد: أنا سعد فقال أبو جهل : تطوف بالكعبة آمناء وقد آویتم حمدا 
وأصحابه؟ فقال: نعم فتلاحيا بينهما. 

فقال آمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم» فإنه سيد أهل الوادي . 

ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لاأقطعن متجرك بالشام. 

قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك وجعل يمسكه. 

فغضب سعد فقال : دعنا عنك» فإني سمعت مدأ بيا يزعم أنه قاتلك . 

N 

قال : نعم . 

قال : والله ما يكذب عمد إذا حدث . 

فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما 
قال؟ قال: زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلى . قالت: فوالله ما يكذب 

(١ 


J . عمد‎ 


وهكذا بحدث سعد بن معاذ عن أمر مستقبل قاله النبي بيا فلم يكن من 
أمية وزوجته أي تردد فى تصديقه تصديقاً تاماًء بل إنه اخذ من نفسه مأخذه» 
ففزع لذلك فزعاً شديداًء كما في الرواية الثانية. 
حضه کا على الصدق وحذيره من الكذب: 

تلك سيرته َة فى التزامه الصدق بأدق معانيه. 

وقد ربى أصحابه رضي الله عنهم على ذلك» فكان بجحثهم على التزام 


.)۳٦۳۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وقد قتل في بدر كما أخبر بذلك النبي عياة.‎ )۳۹٠١( اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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ولا يكون الصدق إذا م تكن الطهارة من الكذب. ولهذا يکون الحديث 
عنهما معأ» فهما متلازمان تلازم تضاد» لا يوجد أحدهما مع وجود الآخر. 

قال عبدالله بن مسعود: قال رسول الله وي : 

(إن الصدق دي إلى البر» وإن البر يمدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق 

وإن الكذب يمدي إلى الفجور»ء وإن الفجور بدي إلى النار» وإن الرجل 
لیکذب حتی یکتب عند الله کذایً). 

فهما طريقان: أحدهما يوصل إلى الجنة ويبداً بالصدق» والثاني يوصل إلى 
النار ويبداً بالكذب. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

«ما كان خلق أبغخض إلى رسول الله ييو من الكذب» ولقد كان الرجل 
iL‏ 

a.‏ نبغي التزامه في کل مر ای 
فالے: حاء كال اأعطك. قال لها رسزل الت : (وما اروت ان 
تعطيه)؟ قالت : أعطيه تمرأًء فقال لها رسول الله اة : (أما إنك لو لي تعطيه 
شيعا كتبت عليك كذبة). 

وفي هذا الحديث من التربية النبوية تقرير لقاعدة كبرى في تنشئة الطفل . 
فإن الصغير إذا رأى الكبير يكذب . اعتبر ذلك أمراً سائغاء فنشاً على الكذب . 
(۱) متفق عليه (خ ٦۰٩٤‏ م .)۲٦۰۷‏ 
(۲) أخرجه الترمذي برقم (۱۹۷۳). 


)۳( اخرجه اتو داود برقم (۹۹1). 


Ye 


فلو جاء هذا الطفل إلى أمه بعد أن قالت له: تعال أعطيك» ثم لم تعطه 
لاستساغ الكذب لنفسه أولاًء ولا صدق أمه إذا قالت له: تعال في مرة 
NS‏ 

وقد أكد الرسول ية على التحذير من الكذب» حتى فيما يظنه بعضص 
الناس من الأمور الصغيرة التي لا يؤبه لها. فالصدق دائماً هو الصدق. 

عن آسماء بشت رند قالت: أي النبيٰ بلا بطعام فعرض عليناء» فقلنا: 
ات ل ی ع 

وقد جاء في رؤيا لرسول الله ية - ورؤيا الأنبياء نوع من الوحي - بيان 
عقوبة الكذب. 

قال اة : (أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق . 

فانطلقنا : فاتيا على رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليه بکلوب من 
حديد» وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه» فيشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى 
قفاه» وعيناه إلى قفاه» قال: ثم يتحول إلى الجانب الاخر فيفعل به مثل ما 
فعل بالحانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما 
كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. 

قال : قلت : سبحان الله ما هذان؟ قال : قالا لي : انطلق انطلق . 

(قال : قالا لي أما إنا سنخبرك. . . وأما الرجل الذي آتيت عليه» يشرشر 
شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» فإنه الرجل يغدو من بيته› 
فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق . .)0 . 

ولا جرح الكذب الذي يكون لاضحاك الناس عن كونه كذبأًء بل هو من 
أسواً الكذت. فقد جاء فة الوعيد الشديد. 


(۱) اخرجه ابن ماجه برقم (۳۲۹۸). 
(۲) متفق عليه (خ ۷٤۷۰ء‏ م ) وهذا ينطبق على الكذب في وسائل الإعلام من 


1۷0 


عن معاوية بن حيدة القشيري» قال : سمعت رسول الله 4ة يقول: (ويل 
للذي يحدث فيكذب» ليضحك به القوم» ويل له» ويل له). 

إن من أراد الصدق فعليه تطهير نفسه من الكذب» جده وهزله» وتلك 
هي الاستقامة التي ربى عليها الرسول الكريم أصحابه. 

وبعد : فالكذب هو أبرز ضفات المنافقين» التي ينبغي للمسلم أن يحذرها. 


الكذب على النبي ا : 

من أقبح أنواع الكذب» الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد أكد النبي بيه هذا الأمر في أحاديث بلغت حد التواتر. 

قال 4 : (إن كذبا عل ليس ككذب على أحدء من كذب على متعمدا 
O‏ 

وعن أنس رضي الله عنه» قال : إنه ليمنعني أن أحدثكم حدیثا كثيراً» أن 
النبي ية قال : (من تعمد على كذباًء فليتبواً مقعده من النار). 

ولا شك بان الکذب عل النہی یہ ۔ کما جاء فی الحدیث ۔ لیس کالکذب 
على الناس» ذلك أنه الاأسوة ا 2 أله واف 

فالکذب عليه یدخل فی دین الله تعال ما لیس منه. 

ولهذا المعنى أحجم كثير من الصحابة والتابعين عن الحديث عنه بيا خوفا 
من الوقوع في الكذب عليه. 

ولقد قيض الله تعالى من علماء الأمة من قام بالذبٌ عن أحاديثه بي وبيان 
الكذوب والموضوع . 
(۱) اخرجه أبو داود برقم »)٤٤۹١(‏ والترمذي برقم )۲۳٠١(‏ والدارمي برقم 

(۲۷۰۲) وكذا الإمام أحمد. 


)۲( متفق عليه (خ ۱۲۹۱ء م .)٤‏ 
(۳) متفق عليه (خ ۱۰۸ م ۲). 


1۷٦1 


ينضوي تحت هذا العنوان: 

- الوفاء بالوعد. 

N - 

- حسن العهد. 

والوفاء لا يحرج عن دائرة «الصدق» ولذلك تحدث عنه كثيرون عندما 
I E‏ 

ولكنه عند إمعان النظر» يتميز عن الصدق بأنه يأتي نتيجة لالتزام مادي 
مسبتق كما في الوفاء بالوعد والعهد» أو تعبيرا عن التزام أدبي كما في حسن 
العهك. 

فالوفاء بالوعد لا يكون إلا بعد وجود الوعد» وكذلك الوفاء بالعهد. 
الوفاء بالوعد: 

أثنى الله تعالى على إسماعيل » وذكره بهذا الخلق فقال: 

گر فی التب تمل إل کا صا اوعد وان رسو ي4 . 

فقد أثنى الله عليه بصدق الوعد - وإن كان جميع الأنبياء كذلك - لأنه كان 
مبالغاً فيه» ويكفيه أن وعد أباه أن يصبر على الذبح فوف بذلك. 


.)٥٤( سورة مريم الأآية‎ )١( 


YY 


وقل کان نبینا کله مثالا حتذى وأسوة تتبع في ذلك. 
ويكفيتا فى الدلالة على ذلك أن أبا بكر رضى الله عنه» لا تولى الخلافةء 
أعلن للمسلمين: آنه من كانت له عدة عند النبى بيه أو دين فليأتنا. 


وما فعْله ذلك - رضي الله عنه - إلا لما يعلم من حرصه بي على الوفاء 
بالوعد. 


عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبى اة : (لو قد جاء مال البحرين قد 
ln‏ وھکذا) فلم یچیء مال البحرين حتى قبض النبي لا 
فلما جاء مال البحرین أمر أبو بكر فنادى : من كان له عند النبي بلي عدة أو 
دين فلياتناء فأتيته فقلت : إن النبى بي قال لى كذا وكذاء فحثى لى حثيةء 
فعددتهاء فإذا هي O yek‏ ۰ 

وعن أبي جحيفة قال : رأيت رسول الله ية أبيض قد شاب» وكان الحسن 
ابن علي يشبهه» وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصا"» فذهبنا نقبضها فأتانا موته 
فلم یعطونا شیئاً. فلما قام أبو بکر قال: من کانت له عند رسول الله لا عد: 
فليجيء» فقمت إليه فأخبرته» فأمر لنا ي . 

وهکذا قام آبو بكر يفي بالوعود التي حالت وفاة رسول الله ية دون 
وفائها. تنفيذاً لقوله يه والتزاماً بسنته. 


الوفاء بالعهد : 


والعهد كالوعد» إلا أنه يزيد عليه بالتوثيق» الذي يقدمه صاحب العهد 
من إيمان مو كدة» اھ کتارة مونقة . 


(۱)( متفق عليه (خ ۲۲۹۲ .)۳۳۱٤‏ 
(۲) القلوص: الشابة من الإبل. 
(۳) اخرجه الترمذي برقم )۲۸۲١(‏ وأصله في البخاري برقم .)٠٥٤٤(‏ 


YA 


والآيات الواردة بالأمر بالوفاء بالعهد كثيرة نذكر منها: 
Sg‏ 
وقال تعالى : #وأوفا بهد آله إا عهدتم ولا لقصو الاين بد 
ر ڪي ھا4 . 

وقال تعالل : اواو امه ن لهد کات م4 . 

وقد وصف الله تعالى المتقين» فكان من حلة أوصافهم الوفاء بالعهد. 

قال تعالى : لمو هده إا عدوا4 0 . 

وإذا رجعنا إلى الشمائل الشريفة وجدنا شواهد لا تحصى من الترامه و 
بالوفاء بالعهد وحضه على ذلك بقوله» والتحذير من الغدر وآثاره السيئة في 
الدنا والاخرة. 

أخرح مسلم عن حذيفة بن اليمان» قال: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أي 
خرجت أنا وأي» حسيل» قال : فأخذنا كفار قريش» قالوا: إنكم تريدون 
محمداً؟ قلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينةء فأخذوا منا عهد الله وميثاقه 
لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله ية فأخبرناه الخبرء 
فقال : (انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم) . 

هذا في وقت أحوج ما كان فيه المسلمون إلى من يكون معهم بسبب قلة 
عددهم » وكثرة عدوهم. 

وكان من شروط صلح الحديبية : أن من جاء حمداً من قريش رده عليهم؛ 
ومن جاء قريشاً من المسلمين لم يردوه عليه. 


.)٠١١( سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
.)4١( سورة النحل»ء الأآية‎ )۲( 

() سور الامراب اة (۴). 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية .)١۷۷(‏ 
)٥(‏ اخرجه مسلم برقم (۱۷۸۷). 


۷۹ 


ع 


وما إن وصل الرسول ية المدينة» حتى استطاع أبو بصير» عتبة بن أسيد 
الثقفي أن يفلت من سجنه فى مكة ويأتي إلى المدينة. 

وأرسل المشركون في طلبه إلى رسول الله ياء فقالا: العهد الذي جعلت 
لناء فقال رسول الله ي: (يا آبا بصير»ء أنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد 
الملستضعفين فرجا وخرجاء فانطلق إلى قومك). 

قال : يا رسول الله » آتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟! . 

قال : (يا با بصير› انطلق فإن الله سيجعل لك ولن معك من المستضعفين 
فرجاً وخرجا). 

ودفعه إلى الرجلين. 

وإذا أتيح لنا أن نتخيل ذلك الموقف» فلم يكن من السهل عليه يياو أن 
يدفع صاحبه إلى المشركين» ولكن الالتزام بالعهود والمواثيق هو شرع الله 
ودينه» وإنما يظهر الالتزام بالتطبيق في المواقف العصيبة . 

ولنستمع إلى آي رافع يذكر لنا قصة بدء إسلامه. قال: 

بعثتني قريش إلى رسول الله بيا فلما رأيت رسول الله ية ألقي في قلبي 
۰ الإسلام» فقلت : يا رسول الله » اني والله لا أرجع إليهم آلا فقال رسول 
الله بي : (إني لا خيس بالعهد» ولا أحبس البرد» ولكن ارجع» فإن كان 
فى نفسك الذي فى نفسك الآن. فارجع) قال : فذهبت» ثم آتيت النبى إلا 
E:‏ 

ولم يكتف 44 بسلوكه العملي في بيان الحض على الالتزام بالوفاء بالوعود 
والعهود بل جاءت أحاديثه الكثيرة فى هذا الميدان لتؤكد ذلك . 


(۱)( سير ة ابن هشام CTI‏ والحديث فی البخاري برقم OTVTT CTV)‏ 
(۲) آخرجه أبو داود برقم )۲۷١۸(‏ والبرد: جع بريد: والمقصود من يحمل الرسالة. 


A۸۰ 


عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ية قال : (إن الغادر ينصب 
له لواء يوم القيامة› فىقال : O aS‏ 

وعن ابي سعيد الخدري رصي الله عله ) Ib‏ قال رول الله عة : 
ا و ولا غادر أعظم مر کدرا م 

بر غا 

و عن ان هريره رضی لله له م فال رسول الله : (قال أله : لاه انا 
OT‏ ۾ )۳( 

وقد ورذت اخادیت رة ن غات الافقن. مها 

(آية المنافتق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن 
خان)) . 

(آربحع من کن فيه» E TS‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فىه خصلة من النفاق حتى يدعها: ادا اتتمن ٠‏ خالن» وإدا حلث ا وادا 
عاهد غدر» وإذا خاصم فجر). 

وهكذا كان ل بفعله وأقواله مبيناً مكانة الوفاء بالوعد والعهد. وارتباطها 
u‏ 


حسن العهد : 
حسن العهد و حفظ الود ورعابة حرمه الصاحب والعاشر : سا 
وإكرام معارفه . هو «الوفاء» عند إطلاق الكلامة: 


(۱) متفق عليه (خ 1۱۷۸ م .)۱۷۳١‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۷۳۸). 

ET البخاري‎ 4 (۳) 
e. € 0 e متفقی‎ )٥( 


1۸1 


وكان لرسول الله ية السبق في ذلك كله. 

الت حانة رضي ال غها: (ماغرت عل ام وال ا مارت عل 
کت ل ان ارچ اا کے اسم ا وأمره الله أن 
یشرها بیت من قصب» وان کان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما 
س 

وجاء عنه ية أن عجوزا دخلت عليه» فأكرمهاء فقيل له فى ذلك› 
N E‏ 

وهكذا مضت الأيام» ونأى العهد» ومع ذلك ما زال رسول الله بو يذكر 
خديجة رضي الله عنها» ويذكر أيامها» حتى آخر حياته وء وهذا هو الوفاء. 


هل کان قتل کعب غدرا؟ . 
کت ب الاشرف: أبوه عربي من طيء› وأمه عقيلة بنت أب الحقيق من 
بني النضير» الذين حالفهم الأب وتزوج منهم. 
ومن المعلوم أن النبي ييه بعد هجرته إلى المدينةء كتب وثيقة تحدد 
الات س سان الت من الاين الارن ولرد 
ومن جلة بنود الوثيقة: أن النصر بين آهل هذه الوثيقة على من 
وفيها: أن من خرج من المدينة فهو آمن» ومن قعد فهو آمن» إلا من ظلم 
او آم 
سمع كعب بن الأشرف أسماء قتلى المشركين قال: أحق هذا؟ أترون مدا 
(۱) متفق عليه (خ ۳۸۱٦١‏ م )۲٤۳١‏ ومعنی خلائلها: صدیقاتا. 
(۲) قال العراقي في تخريجح أحاديث الإحياء: أخرجه الحاكم وهو صحيح على شرط 
الشيخين» وليس له علة. [المهذب من إحياء علوم الدين .]٤٠١/١‏ 


A۲ 


قتل هؤلاء . . فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» والله لئن كان أصاب 
محمد هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. 

ولا تيقن الغبر» ظاهر بالعداء وجعل يهجو النبي بيا وكان شاعرآء ثم 
خرج حتى قدم مكة فنزل على المطلب بن أي وداعة» وجعل يحرض على 
رسول الله باي وينشد الأشعار» ويبكي تتلى المشركين في بدر.. . 

ثم رجع إلى المدينة فجعل يشبب بتساء السلمين. 

ويبدو أنه ية تحمل إيذاء كعب فيما يتعلق بنفسه» ولكن الأمر عندما 
تعدى ذلك» وخرج من دائرة الحقد الشخصي إلى التحريض وإثارة أحقاد 
قريش» وكان التزم بالنصح لأهل الوثيقة» ولكن بفعله هذا ينضم إلى 


وثالثة الأثافي : آنه جعل يتناول أعراض المسلمين فيشبب بنسائهم» وهذا 
الأمر وحده» وبغض النظر عما سبقه» يعد خروجا على أعراف الجوار في 
الجاهلية قبل الإسلام» فكيف به وبعد الإسلام الذي يصون الحرمات» ومن 
تسان التزم هو وقومه بمیٹاق . . 

إن أي منصف يدرس القضية بعيدا عن الأهواء» يقرر أن أي فعل من 
ا لجرائم الثلاث التي قام مما كعب كانت كافية لإنزال العقوبة به. 

ولكنه ية أمهله» حتى ضاق به صدرأء وهو يه الواسع الصدر. 

وعندها طلب من عمد بن مسلمة أن يقتله . قد تكون الطريقة التى اتبعها 
محمد بن مسلمة رضي الله عنه» في ظاهرها الغدر» ا 
وهو بطرحه العهد أصبح عارباً. 
)١(‏ انظر قصته وأمر الصحيفة والمعاهدة في «من معين السيرة» من ›٠٦١-١٦۲(‏ 

۹) و(السيرة النبوية الصحيحة) (۱/ )٠ ٤-۳٠١۲ ۰۲۸٦-۲۸۲‏ للدكتور أكرم 

OE 


AY 


فأين الغدر في هذا الحادث؟ . 

إن بعض أعداء الإسلام» حاولوا أن يجعلوا الحادثة غدراً منه كيا 
ولكنهم لا يعرضون الأسباب التي دت إليهاء وهذا منتهى اللؤم والكذب 

فلنترك هؤلاء الأعداء الجدد ولنرجع إلى رآي أعداء المسلمين زمن الرسول 
اة لننظر رأيهم في الحادثة. 

كان صلح الحديبية في أواخر العام السادس من الهجرة» التي خرج بعدها 
أبو سفيان في تجارة إلى بلاد الشام» وخلال وجوده هناك أدخل هو وبعض 
أصحابه على هرقل الذي سأل آبا سفيان عن النبي ييا . 

وكان من جلة أسئلة هرقل : فهل يغدر؟ . 

قال أبو سفيان: قلت: لاء ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع 
فيها. 

قال أبو سفيان: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه . 

فأبو سفيان حريص على تشويه صورة النبي بی ولکنه لا یرید أن يؤثر عنه 
الكذب . فلما سأله: هل يغدر»ء قال: لاء ولکنه أراد أن يدس شيا يتعلق 
بالمستقبل» فقال : إن بيننا وبينه الآن اتفاقاً فما ندري هل يفي أم يغدر؟ . 

أبو سقيان هذاء وهو الذي يترأس عداوة النبي بء حين سئل هذا السؤال 

قال : لا يغدر» ولا شك أنه كان على علم بحادثة كعب بن الأشرف»› صديقه 
وصديق قريش . وقد مضى عليها قرابة اربع سنوات» لاذا م يستخل الفرصة 
ويقول: إنه غدر بكعب بن الأشرف . إنه لم يفعل ذلك لأنه ما أراد الكذب ولم 
تكن قضية قتل كعب غدراً. بل إن قومه من اليهود أنفسهم» ل يقولوا ذلك . 
ولم يكن هناك ما يمنعهم يومئذٍ من رفع أصواتم بان النبي َي قد غدر بهم 
ولكنهم لم يفعلواء لعرفتهم بملابسات القضية وأسبابما. 


.)١۷۷٣ م‎ » ٤٥٥۳ »۷ مقابلة أبي سفيان لهرقل أخرجها الشيخان (خ‎ )١( 


At 


وكل ما هنالك: ا هم آتوا إلى النبي بيا له وقالوا : طرق صاحبنا فقتل » فذکر 
لهم ایی ا الاي کا رل ردام آل کا مید کرد ایا اا سو 
من الوثيقة وحصل ذلك» وكتب کتاباً» ولکنهم ل يلتزموا به على عادتہم» 
کما هو شام دائما. 


خائنة الأعين : 

لا كان يوم فتح مكة» أمن رسول الله ية الناس» إلا أربعة نفر» وقال: 
(اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. .) ومنهم عبدالله بن سعد 
ابن أبي سرح . وما ذاك إلا لعظم جرائمهم 

وسمع عبدالله بذلك» فاختباً عند عثمان بن عفان رضي الله عنه» فلما 
دعا رسول الله َة الناس إلى البيعة» جاء به عثمان حتى أوقفه على النبى 
ا وقال: یا رسول اللّه» بایع عبداله» ال فر راسه فر آله نا 
کل ذلك یابی رسول الله ٤ہ‏ أن یبایعه» ثم بایعه بعد ثلاث . 

ثم أقبل على أصحابه فقال : (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
رآني کففت يدي عن بیعته فیقتله)؟ فقالوا: وما یدرینا يا رسول الله ما في 
rs‏ اومات آلا ست فال (إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة 

)0 . 
وإذا كان اة يرى فى خائتة الأعين خيانة وغدرا. فكقى به وفاء وأمانة» 

ولن يزيد أحد شيئًاً في وصف أخلاقه بعد قوله تعالى : #وإنك لعل حل 
عَظیر 04 . 


(۱) اخرجه ابو داود (۳۰۰۰). 
(۲) اخرجه ابو داود والسائی (د ۲۹۸۳ء ۹٥۳٤ء‏ ن .)٤۰۷۸‏ 


(۳) سورة القلم» الأآية .)٤(‏ 


1۸۵ 


الأمر بأداء الأمانة ورعايتها : 


قال تعالی : لن الله امک أن E‏ لکت ا kK‏ 
وقال تعالى : ولش ¿ ھ2 ٠‏ رن0 . 


وقال تعالى : يما الین ءامنوا لا ونوا أله والرسول وتخودوا آم 
E‏ 


التعريف بالأمانة: 

صف النبى اة ب «الأمين» قبل البعثة . فهل كان ذلك لعنى واحد» كان 
قائماً فيه ا؟ . 

لا شك بان و صمفه ا كان لمجموعة من المعاني : فهو الصادق فى 
حدیثه . 

وهو المحافظ على الوديعة إذا ائتمن عليهاء» وهو الحكم العدل إذا حكم في 


ويذكر القرآن الكريم في وصف موسى عليه السلام» على لسان ابنة 


(© رة لاء الا 0 
(۲) سورة المعارج الآية .)١۲(‏ 
(۳) سورة الأنقالء الآية (۲۷). 


A7٦ 


الشيخ الكبير قولها: 

تاي سج ك حب من اجر لمر انگ4 . 

ولئن قلنا إنها عرفت قوته بقدرته على السقاية على الرغم من آثار السفر 
المتعبة» البادية عليه فإننا نتساءل: كيف عرفت أمانته؟ لا شك بأنا ن 

إنها عرفت أمانته من نخوته التى دفعته للسقاية لهماء وعرفت أمانته نما 
وجدت من عفة لسانه وعفة نظره حن تو جهت لدعوته. . فالامين على 
العرض أمين على ما سواه. . 

نخلص من هذا إلى أن الأمانة معنى قائم في النفس» له دوره في شتى 
ميادين الحياة كبيرها وصغيرها. وليس قاصراً على المعنى الضيق المتعلق بحفظ 
الودائع. 

ونما يلفت النظر أن لفظ «الأمانة» قد ورد فى الآيات التى فى الفقرة الأول 
بصيغة الجحمع» ولعل هذا ما يؤكد أن هناك أمانات. . 


ميادين الأمانة : 


رأينا فى الفقرة السابقة أن عمل الأمانة ليس قاصراً على ميدان واحده 
وإنما هى داخلة فى كل ميادين الياة. 


وسوف نستعرضص بعص هذه امحالات في صوء هل ره اا . 
١‏ - الأمانة واختيار عمال الدولة: ` 


لقد أوضح الرسول الكريم بي السبيل في هذا الميدانء وبينه بياناً لا لبس 
فيه ولا غموض» وما ذاك إلا لما لهذا الأمر من خطر فى حياة الأمة. 


(۱)( سورة القصص › الآية (YTD‏ 


AY 


فهذا الأمر لا يعطى لمن طابه» لأن طالبه م يدرك مسؤوليته» ولو أآدركها 
لهرب منها هروبه من الأسد. وبين َة ذلك فقال: 

(إنكم ستحرصون عل الإمارةء وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم 
اأ وشت اا 

وقال ية : (إنا لا نول هذا من سأله» ولا من حرص عليه). 

ويبين ييه الفرق بين أن يطلبها الإنسان وبين أن يلزم با فيقول: (يا عبد 
الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارةء فإنك إن أوتيتها عن مسألة كلت إليهاء 
را ار تھا س غر مالا اعت غا 

هذا توجيه كريم لمن فكر أن يطلب الإمارة. 

أما ا لحانب الآخر» فهو مسؤولية من يؤمر رجلا وهناك من هو أرضى لله 
مه . 

قال ية : (من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه» 
فقد خان الله ورسوله ll‏ 

وقال ية : (من ولي من أمر المسلمين شيئاًء فأمّر عليهم أحداً حاباةء فعليه 
لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهت) . 

وهذا أبو ذر رضي الله عنه يروي لنا قصة طلبه الإمارة. 

قال : قلت یا رسول الله » آلا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منکبي › 
ثم قال: (يا أبا ذر» إنك ضعيف. وإنها أمانةء وإنا يوم القيامة خزي 
ا وا رای الى عا ا 


(۱) اخرجه البخاري برقم .)۷۱٤۸(‏ 
(۲) متفق علیه (خ ۷۱٤۹‏ م ۱۷۴۳۳). 

(۳) متفق عليه (خ ۰11۲۲ م .)۱٦٥١۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ٩۲/٤‏ وقال: صحيح الإسناد. 
() أخرجه الحجاكم ٤‏ عن يزيد بن ابي سفيان. وقال : صحيح الإسناد. 
)٩(‏ اخرجه مسلم برقم (۱۸۲۵). | 


A^ 


وهكذا ل يول الرسول ب أبا ذر لعدم توفر الأهلية فيه لهذا الأمر. 

وقد بين بيا أن ضياع الأمانة من علامات الساعة» فلنستمع إلى تفسيره 
ية لضياع الأمانة. 

فقد جاء اعرا إلى رسول الله ية فقال : متى الساعة؟ فقال : (إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة) قال: كيف إضاعتها؟ قال : (إذا وسد الأمر إلى غير 
أهله اتشر الساعة . 

ولهذا كانت الغيانة فى هذا الميدان من أعظم آنواع الخيانة» فقال لاه مبينا 
ذلك: (آلا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة). 
۲ - الأمانة والودائع : 

عندما تطلق الأمانة . فإن أذهان عامة الناس تذهب إلى هذا المجال. 

ولا شك بانا ميدان أصيل فى هذا الباب. 

وقد كانت أمانته يله فى هذا الباب - كما فى غيره - صورة فريدة فى 
التاريخ . فأهل مكة الذين ناصبوه العداء» بعد دعوته إلى دين الله تعالىء 


واضطهدوا أتباعه واضطروه ی ت حلة ما اضطروه إليه أن ا ای 
الطائف بحثاً عن مكان للدعوة» ثم اضطروه أن اجر إلى المدينة. 


أهل مكة هؤلاء ل يدوا کا لودائعهم إلا تیلم ) ولذا کان من مهمات 
على رضي الله عنه بعد هجرته ية آن يرد الودائع إلى أصحاما. 
وتخلف على رضي الله عنه ثلاثة أيام فرد تلك الودائع E‏ 
وتلك ھی دروة Pl‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (04). . 


(۲) اآخرجه مسلم برقم (۱۷۳۸). 
(۳) سيرة ابن هشام .)٤۹۳/۱(‏ 


۱۸۹ 


۳ الأمانة فى حفظ السر: 

وهذا ميدان آخر بجعله الإسلام فى حملة الات الأمانة : قال كيد : (إذا 
OE‏ 

ا با أعلم - أي أنه خاف أن يسمع اة کال 
التفاتة تعبيرا عن أن هذا سر يستحفظه إياه. 

ومن هذا الباب أيضاً قوله ئا : 

(إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة» الرجل يفضى إلى امرأتهء 
وتفضى إليه» ثم ينشر سرها). 


٤‏ - الأمانة في المشورة: 

جاء في الحديث الشريف قوله ية : (المستشار مؤتعن) . 

فمن استشار إنساناً. فقد وضع ثقته به» وائتمنه على الأمر الذي وضعه 
بين يديه» فمن واجبه ان کون آهل ا ائتمن عله » وأن يشير بالمصلحة 
ويجتهد في ذلك . فإذا أشار عليه بما هو المفسدة وكتم المصلحة» فتلك هي 
اا 

ونکتفقي ذا القدر من الحديث عن الات الاسانة. 


الأمانة والإيمان: 


ربط الرسول الكريم بيا الاأمانة بالإيمان في كثير من أحاديثه الكريمة› 


(۱) اخرجه ابو داود برقم )٤۸٨۸(‏ والترمذي برقم .)۱۹٥۹(‏ 

(۲) اأخرجه مسلم برقم .)۱٤۴۳۷(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وابن ماجه والدارمي 
م ایت ان مسعود» والترمذي من حديث آم سلمة (زوائد السنن على 
الصحيحين» للمؤلف). 


وقد قرآنا في الفصل السابق قوله في صفات النافقين والذي تردد في 
أحاديث كثيرة (وإذا ائتمن خان). 

ومن ذلك قوله ب : (لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له). 

ولهذا كانت الأمانة صفة قائمة بذات الإنسان ملازمة له ولا تخضع لردود 
الفعل أيا كان حجمها. 

وهذا ما أوضحه النبي الكريم بقوله ية : (أد الأمانة إلى من ائتمنك› ولا 
EE‏ 

وکذلك ۔ آیضا - فھی لا تتجرأً» وقد جاء هذا واضحاً فی بیانه ٤ة‏ فی 
الكثير من أحاديثه» منها: (من استعملناه منكم على عمل فكتمنا غيطاً فما 
فوقه» کان غلولا يأتي به يوم القيامة)(". 

وليس هناك شيء یمکن ذکره اقل من الخيط الذي هو الإبرة في هذا 
المجال. وإذاًء فهي إما أمانة وإما خيانة. 


الأمانة العظمى : 

وإذا أردنا الحديث عن أعظم الأمانات» فهي تلك التي تحملها رسول الله 
ياء في تبليغ الرسالة وحفظ الوحي ونقله. وقد عظم الله شأن هذه الأمانة 
بقوله : لإ سنلقی یک قر کت04 . 

وقد بلغ الرسول لله ما آنزل عليه» وأشهد الله على ذلك في حجة الوداع» 
عندما خطب خطبته الجامعة ثم قال : (آلا هل بلخت)؟ قالوا: نعم قال: 


(اللهم اشهد). 


(۱) آخرجه أحمد والبیهقی عن انس بإسناد حسن . 

(۲) اخرجه ابو داود و )٥٣٣(‏ والترمذي )۱۲٣٤١(‏ والدارمي .)۲٥۹۷(‏ 
(۳) اخرجه مسلم برقم (۱۸۳۳). 

.)٥( سورة المزملء الاآية‎ )٤( 


0 


وقد حدثت عائشة رضي الله عنها مسروقأً» وكان من جلة حديثها: «ومن 
رعم E r gE r‏ 
بقول: اناا اسول بل ما أل ليك ين يك وإن ل تفعل فا بعت 
رسا 0)04 . 


وقالت عائشة رضي الله عنها : اولو کان محمد له كاتا شيا ما أنزل عليه 
لكتم هذه الآية وذ فول لر أن آله مد 1 عه نعمت عو أمييك عك 


6 BF gr 2 تو‎ a A E e 
الاس وايره احق أن‎ e رفجك واتق الله وخی فی نفدت ما الله‎ 


وعن أنس بن مالك قال: «جاء زيد بن حارثة يشكو»ء فجعل النبي بيا 
يقول : (اتق الله » وآمسك عليك زوجك) قال أنس: لو كان رسول الله 4ة 
NEC‏ و 


والحقيقة أنه يمكن أن نضيف إلى ما قالته عائشة وأنس رضي الله عنهماء 
مرا آخر» وهو ما جاء فی قوله تعالی : 


سر صر صر رت ۶ 63 مرس الس ص کر مر رس AES‏ رص 
E‏ اتی (( 60 وا ہدرک لم یرک © او یدگ 
a TS‏ دلا پاات ےک و ر = م ر 4 رو 
الد a‏ ا ھ س م ر 3 ب 


OW N (0) 

(۲) متفق عليه (خ ٤۸٥0۵‏ م ۱۷۷). 

(©) قر الات اا( 

(YY) أخرجه مسلم برقم‎ (٤( 

(ه) أخرجه البخاري برقم .)۷٤١(‏ 
ومعنی قوله تعال : # ونی فی تفیل ما أله مديد أنه يي أخفى في نفسه ما 
أعلمه الله تعالى من أن زينب سوف تكون زوجة له. ۰ 
[وانظر تفصيل ذلك في كتاب من معين السيرة» ص .]۳١۸-۲۰۳۲‏ 


E 


oT FS TT Br ل‎ ENR yer sr E Yer r 2 a e 
کک ن‎ Gg ا س جک سی © ر ی © کات عه ھی‎ © 
٩ رر‎ 0 
. 

فإنه اة لو كان كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه 
الأ الساهة. ) 


الآية »> فليست أقل من 


دعاء: 

ولا للأمانة من المنزلة كان ية إذا ودع مسافراً من أصحابه قال : (استودع 
لله دينك وأمانتك وخواتيم عملك). 

انه الدعاء والوصية. 

ولا للخيانة من أثر سيء في نقض الأمانة كان من دعائه مي . 

(اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة 
اعا تست الطانة. ۰ 


.)١١-١( سورة عبس› الآيات‎ )١( 
.)٤٤۳( أخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
OF O) eg أ‎ ( 


۹7۳ 


قال القاضى عياض : «وكان ية منهما بالمكان الذي لا بجهل»› قد حضر 
المواقف الصعبة» RT‏ والأبطال عنه غير مرة› وهو ثابت لا يبرح › 
ومقبل لا يدير ولا eas‏ وما شجاع إلا وقد أحصيت له فر وحمظت 


عه جولة» Te‏ 


شحاعته ا في الحروب : 


قال البراء بن عازب رضي الله عنه: «كنا والله إذا حر البأس نتقي به 
وإن الشجاع منا للذي يحاذي به» يعني النبي لا . 


التاس٤‏ وأشجع الاس »7 . 
وقال علي رضي الله عنه : «كنا إذا حمي البأس» ولقي القوم القوم اتقينا 
برسول الله يلاء فما يكون أحد أقرب إلى العدو من . 


. الكماة: جمع كمي وهو الشجاع‎ )١( 

(۲) الشفا للقاضي عياض .)١٤۸/١(‏ 

(۳) اخرجه مسلم برقم .)۱۷۷7١(‏ 

.)۲۳۰۷ م‎ ۴۰٤١ متفق عليه (خ‎ )٤( 

() أخرجه الإمام أحمد (٠١١ /١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص )٥۷‏ والبغوي في 
الأنوار برقم .)۲٠١١(‏ 


۹ 


وقال علي رضي الله عنه: «لقد رأيتني يوم بدر» ونحن نلوذ بالنبي ئ 
ADET‏ وكان من أشد الناس يومئلٍ بأس», 


تلك بعض ادات أصحابه رضی الله عنهم › شهادات هن مواقع 
المعاركء ويكفي أن ننقل بعض المشاهد في غزوة حنين التي أصاب المسلمين 


فهذا سلمة ر بن الأكوع رضي الله عنه الذي كان البطل المعلم في عزوة 
- يتحدث عن نفسه فيقول: «فولى صحابة النبي يلاء وأرجع 
e‏ وعلي بردتان» ا مرتديا بالأخریء و 
الشهساء» فقال رسول الله گلا : لقد رأى اين الأكوع فزع فلما غشوا رسول 
الله ل نزل عن بغلته. .»0 . 


وينقل العباس لنا مشهداً آخر فيقول : «فلما التقى المسلمون والكفار» ولى 
السلمون مدبرين » فطفق رسول الله ية يركض بغلته قبل الكفار» وأنا آخذ 
لجاميا أكها اراد أن ا رع ا 

وسال رجل البراء فقال: أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنین؟ قال: لا 
والله ما ول رسول الله بء ولقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاءء وإن أبا 


ات ره 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )۸٦ /١(‏ الشيخ في أخلاق النبي (ص )٥۷‏ والبغخوي في 
الأنوار برقم (0۷). 

)۲( وهي السرية التي أخذت فيها لقاح رسول الله ية فطاردهم سلمة منفرداً واستطاع 
بمفرده أن يستخلص ما أخذ. وقد اخرجها الشیخان (خ »٤1۹٤‏ م .)۱۸٠١‏ 

e ()‏ هي حال من المتكلم ان الأكوع› لا من رسول الله مو كما قد يتبادر 
دهن لاأول وهلة. 

.)۱۷۷۷( اخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم برقم .)۱۷۷١(‏ 


140٥ 


سفيان بن الجحارث آخذ بلجامها والنبي بيه يقول: (أنا النبي لا كذب» آنا ابن 
عبد المطلب)'؟. 

ويصور لنا وضع ابن الأكوع هول المعركة في صورة فراره وهو آخذ ثوبيه 
نہكه ر کن عرياناً. 

والرسول تارة ينزل عن بغلته ويقاتل على الأرض› وتأرة يسرع في نحر 
العدو و حاف عله العباس شدة إسراعه فیحاول کف الىغلة عن إسراعها. 


وعلى الرغم من صعوبة الموقف وشدته» فلا يخفي رسول الله نفسه - وهو 
الستهدف - بل يعلن ذلك بقوله: (أنا النبي لا كذب..). 

أضف إلى ذلك آنه خاض تلك الحرب على بغلة والبغال ليست كالخيل في 
هلو اا 

وما من شك أن شجاعة النبي ييه دونما كل شجاعة ومن تتبع سيرته» 
رف دلت ها 
شجاعته 45 في غير الحروب : 

والشجاعة تكون أيضاً في غير الحروب» عند الفزع والغوف واستشعار 
الخطرء وقد كان يلاء اللجلى في هذا الميدان» كما هو شأنه دائماً. 

عن آنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله بيه أحسن الناس» وأجود 
الناس» وأشجع الناس» قال: وقد فزع آهل المدينة ليلة» سمعوا صوتاء 
قال : فتلقاهم النبي بي على فرس لأبي طلحة عري» وهو متقلد سيفه› 
فقال: (م تراعواء لم تراعوا) ثم قال رسول الله كيه : (وجدته بحرأ) يعني 
TT‏ 

وهي صورة من صور الشجاعة النادرة. 


(۱) متفق علیه: (خ ۰۲۸٦۹٤‏ ۲۹۳۰ م .)۱۷۷٦‏ 
(۲) متفق عليه (خ ۳۰٤١‏ م ۲۳۰۷). 


۱۹٦ 


الناس يسمعون الصوت» فيخرجون لعرفة الخبرء وإذا به ٤ة‏ قد ذهب 
تجاه الصوت منفرداً وعرف الأمرء ئم رجع ہهدئ روعهم. 

كانت الفرس عرياً لأن الوقت ل يساعد على إسراجهاء فركبها عريأًء 
وسيفه معه» فربما احتيج في مثل هذا الموطن. ثم بخبر بلا أن الفرس قد 

فلم ينتظر وة الناس حتى يخرجوا من بيوتهم» ليجد من يرافقه في معرفة 
الأمر» كما يفعل كل الناس في مثل هذا الموطن. 
الشحاعة الفمذة: 

كثير من المواقف» قد تكون صولات المعارك» دوا بكثير» ولقد كان 
لرسول الله ية من المواقف الشجاعة ما لو جحمع لكان كتاباً غير صغير. ٠‏ 

ونذكر موقفاً واحداً من هذه المواقف. 

كانت حادثة الإسراء والمعراج في مكة» بعد موت خديجة وأبي طالب› 
وقد كانا يقفان مع الرسول َة في مواجهة المشركين. 

وخرج رسول الله بها فأخبر المشركين بالإسراء» قبل أن بخبر به أصحابه» 
فكانوا بين مصفق ومستهزئ ومكذب وواضع يده على رأسه تعجباً. . 

ثم طلبوا منه وصف بيت المقدس فوصفه لهم . 

وقد صح أن بعض المسلمين ارتدوا ذلك اليوم. 

هذا الموقف حينما نستجمع أبعاده في فكرناء سنجد أن كل 
البطولة في المعارك دون ذلك. 

إنه يقف منفرداًء ليس معه أحد من أصحابه» لأنه ي يكن قد أخبر 
أصحابه » بخبر المشركين المكذبين له» بما لم تتسع عقولهم له» ولكنه يبرهن 
لهم على ذلك بوصف المسجد ووصف بعض المشاهد في الطريق. 

إنه مثلاً ۾ ینتظر حتی يعلم آبا بكر» لیكون له عونا في موقفه ذاك. 


1۹۷ 


ولا شك بأنه ية يعلم مسبقاً أن قريشاً سوف تكذبه. ولكنه ئ يعلن 
حقيقة إيمانية » وهي لا تحتاح إلا مؤازرة أحد» ولا یقف فی وجھھا تحذيب 
مکذب »> أو جحود ۔جاحد . 

وکا یلم اپو بهل خب الاسراء قبل آي بکر رضي اله غه ويذهب 
أبو بكر بلقب «الصديق» يومئذ. 

لك م لجعت ولك ف ا 


الاستعاذة من ابن : 

e‏ و کیره ای ا منها قوله 

إن O‏ ۳ الحهادية فى خجالات الاة اختلمة 
سواء أكانت قتالية أم غير قتالية. 

واخحهاد في دين الرسلام فرضص من الفروض › قال ا : (من مات م 
يعزو »› ول ګحدث به نهسه» مات على شعبة من نفاق)'. 

وقد كان النبي بي يربي الأطفال تربية جهادية لينتزع من نفوسهم الجبن 
والخوف» فكان يأذن لهم بالخروج إلى المعارك ليشاهدوا ما محصل فيها وإن ن 
يشاركوا. على الرغم مما يتعرضون له من أخطار. 

ففي غزوة بدر - وهي الغزوة الكبرى - خرح الغلمان من المسلمين 
يشاهدون ما يحدث» على الرغم من بعد بدر عن المدينة» وعلى الرغم من 
ظروف السرعة في الخروج» وكان من بينهم حارثة بن سراقة» وقد أصايه 


.)١١١-٠٠٥١(ص انظر في تفصيل ذلك «من معين السيرة» للمؤلف‎ )١( 
.)۲۷۰١ م‎ ٦۳٦۷ متفق عليه (خ‎ )۲( 


(۳۴) اآخرجه مسلم برقم (۱۹۱۱). 


۹۸ 


یومئ سهم طائش فکان سبب استشهاده» فجاءت أمه إلى النبي ية فقالت : 
يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة» فإن كان في الجنة صبرت»› وإن كان غير 
ذلك اجتهدت عليه في البكاء› فقال النبي 4 : (یا أم حارثة» إا جنان في 
ال وان أك أصاب النردرس اغ 

فما أحوجنا إلى الاستعاذة من الحبن والعجز والكسل»ء وما أحوجنا إلى 
اتخاذ الأسباب فى تربية أنفسنا وأبنائنا على الشجاعة. كما فعل النبي 
الكريم بلا . 


(۱) اخرجه البخاري برقم (۰۲۸۰۹» ۳۹۸۲). 


۱۹۹ 


عن آي ذر رضی الله عنه قال : كنت أمشي مع النبي بيا في حرة المدينةء 
فاستقبلنا أحد» فقال: (يا أبا ذر) قلت : لبيك يا رسول الله . قال: (ما يسرني 
أن عندي مثل أحد هذا ذهبأء تمضى عليه ثالثة وعندي منه دينار» إلا شيا 
آرصده لدین . إلا أن اقول به فی عباد الله هكذا وهکذا وهکذا) عن يمینه» 
وعن ماله ومن E‏ 

تلك هي حقيقة كرمه ويه يسجلها بقوله ‏ وهو الصادق الول ا 
عن البالغات . 

وقد عرف اصحابه من سلو که ب آنه ما کان یدخر شیا . 

قال عقبة بن الحارث رضى الله عنه: صليت مع النبي َيه العصرء فلما 
سلم قام سریعا ودخل على بعض نسائه» ثم خرج› ورأی ما في وجوه القوم 
من تعجبهم لسرعته فقال: (ذكرت وآنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن 

وعن انس رضی الله عنه» قال: «کان النبى اة لا يدخر شيعا لغد»“ . 


)١(‏ متفق عليه (خ 1٤٤٤‏ م /٩٤‏ زكاة ۳۲) وهو عند البخاري عن أبي هريرة برقم 
(YA)‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم .)۱١۲١(‏ ا 
(۳) أخرجه الترمذي برقم »)۲۳٠۲(‏ والبغوي في الأنوار برقم ..)۲١١(‏ 


Ye 


ولقد نقل لنا الصحابة بعض المشاهد من كرمه وء وهذه النماذج - إضافة 
إلى ما سبق ذكره - يمكنها أن تضعنا أمام بعض الحقيقة من كرم النبي بي لأنه 
من الصعب على القلم أن يصور الوقائع كاملة» فلكل واقعة ملابستها التي 
ربما إذا غابت» أنقصت من قدر الحادثة» ولم توفها حقها. 

قال نس رضي الله عنه: «ما سئل رسول الله ية على الإسلام شيئا إلا 
أعطاه» فجاءه رجل فاعطاه غنما بین جبلين › فرجع إلى قومه فقال: يا قوم› 
انوا کان غ ل عا ل ع اا 

وأعطى صفوان بن أمية» يوم حنين» مائة من النعم» ثم مائة» ثم مائةء 
قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني» وإنه لأبغض الناس 
إليّء فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إل . 

وعل الرغم من جوده َء الذي لا يبارى» فقد كان عله لمواسم الخبر 
زيادة نشاط وعمل . 
وکال أجود ما يکون فی رمضان› حین يلقاه جبریل › وکان جبریل عليه 
السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ› يعرض عليه النبي بيا القرآن› 
فإذا لقيه جبريل عليه السلام» كان أجود بالغير من الريح المرسلة» 
إيثار النبى 4 : 

والإيثار أن يغطي اللإنسان الشيء وهو محتاج إليه. 

أخرج البخاري عن سهل رضي الله عنه : «أن امرآة جاءت النبي وة ببردة 


منسوجة فيها حاشيتهاء فقالت : نسجتها بيدي فجئت لأكسوكهاء فأخذها 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۳۱۲). 
(۲) اخرجه مسلم برقم (۲۳۱۳). 
(۳) متفق عليه (خ ۰۱۹۰۲ م ۲۳۰۸). 


١ 


النبي ية خحتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فحسّنها فلان فقال: 
سال وغلمت انه ل برد قال إن واف عا سال الما انها سال 
لتکون کے٤‏ فال سهل : فکانت e‏ 

وقد عرف الصحاية رصی الله عله » هلا الخلق منه مه اذ کان ا 
سائلاً. ولذلك كان لومهم لذلك الصحابي الذي استحسن تلك البردة. 

قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه: «ما سئل النبي 4 عن شيء قط 
فقال: لا . 


ما فوق الإأيثار : 

إذا كان الإيثار أن يعطى الإنسان الشىء - وهو عنده - إلى غيره» على 
الرغم من حاجته إليه» فهناك ما هو فوق الإيثار: وهو أن يعطي وليس عنده 
شىء » فيستدين من أجل العطاء . 
عنه - على طوله - لما فيه من بيان لهذا المعنى . 

عن عبداله الهوزني قال: «لقيت بلالا مؤذن رسول الله ية بحلب» 
فقلت : يا بلال» حا کت کانتف نهقه رسول الله ا . 

قال : ما كان له شىء كنت آنا الذي أل ذلك منه» منذ بعثه الله إلى أن 
توفي» وكان إذا أتاه الإنسان مسلماًء فرآه عارياًء يأمرنى فانطلق فأستقرض › 
فأشتري له البردةء فأکسوه واه ) 

حتى اعترضنى رجل من المشركين› فقال: يا بلال» إن عندي سعة» فلا 
تستقرض من أحد إلا مني › ففعلت › فلما أن کان دات يوم توضأات ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۱۲۷۷). 
(۲) متفق عليه (خ ٦۰۳٤‏ م ۲۳۱۱). 


۲ 


قمت لأؤذن بالصلاة» فإذا المشرك قد أقبل فى عصابة من التجار» فلما 
رآني» قال : یا حبشی › قلت يالبّاه» فتجهمني وقال لي قولاً غلیظاً وقال لي : 
أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قزيب» قال: إنما بينك وبينه 
أربع » فآخذك بالذي عليك» فأردك ترعى الغنم» كما كنت قبل ذلك. 


رسول الله ية إلى أهله» فاستأذنت عليه» فأذن لي» فقلت: يا رسول الله» 
ان انت وای ان ارك لی کت این مه قال ل کا وگاء ولبیں 
هؤلاء الأحياء الذين قد أسلمواء» حتى يرزق الله رسوله بيه ما يقضى عنى . 

فخر جت › حتى إذا آتيت منزلي»› فجعلت سيفي وجرابي ونعلي وجني عند 
رأسى» حتى إذا انشق عمود الصبح الأول» أردت أن أنطلق» فإذا إنسان 
يسعی» يدعو : يا بلال» أجب رسول الله کيا . 

فانطلقت حتى أتيته» فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحالهن»› 
فاستأذنت» فقال لي رسول الله ية : (أبشر»ء فقد جاء الله بقضائك) ثم قال : 
(أم تر الركائب المناخات الأربم)؟ فقلت: بلى» فقال: (إن لك رقابہن وما 
عليهن › فان عليهن کسوة وطعاما» هداهن إل عظيم فد » فاقيضهن 
واقض دينك) ففعلت . . 

ثم انطلقت إلى المسحد» فإاذا رسول الله ميه قاعد فى المسجد» لمت 
عليه» فقال: (ما فعل ما قبلك)؟ قلت : قد قضی الله کل شیء کان على 
رسول الله اا فلم یىی شي ء» قال : (أفضل شيء)؟ فلت ` دعم » قال : 
(انظر أن ترججنی منه»› فإني لست بداخل على أحد من آهلى حتى تريجني 
منه) . ) 

فلما صلى رسول الله اة العتمة دعاني فقال : (ما فعل الذي قبلك)؟ قال : 


E 


حتى إذا صلى العتمة - يعنى من الغد - دعاني فقال: (ما فعل الذي 
ل ا قدا اع اھ > ا رسرل آله نكر رحد ات دتا 
أن يدركه الموت وعنده ذلك . .)0 . 

وھکذا - وکما هو واضح من بدء الحدیث - كانت جل دیونه ية من 
العطاء الذي يعطيه للسائلين» أو غيرهم ممن يرى فيهم الحاجة. 

وفى الحديث أيضاً ما يؤكد الأخبار الصحيحة السابقة من أنه عله ما كان 
a‏ 
شراء ام عطاء؟ . 

وهناك أساليب أخرى تبين لنا كرمه بيا فقد كان يلجا إلى شراء الحاجة 
من صاحبھاء ثم ديا له بعد ذلك . ) 

وهذا ما حدث حابر بن عبدالله » وهو عائد من غزوة تبوك»› وقد أعيا به 


جمله . فأدركه الرسول بيا في بعض الطريق . فرآى ما به» فضرب الحجمل» 
فانطلق يسير فى المقدمة» فاشتراه منه رسول الله على أن يسلمه له فى المدينة. 


وجاء جابر و ممه مله فنقده الرسول ىة الثمن وزأده قیراطاً - وکانت 


(۱)( أخر جه ايو داود برقم (606* ¥{ 

وقد روت كتب الشمائل عن عمر بن الخطاب: أن رجلا جاء إلى النبى ية فسأله 
أن يعطيه فقال النبي يي : (ما عندي شيء» ولکن ابتع علي فٳذا جاءني شيء 
عمر» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش 
إقلالاء فتبسم رسول الله بيا وعرف البشر في وجهه بقول الأنصاري» ثم قال: 
أخرجه الترمذي في الشمائل برقم )٠٠١(‏ ختصر الألباني» وأخرجه البغوي في 
الآنوار برقم .)١۷(‏ 

ل الان ماده صف 


هذه الزيادة لا تفارق جابراً - ثم خرج رسول الله ئة يطيف با لجمل ينظر 
2 م 2 ٤‏ (۱)( 
في حادلة آخری مشاب یقول عبداقه بن عمر: ! مع النبي 45 في 
سفر ٤‏ فکئت عل نكر ضعب لعفر؛ ge‏ فيز جره 
عمر ويرده. . فقال النبي ية لعمر: (بعنيه) قال : هو لك يا رسول الله » قال 
رسول الله يا : (بعنيه)» فباعه من رسول الله ية . فقال النبي يي : (هو لك 
يا عبدالله بن عمر» تصنع به ما a‏ 
ويبدو - والله أعلم - أنه اة أراد أن يكرم جابراً وابن عمر» فكأنه م يكن 
من المناسب أن يقدم لهم المال مباشرة» فكان الشراء ثم الإهداء. . وهذا من 
حكمته ية في وضعه الأمور مواضعها. ١‏ 


دعاء: 


1 ع ر م س ہہ رچ سے 
قال الله تعال : #رانفقوا سرا E‏ وهن بوق شح دفسهء فأؤلهكڭ 
هم 2 شوى 04 . 


a‏ (واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم» لهم على 
أن سفوا دماءهم» واستحلوا خارمه)0). 

ولما للشح والبخل من أثر سئ في حياة الفرد والأمة. فقد کان لل 
پستعيذ منه» فکان من دعائه کيا : 

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكل» an‏ 
والبخل . وضلع الدين» وغلبة الرجال). 


(۱) متفق عليه (خ ۲۳۰۹ »۲٤۷۰‏ ۲۷۱۸ م .)۷۱١‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)۲۱٠۱١(‏ 

(۳) سورة التغابن» الآية .)١١(‏ 

.)۲٥۷۸( اخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

.)1۳٦۹( اخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


حیاء النبى : 


وصف الله تعالى نيه ية بهذا الخلق الكريم فقال : 

و دكم ڪان يۇذى الى فیسکجی۔ منم واه لا ستیء من 
سّ04 . 

وروی الشيخان عن أبي سعيد الخدري رصي الله عنه قال : «کان النبي و 
أشد حياء من العذراء فى خدرهاء فإذا رأى شيا يكرهه عرفناه فى 


: e 


ESE O EP 
جلسوا يتحدثون» وإذا هو كأنه يتهياً للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام»‎ 
فلما قام» قام من قام» وقعد ثلاثة نفرء فجاء النبي اة ليدخل فإذا القوم‎ 
جلوس» ثم إنهم قاموا» فانطلقت فجئت فأخبرت النبي بيا ہم قل‎ 
انطلقوا› فجاء حتی دخل › فذهبت آدخل › فألقی الحجاب بینی وبینه فآنزل‎ 
. 04 . . اللہ یا آلکیے اموا لا دلوا وت الى‎ 

فکان حياؤه ية من جلوسهم . . فلم يقل لهم أن يقوموا. 


(۱( سور الأحزاب» الآية .)٥۳(‏ 
(۲) متفق عليه (خ ٦۱۰۲‏ م ۲۳۲۰). 
)۳( متقق عليه 2 ¥۷۹۱ م ۸( 


°٦ 


وتنقل لنا عائشة رضي الله عنها مشهداً من حيائه َة فتقول : إن امرأة من 
الأنصار قالت للنبى ية : كيف أغتسل من المحيض؟ قال: (خذي فزصة 
مسك» فتطهری ہا) قالت: كيف أتطهر؟ قال : (تطهري بہا) قالت: كيف؟ 
قال : (سبحان الله » تطهري) فاجتذبتها إلم» فقلت: تتبعي بها أثر الدم. 

وفي رواية : ثم إن النبي بياة استحيى فأعرض بوجهه . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهون أن يصدر منهم ما يكون سبباً في 
حبائه اة . 

فقد حدث أن أبا بكر كان عند رسول الله ية وجاء خالد بن سعيد بن 
العاص يستأذن بالدخول» فوقف بباب الحجرة ريثما يؤذن له. 

وکانت امرأة قد سبقته تعرض آمرها على رسول الله َو فقالت : كنت عند 
رفاعة القرظي فطلقني فب طلاقي» فتزوجني بعده عبد الرحهن بن الزبيرء 
وإنه والله ما معه - يا رسول الله - إلا مثل هذه الهدبةء لهدبة" أخذتما من 
جلباہا. 

فلما سمع خالد بن سعید قولهاء جعل ینادي ابا بکر : یا آبا بکر آلا تزجر 
هذه عم تهر به عند رسو ل اله ة. وما يزيد رسو ل الله ية عل الت .. 

إن خالداً رضى الله عنه يعرف حياء رسول الله ية في ذلك الموقف من 
E‏ الا جر ارا فن ذلك. 


الحياء والإيمان: 


ل يكتف ب بحلّه على التخلق بالخحياء على اعتباره خلقاً من أخلاقه 
الكريمة» بل إن أقواله كثيرة في ذلك . وقد بين لنا منزلة الحياء فقال ية : 


(۱( متفق عليه (خ TIO TIE‏ م TT‏ والفرصة : إأوطعة . 


(۲) الهدبة : طرف الثوب الذي لم ينسج . 
(۳) متفق عليه (خ (ETT e 1A4‏ 
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(الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان). 

ویذکر لنا عبدالله بن عمر رضی الله عنه: أن رسول الله ية مر على رجل 
من الأنصار› وهو يعظ أخاه في الحياء - يقول له: إنك لتستحيي وقد ضر 
بك الحياء - فقال رسول الله ية : (دعهء فإن الحياء من الإيمان). 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5ة : (الحياء لا 
بتي إلا بخير)(. 

وهكذا تتضافر أقواله بيه وتتكرر لترسخ هذا الخلق في بنيان الإنسان 
السلم فيستكمل إيمانه وحیریته . 
الحياء من الله تعال : 

أخرج الترمذي عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله : 

رست ستحيوا من الله حق الحياء) . 

قال : قلنا: يا رسول الله ء إنا نستحیی › والحمد لله . 

قال : (ليس ذاك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس 


وما وعى» والبطن وما حوى» ولتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك 
N E E‏ 


عندما يذهب الحياء : 


إن الحياء سياج يصون كرامة المؤمن» ويحفظ له سلوكه بعيداً عن الفحش› 


وأقواله بعيدأ عن البذاءة» وبهذا يرتفع به عن السفاسف. 


)۱( متفقی عله 2 ۰۹ م ۵( . 

(۲) متفق عليه (خ »۲٤‏ 1۱۱۸ء م .)۴٦‏ 
(۳) متفق عليه (خ ۱۱۷٦ء‏ م ۴۷). 
)٤(‏ آخرجه الترمذي برقم .)۲٤٥۸(‏ 


وعندما حرف دا السياج› ويذهب لاء فان اماس میعها ا 
کرمه الله تعالى به. 

وفي ذا المعنى يروي لنا ابو مسعود الأنصاري عن النبي بي قوله: 

(إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا ل تستح فاصنع ما 
شئت)( . 

(ما کان الفحش فی شىء قط إلا شأنه» ولا كان الحياء فى شىء قط إلا 
زان ا ا 
ر . 


.)٦1۲١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٤۱۸٥( وابن ماجه برقم‎ )۱۹۷٤( آخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 


۲۹۹ 


او ا 
التواضع علو بالروح› و ضعة الس . 
فهو علو بالروح لأنه تعامل مع السامية وارتفاع عن عام المادةي 
وهو ضعة بالنفس الأمارةء وإعادة لها إلى حيث ينبغى أن تكون. 
فالتواضع أن لا ترى لنفسك فضلا على الآخرين» فهو في مقابل : الكبر. 
دوا ر تنزل e‏ ولا تهاون بقدرها. 

OEE E › نهسي‎ 


مشاهد من تواضعه ا : 

قال تعالى : #ولخفض جتاحك لمن أك من ارم 4( . 

وقال تعالى في وصف الذين يحبهم ويجبونه : اذلو عل ألموْميين مرو عل 
الک ر . 

وقد کان رسول ارله عاو کلک وهذه فال من الياة اليومية» ىن 
كيف کان تعامله ية مع الناس. 


.)٠٠١( سورة الشعراءء الاأية‎ )١( 
67 مور اا آل‎ )( 
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يكن ب متميزاً على أصحابه فكان داخل المسجدِ لا يعرفه» حتی 
ال فقول ایک و 

وعن عبدالله بن عمرو قال: دخل على رسول الله اة فألقيت له وسادة 
من أدم حشوها ليف» فجلس على الأرض» وصارت الوسادة بيني 
r‏ 

وعن ابي سعيد الخدري» آنه دخل على رسول الله َو فوجده يصلي على 
ج 

وعن انس رضي الله عنه: أن امرأة كان في عقلها شيء» فقالت: يا 
رسول الله » إن لى إليك حاجة» فقال: (يا أم فلان» انظري أي السكك 
7 حتى أقضي لك حاجتك) فخلا معها في بعض الطرق حتى فرعت 
E‏ 

وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء أا سئلت : ما كان النبي ي 
في بيته؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله» تعني خدمة أهله . 

وجاءت الروايات الأخرى توضح رواية البخاري» منها: كان يخصف 
نعله» ويخيط ثوبه. وفي أخرى: ويرقع ثوبه» وفي ثالثة : يفلي ثوبه» ويحلب 
شاتە 7 . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال : حج النبي اة على رحل رث 


.)٦۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه (خ ۰۱۹۸۰ م .)۱۱٥۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم .)1٦٦1(‏ 

E E 

)١(‏ أخرح البغوي هذه الروايات في الأنوار برقم (۳۸۸» »)۳۹١‏ وأخرج البخاري في 
الأدب المفرد: الثانية والثالثة > وأخرح الترمذي في الشمائل: الثالثة. 

(۷) رث: أي عتيق بال . 


وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي» ثم قال : (اللهم» حجة لا رياء فيها 
e,‏ 

وأخرج البخاري عنه: أن رسول الله ية حج على رحل وكانت زاملته). 
یکول الرجل هو الذي ينحى رأسه» وما رابت رجلا ال له ل بل 
حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده . 

وعن آي مسعو د قال : اتی النبىّ ا رجل» فکلمه» فجعل نر عد 
فرائصه» فقال : (هون فاك فاي ست ول ا انا اش امراًة ا 
اد 

ولو ذهبنا نذكر كل ما يدل على تواضعه لطال بنا المعام» إذ كل سلوك له 
کان مظهرا من تواضعه. 

ولعل المشهد الذي ينبغي أن لا يغفل ونحن نتحدث عن التواضع: هو 
دخوله له مكة فاتحاً. 

خرج رسول الله بيه من مكة يوم هاجر خائفاً» مطارداً. . كانت قريش . 
حريصة على قتله لو استطاعت» وكنت معارك بعد ذلك» كان هم قريش فيها 
القضاء عليه لو أمكنها ذلك . 

وها هو اليوم يعود فاتجا متتصراأء ومن حقه أن يرفع رأسه عالياًء فد خلها 


بکل الشموخ والکبرياء والتعال . . ولو فعل ا ڪال 


(۱) اخرجه ابن ماجه برقم (۲۸۹۰) والترمذي في الشمائل (۳۲۷» ۳۳) والبغوي 
فی الاأنوار .)٤١١(‏ 

)۲( ا الببخاري برقم »)٠١١۷(‏ والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام» أي 
كان له بعير واحد» هو الراحلة والزملة. 

(۳) أخرجه أبو داود برقم )٤۷۹٤4(‏ والبغوي في الأنوار برقم .)۳۸١(‏ 

.)٤۱۳( والبغوي في الأّنوار برقم‎ )۳۳١۲( آخرجه ابن ماجه برقم‎ )٤( 


TY 


ولكنه كل دخل متواضعاً متخشعاً» حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة 
الرحل. مكبراً الله تعالى على ما أكرمه به من النصر المبين. 


أقواله بي في التواضع : 

ونما يتمم لنا صورة تواضع النبي ياء أقواله الواردة في الموضوع : 
عل ن 

(.. وما تواضع أحد لله إلا رفعه). 

(إن الله حب العبد التقى الغنى الحفى)( . 
النبي بي يقول: (لا تطروني» كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما آنا 
عبده» فقولوا: عبدالله ss‏ 

وقد التزم الصحابة الكرام بما أمروا: قولاً وعملاًء فعن أنس بن مالك 
قال : «م يكن شخص أحب إليهم من رسول الله بيا فال : وکانوا إذا راوه 
۾ يقومواء لا یعلمون من کراهيته لذلك»؟. 


.)٤٠٥/۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 

)۲( أخر جه مسلم وأبو داود واین ماجه عن عیاش اللجاشعي 2 cEA4O 3 (fA‏ 
جه )٤۱۷۹‏ وابن ماجه عن انس (جه .)٤٤۱٤‏ 

(۳) اخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم برقم )۲۹٠٠(‏ والغني : المراد بالغنى : غنى النفس والله أعلم. 

.)۳٤٤٥( آخرجه البخاري برقم‎ )٥( 

(7) أخرجه الترمذي برقم )۲۷٠٤(‏ والبغوي في الأنوار برقم (۹۲). 
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لنا سبب اهتمام علماء التربية المسلمين بالحديث عن الكبر وإطالة الكلام فيه» 
أكثر من حديثهم عن التواضع . ذلك أن النفس إذا تخلصت من هذه الرذيلة 
التي هي الكبر» وما يتبعها من العجب والصلف. . وجد التواضع طريقه 
إليها سهلة ميسورة. 

قال تعالى : لك لار الأخرة مها لان 
اا الك لم04 . 


ڑم یں جو 2 


وقال تعالى : ولا تصعر خدك لان ا د ا 


1 ر 35 تال ۲ 


E‏ ا کے آله ع کن کلب کر ره 

تلك بعض الآيات الكريمة» وقد تت لا بعص صو ر الکر» گما نت 
مقت الله عر وجل للمتكبرين . 

ولا لهذه الآفة من آفات النفس من أخطار على الإنسان وخاتمته» فقد 
كثرت أحاديثه ئة وتحذيراته من الوقوع في هذا المرتع الوخم. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : (قال الله عر وجل : 
الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار)( . 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي ي قال : (لا يدخل 
النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد في قلبه 
ال ا ل م کر 


.)۸۳( سورة القصص  الاأية‎ )١( 

() سورة لقمانء إلابة (۸): 

(۳) سورة غاف الاآية .)١١(‏ 

(€( خر جه مسلم وأبو داود ‏ واللفظ له واین ماجه م ۰۹ د (4٩‏ جه 
(VE‏ 

.)٩۱( آخرجه مسلم برقم‎ )٥( 


7 


والإعجاب بالنفس واليلاء شعبتان من شعب الكبر» وهما موصاتان إلى 
عن أن هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي و4 : (بينما رجل يمشي في 
حلة تعجبه تسه › ay E‏ 
ا 
. 1 ل & Aa‏ 
خيلاء ۾ ينظر الله إليه يوم القيامة)“. 


ر 


آفة الكبر : 

قال الإمام الغزالي : «اعلم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر : فالباطن هو 
خلق في النفس» والظاهر: هو أعمال تصدر عن الجوارح . 

واسم الكبر بالخلق الباطن أحق» وأما الأعمال فإغا ثمرات لذلك الخلق» 
iT‏ 

وواضح من قول الغزالي أن «الكبر» خلق يقوم في النفس› وان الاغمال 
الظاهرة إنما هي صدى لا استقر في النفس . ولذلك فلا یکون علاجه علاجا 
للظواهر › وإنما يكون العلاج e‏ 

ولذلك شت الآحاديث هدا الامر - E‏ 
کان في قلبه مثقال ذرة من كبر) قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 


)١(‏ جته: هي من مشعر الرأس ما سقط على المنكبين. 
(۲) يتجلجل: أي يغوص في الأرض. 

(۳) متفق عليه (خ 0۷۸٩۹‏ م ۲۰۸۸). 

.)۲۰۸١ م‎ ۳٦٦۰٥ متفق عليه (خ‎ )٤( 

.)۱۹۹/۲( المهذب من إحیاء علوم الدین» للمؤلف‎ )٥( 


0 


حسناً ونعله حسنة» قال : (إن الله جيل مجحب الحمال» الكبر بطر الحق وغمط 
(De‏ 
اا 

وهكذا بين النبى ييا أن المظاهر لا قيمة لها إذا م يكن وراءها دوافع 
النفس الخبيثة . والأحاديث السابقة واضحة فى هذا: (من جر ثوبه خيلاء) 
( تعجبه زفسه) وفسر الحدیث الأخير ال د (بطر احق › وغمط الاس 

a sS 

وغمط الان هو احتقارهم . 

ولذلك قد لا يكون المظهر دائماً دليلاً على الكبرء ولا بحتى لنا أن نتهم 
الناس بذلك لجرد بعض الظاهر. 

«(يقولول : في التي وقد ركبت الحمار» ولبست الشملة» وقد حلبت 


الا وقد قال رسول ایل : (من فعل هذا فليس فىه من ا 
* 2(« 
سی ء۶ € 


مقياس شخصي ذا : 

والذي يبدو لي - والله أعلم - أن الأحاديث السابقة قصدت إلى بيان 
علامات الكبر والعجب» لتكون وسيلة بيد الإنسان يقيس نفسه باء بغية 
إصلاحها والأّخذ بيدها إلى طريق الفلاح» فإن الإنسان يعلم من نفسه ما لا 
يعلمه غيره منه» وهو وحده الذي يعلم إن كان لبس الثوب جملا وإظهارا 
لنعم الله عليه» أم لبسه بطرا وخيلاء وكبرا. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٩۱(‏ 
() ال الجير. 
)( خر جه الترمدي برقم .)۲*١(‏ 


ول يضع الإسلام هله إالعلامات لتکزن ید الناس يقيسول عيرهم سہا» 
ويجكمون عليهم من خلالهاء ذلك آنه لا قدرة عليهم على الحكم على 
البواعث» كحكمهم على الظواهر. ومن فعل ذلك» فربما أوقع نفسه في إثم 

يقول الإمام الغزالي : «اعلم أن الكبر من المهلكات» ولا يخلو أحد من 
الخلقی عن شيءَ مه ) وإزالته فرضص عں ۰ ولا يزول بمجرد التمني› بل 
المعالحة») . 

وهذا ما فعله الصحابة الكرام والسلف الصالح» فقد كانوا دائماً يقيسون 
نفسياتہم بموازين الشرع» فإذا وجدوا فيها خللا سارعوا إلى العلاج قبل 
استفحال الداء. 

قال عروة بن الزبير: «رآيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» على عاتقه 
قربهة ماء» فقلت : با اضر المۇمنىن › لا ينبغي لك هذاء فقال : لما آتاني الوفود 
سامعين مطيعين» دخلت نفسى نخوة» فأردت أن أكسرها)) . 

تلك هي الطريقة المثلى» فعمر رضي الله عنه» لم يطلع غير الله تعالى على ما 
فی نفسه» فبادر لعلا جها. 

وإذا كان الأمر خاصاً بالإنسان نفسه صاحب العلاقة» فإنه من واجبه 
ابا آڻ یراعی ما وردت به الآحاديث يشان الظاهر» إذ الظاهر أ 
دلالته على ما ينطوي فى النفس . 

وفي ضوء هذا المعنى نفهم الحديث الشريف الآتي : 
شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مثله). 


(۲( مدارج السالکین . لابن القيم (۲/ .)۴۳١‏ 
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وفي رواية : (ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلةء ثم تلهب فيه النار). 

فالإنسان الذي يحرص على لبس ثوب نفيس لا مثيل له» يختص به إنما 
هو تعبير عما تكنه النفس من التميز على الناس. 

واعتقد أنه يقاس على اللباس غيره من حاجات الإنسان» من مسكن 
ومركب وغير ذلك . 


الطريق إلى التواضع : 

هناك طريق واحد يوصل إلى التواضع الحق» ذلك هو التأسي برسول الله 
اة في كل أموره وشؤونه. ومن هنا كانت المعرفة بسنته َة ضرورة يتوقف 
عليها نجاة الإنسان في دنياه واخرته. 


(۱( أخر جه أو داود واین ماجه (د ٤٤۴۰ ٤+۲۹‏ جه ۳1°71 1°۷¥). 


1۸ 


ثناء الله تعال على رسوله علا : 
قال تغال: رما أزساتات. إلا َة لم4 . 
ل تما قد جاڪم رولف ين اشيڪم ڪرير عليه م 
عر حرس وک 4 e‏ 


الاه الول ی ان إرساله َة للناس› إنما هو رحة من الله بعباده. 
والآية الثانية تصف النبي ييا بالرأفة والرحمة» شهادة له من الله سبحانه 
وتعال . 


والآية الثاكة تؤكد ما جاء في الآية الأول من أن لين النبي إل إنما هو 


وكان سلوكه َة الرحة بالؤمنين. 
OAD am O)‏ 


() سورة التوبة الاية (۷۲۸): 


قواعد عامة فى الرحة: 
كثيرة هى أحاديث النبى بل بشأن الرحمة» ولكن بعضها كان يتناول 
جوانب معينة فى الحياة» وبعضها جاء قواعد عامة تدخل ميادين كثيرة› 
ونذكر فى هذه الفقرة بعض هذه القواعد: 
وهكذا فرحة الله للانسان مرتبطة برحمة هذا الإنسان للناس ومتوقفة عليها. 
وكلمة «الناس» تشمل كل عباد الله تعالى» بغض النظر عن الجنس واللون 
والدين . 
۲ - الرفق: وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على الرفق منها: (من 
۲( 
جرم الرفق› جرم الخیر)( 
(إن الرفق لا یکون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شأنه). 
وعن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله بيا قال : (يا عائشة» إن الله 
رفيق بحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي 
٤‏ ا . 2 
على سواه) والرفق: هو اللطف واللين وهما من نتاج الرحة. 
۳ د التيسير: وقد ورذت أحاديت رة آنا خض عل سلوك طرق 
التيسير» سواء بالنسبة للاإنسان مع نفسه» أو نالسهة للا ومن دلك. 
(إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربو 


TT 


(۱) متفق عليه (خ ۰۷۳۷٦‏ م ۲۳۱۹). 
(۲) اخرجه مسلم برقم .)۲٥۹۲(‏ . 
(۳) اخرجه مسلم برقم .)۲٥۹٤(‏ 
)٤(‏ اخرجه مسلم برقم .)۲٥۹۳(‏ 
(ه) أخرجه البخاري برقم (۳۹). 
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وقال ي4 : (يسروا ولا تعسروا» وسکنوا ولا ا 
آیسرھماء ما ل يكن إثماً ان ٠‏ کان إا کان بعد ا منه) 5 

۽ د الستر: و الر هة اتر عل الا 

قال اة : (لا يستر عبد عبداً في الدنياء إلا ستره الله يوم القيامة)(. 
فيه بکل طاقاتما . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا: (من نفس عن مؤمن كربة من 
N TE‏ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر عل معسر› 


يسر الله عليه فى الدنا والآخرة وھ ر فاا سه الله في الدنيا 


رالآخرة. والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون آ د 


وعن عبدالله بن عمر: أن رسول الله ئة قال : (المسلم أخو المسلمء لا 
يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أخيه کان الله في حاجته» ومن فرج 
عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة)(. 

- الإحسان: وهو مبدأً عام يدخل كل ميادين الحياة. 

قال اة : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأچسنوا القتلةء 
وإذا بحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» فليرح ذبيحته) . 


(۱) متفق عليه (خ ٦۱۲١‏ م .)۱۷۳٤‏ 
(۲) متفق عليه (خ »۳٥٦۰‏ ۲۳۲۷). 
)۳( آخرجه مسلم برقم (۹۰٥أ۲).‏ 
)4( أخرجه مسلم برقم .)1۹٩(‏ 
)٥(‏ متفق عليه (خ »۲٤٤١‏ م .)۲٥۸۰‏ 
)٦(‏ آخرجه مسلم برقم .)۱۹٥۵(‏ 


Y1 


إنه الإحسان العام» ويختار النبي ية ميداناً قلما يفكر الناس بالإحسان 
فيه » ليجعل منه مثالا للإحسان» فالذييحة من الإحسان إليها عدم تعذيبها 
وذلك بسرعة آلذبح ويكون ذلك بأن يحد شفرته. 

وإذا كان الإحسان مطلوباً فى هذا المجال» فطلبه فى بقية المجالات من 
اپ اول ۰ ۰ 

بعض القواعد العامة التي وضعها الرسول ية لتكون من خلال 

تطسقاتہا وسال ل لتحقیق لتحقيق الرحمة في المجتمع الإ سلامي . 
مشاهد من رحة النبي ية : 

إنك أنى اتجهت في استطلاع سيرة النبي بيا فإنك واجد الرحة والرأفة في 
كل تصرف من تصرفاته» ونختار في هذه الفقرة بعض هذه الأخبار. 

| - رحمة الصغار: فقد كان با بخفف صلاته عندما يسمع بكاء صبي 

مو ل 
إطالتها› e‏ اا ا 
من بکائ) ٩‏ 

وهكذا يختصر صلاة جماعة يؤم فيها المسلمين من أجل بكاء طفل . 

ودخل آعرابي على النبي بي فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم . فقال 
النبي اة : (أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحة). 

۲ - الرحة بالكبار: وأمثلتها كثيرة منها: 

عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله» إني وال لأتأخر عن صلاة الغداةء من أجل فلان مما يطيل بنا 


(۱( متفق عله ن ۷۹٩۹‏ م ¥( 
(۲) متفق عليه (خ ۰0۹٩۸‏ م ۲۳۱۷). 


قال : (أا الناس» إن منكم منفرين» فأيكم ما صلى بالناس فليوجز» فإن 
فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة). 


وعن مالك بن الحويرث قال : أتيت النبي بيه في نفر من قومي› فأقمنا 
عه عکرين لاء وان رما رفقاء لما رای شرقا إل اهال قال 


وعن جرير بن عبدالله» قال: كنا عند رسول الله 4 في صدر النهارء 
قال : فجاء قوم حفاة عراةء مجتابي النمار أو العباء”ء متقلدي السيوف» 
عامتهم من مضر» بل كلهم من مضر» فتمعر وجه رسول الله ی لما رآی ہم 
من الفاقة» فدخل ثم خرج» فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلى ثم خطب فقال : 
( تایا لتاس اتقو ریک ازى ق ين مس وَيدَو€ إلى آخر الاآية إن أله 
کان لك با04 والآية التي في الحشر # انقو أله لطر نفل تا مَدَمَتَ 
اموا 04 تصدق رجل من دیناره» من درهمه» من توبه» من صاع 
برّه» من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة) قال : فجاء رجل من الأنصار 
بصرّة کادت کفه تعجز عنها» بل قد عجزت» ثم تتابع الناس» حتى رأيت 
کومين من طعام وثیاب» حتی رایت وجه رسول الله ی یتهلل»› کأنه 
مذهبة . . 


(۱) متفق عليه (خ ۹٥۷۱ء‏ م .)٤١١‏ 

(۲) متفق عليه (خ ۰1۲۸ م .)1۷٤‏ 

(۳) متابي النمار: النمار ثياب مخططة : والمعنى: لابسيها خارقين أوساطهاء مدخلين 
رؤوسهم فيها. 

(5) سوزة السا الأ (). 

(ه) سورة الحشر»ء الآية (۱۸). 

.)۱۰۱۷( آخرجه مسلم برقم‎ )٦( 


AE 


۴۳ - الرحمة بالضعفاء: قال كية: (السّاعى على الأرملة والمسكين› 
كالمجاهد في سبيل اللهء أو القائم الليل الصائم النهار)٠.‏ 
وقال ييا : (آنا وكافل اليتيم في الحنة هكذا) وأشار بالسبابة والوسطى› 
E‏ 

> - الرحمة بالبنات: ظلت البنات - والنساء بشكل عام - مهيضات 
ا لجناح» حتى جاء الإسلام فأخذ بأيديهن» حتى وقفن منتصبات القامة» 
يبايعن الرسول وادلنه؛ وإنما كان ذلك في ظل #ولقد كرما بي 
5 وظإن الشل ...€ 

ومع اا را نا ان بس اب فكانت وصة 
النبي الكريم» رحة له وعطفاً عليه وإنصافاً لهنٌ . 

عن عائشة رضى الله عنها: قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسال» 
فلم تجد عندي شيعا غير تمرة» فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين ابنتيهاء ول تأكل 
منھاء ثم قامت فخرجت › فدخل النبي بيه علينا فأخبرته فقال: (من يلي من 
هلك الات شك ١‏ فاخن إلهه ك له دامر الان . 

وعن نس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ئة : (من عال جاريتين 
حتى تبلغاء جاء يوم القيامة آنا وهو) وضم أصابعه) . 


ه - الرحة بالأرقاء: كان الرقيق يعامل معاملة الحيوان حتی جاء 
الإسلام» فعادت عندئل له إنسانيته . 


(۱) متفق عليه (خ ٥۳٥۳‏ م ۲۹۸۲) واللفظ للبخاري . 
(۲) أخرجه البخاري برقم ..)٥۳٠٤(‏ 

(۳) سورة الإسراء الآية .)۷١(‏ 

.)٠٠١( سورة الأحزاب» الآية‎ )٤( 

.)۲۱۲۹ م‎ ۰۵44٩ متفق عليه (خ‎ )٥( 

(7) اخرجه مسلم برقم (۲۹۳۱). 


- 


قال اة في حقهم : (إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن 
کان ارہ کت ده فاظعهه چا باک ٠‏ واا ها باس > رلا تکلفومم ر 
يغلبهم › » فإن کلفتموهم فأعینوه )0 . 

وهکذا يرتقي ہم ية إلى مكانة الأخوة» وفي قوله: (فمن كان أخوه 
تحت يده) تأكيد لذلك ولفت نظر إلى كيفية التطبيق العملي» فلو كان للإنسان 
أخ شقيق شقيق يساعده في عمله» فکیف تکون معاملته له؟ فهده مثلها. 

وقد جعل الإسلام كفارة ضرب الرقيق عتقه. 

ضرب ابن عمر رضي الله عنهماء غلاماً له» ثم قال له: أوجعتك؟ قال 
لاء قال : فأنت عتيق . ثم أخذ ابن عمر شيا من الأرض فقال: مالي فيه من 
الأجر ما یزن هذاء إن سمعت رسول الله َة يقول IS EE‏ 
حداً ل TS Ma‏ 


وعن سويد بن مقرن قال : «لقد رأيتني» وإني لسابع إخوة لي» مع رسول 
ا فمك اجا اة فأمرنا الله عا 
أن 


ولقد كان من رحة اللإسلام بهم أن منع سادتهم من مناداتهم ب «عبدي 
وآمتي» ولكن ليقل: (فتاي وا 

وهكذا أضحى الرق قيداً مؤقتاً يعامل فيه الرقيق معاملة الأخوة» وإذا 
e RET‏ القيد فإن لوسائل ميسرة. قال تعالى : والس 
CEE E O EL E‏ توش إن لتم ف ع04 . 


(۱) خولکم: خدمکم. 

(۲) متفق عليه (خ ۴۰ م .)۱١١١‏ 
(۳) اخرجه مسلم برقم (۱۹۵۷). 
)٤(‏ اآخرجه مسلم برقم .)۱٦٥۸(‏ 
)٥(‏ متفق عليه (خ ۰۲٥۵۲‏ م .)۲۲٤۹‏ 
OPN (©)‏ 


T0 


قال ابن حزم : وهذا يفيد الوجوب على السيد إذا طلب رقيقه | لمكاتبة أن 

- الرحة بالحيوان: وإذا تركنا جال الإنسان وانتقلنا إلى عالم الحيوان» 
فإن رحة الإسلام قد شمتله كما شملت الإنسان. 

ال (عذہت آم اف رة سا کی مانت فیخات فا الان 

وقال ي: (بينما رجل يمشي بطريق» اشتد عليه العطش› lS‏ 
فنزل فيها› فشرب تم خرج› دا کل ا یأکل ری ر العطش › 
فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي کان بلغ بي» فنزل 
البئر فمل خفه ثم أمسكه بفيه» فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له). 

وقد أمر بيا بتقوى الله في الحيوانات فقال - وقد مر ببعير قد لحق ظهره 
بطنه -: (اتقوا الله فى هذه البهائم المعجمة» فاركبوها صالحة» وكلوها 


O 
| کما عے النے كلل أن تتخذ الس انات هدفا أو غر ضا تسدد له‎ 
: می ی وس 0 کو‎ 
وغيرها.‎ 
عن ابن عباس: أن النبى ييا قال: (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح‎ 
ee 


یرمونما» فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء» وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن 
۴ ا ٠‏ ,)0( 
النبي ييا لعن من فعل هذا . 


(۱) متفق عليه (خ ۳٤۸۲‏ م .)۲۲٤۲‏ 
(۲) متفق عليه (خ ٦۰۰٩‏ م .)۲۲٤٤‏ 
(۳) اخرجه ابو داود برقم .)۲٥٤۸(‏ 
)٤(‏ اُخرجه مسلم برقم (۱۹۵۷). 
)٥(‏ متفق عله ن 0010( م 140۸( . 


E 


ذلك بعض ما جاء بشأن الرحمة بالحيوان وقد مر بنا قوله كله : (إن الله 
کی الاعاا عل کل ف 


مجتمع الرحة: 

وفي ظلال تطبيق تلك القواعد» والتأسي بتلك المشاهد التطبيقية من 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه » وصل المجتمع المسلم إلى التصور 
الذي وضعه الرسول عي . 

قال عا : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» مثل الجسد إذا 
N lG DL‏ 

التصور في واقع الحياة بشهادة الله تعالى . 


5 ر‎ A 2 


قال تعال : اد ll‏ ا لذن ا آشداءٌ عل | ا راء a‏ ت 4 . 

تلك هي صفة المجتمع الإسلامي لرا ب . 
داء الغلظة وقسوة القلب : 

إن وجود الرحمة في القلوب› يقتضي انتفاء غلظ القلوب وقساوتما a‏ 
ما نوهت به الآية الكريمة السابقة الذكرء # فما رحمة ا 
کت کا يط اللي لا بن ر 

وغاظ القلب ESA ly‏ وهي ما عبر عنه القرآن الكريم ب 
(اقسوة د درجات . 


(۱) متفق عليه (خ 1۰۱۱ م .)۲٥۸٦‏ 

(۲) سورة الفتح» الآية .)١۹(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الاأية .)٠١۹(‏ 

(٤(‏ سورة البقرة؛ الان )۷٤(‏ في قوله: ست فلو م ت بن کلک ھی کاجارة 
اد فشر وا ن لار ا س ا و قق يځ مله 
آلا . ) 


و«قسوة القلب مرض من الأمراض الخلقية» بجفف في داخل النفس 
الانسائية عاطفة الإحساس بالام الآخرين اجان ويشتد هذا الأرض» 
ويشتد معه الحفاف النفسي» حتى ينعدم الشعور بالواجب الفطري . . وفي 
هذه الحالة من حالات الجفاف النفسي تمسي القلوب مثل الحجارة التي لا 
ترشح باي عطاء» أو أشد قسوة من الحجارةء لأن من الحجارة ما تتشقق 
قسوته الظاهرة» فيندفع العطاء من باطنه الرخو ماء عذبا نقياء ولكن بعضص 
اللي فت قلوهم جف من أغوارها كل أثر للفيض والعطاء» . 

ولا يمكن للإنسان المسلم أن يصل إلى هذا المستوى من قسوة القلب» لانه 
في هذه الحالة تكون قد جفت من قلبه كل ينابيع الإيمان. 

فالسلم قد ينخفض في قلبه مستوى الرحمة» ولكنه لا يصل إلى غلاظ 
القلب فضلا عن قسوة القلب . 

وحينما يظهر له أن عاطفة الرحمة قد بدأت نبضاتا تضعف فعليه أن يعالج 
نفسه قبل استفحال الداء. 

وتلفت الآية الكريمة نظرنا إلى التوافق بين «الظاهر والباطن» فإنه حين 
ينتفي غاظ القلب وهو أمر باطن» ينبخي أن ينتفي معه آمر آخر وهو غاظ 
اللسان الذي عبرت عنه الآية بالفظاظة. ٠‏ 

وأخيراً فمن أراد رحة الله تعالى» فعليه أن يرحم من في الأرض كما قال 


. 


“Ir 


وس 


(الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحوا أهل الأرض»› يرحمكم من في 
a‏ ) 


.)۷٦/۲( الأخلاق الإسلامية للأستاذ عبد الرهمن حبنكة‎ )١( 
.)۱۹۲٤١ ت‎ ۰٤۹٤۱1 اخرجه ابو داود والترمذي (د‎ )۲( 


A 


قال العلماء : الشفقة رحة» ور فلب وخوف من نزول مکروه» پمن 
و ۱ 
E‏ 


شفقة النبي بيا على أمته : 

كانت شفقته ييا بالمقدار الذي لا يمكن وصفهء وإنما يشار إليه. 

فعن عبدالله بن عمرو بن العاص : «أن النبي الا تلا قول الله عر وجل في 
إبراهیم : رب ل لل کیا من الاين فن عى ِنَم مى الآية 
وقال عيسى عليه السلام: إن تمده اہ ا ون عفر لهم فنك أت 
امبر اكيم فرفع يديه وقال: (اللهم أمتي أمتي) وبكى». 

«فقال الله عر وج : يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما 
يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله» فأخبره رسول الله ب بما 
قال» وهو أعلم» فقال الله : يا جبريل› اذهب إلى محمد فقل : اا 
فی ات ولا سرو 

وهكذا بكى کيا رحمة لاأمته وشفقة عليها. 


ومن شفقته أنه بين لهم طريق النجاة ليكونوا على بينة من آمرهم . 


)١(‏ عن نسيم الرياض (شرح الشفا) للخفاجي ۸١ /١‏ المطبعة العثمانية ۱۳١۷‏ ه. 
(۲) اخرجه مسلم برقم )°( 


۲۹ 


فعن آي موسى الأشعري» عن النبي ية قال : (إنما مثلي» ومثل ما بعثني 
لله به » كمثل رجل آتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعينيّ » وإني آنا 
اا الا :اف ا و ا 0 
مهلهم فنجوا» وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» فصبحهم الجيش 
فأھلکهم واجتاحھہ» فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به› ومشل من 
ال وی ات ا ا 


ثم إنه يه بين لأمته ما يعترض طريقها من عقبات. لتأخذ الأهبة 
والحذدر: 


عن عردالله بن عمرو بن العاص فال پاد منادي رسول الله : 
الصااة حامعة» فا حتمعنا ل رسول اله َة فقال : 


(إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لھم › وینذرهم شر ما يعلمه لهم . 

وإن أمتكم هذه» جعل جافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور 
تنکرونا. 
واليوم الآخر» وليأت إلى التاس الذي يحب أن يؤتى إليه. .)(“. 


)١(‏ آنا النذير العريان: قال العلماء : أصله أن الرجل إذا راد إنذار قومه وإعلامهم بما 
يوجب المخافة نزع ثوبه وشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم» ليخبرهم بما دهمهم» 
وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم» وهو طليعتهم ورقيبهم. 

(۲) أدلحوا: معناه: ساروا من أول الليل . 

( © اجا نامای 

.)۲۲۸۳ متفق عليه (خ ۷۲۸۳» م‎ )٤( 

() اخرجه مسلم برقم .)۱۸٤٤(‏ 


YY 


إنه کی لر یکن همه صحابته الذین عایشوه» ولکن اهتمامه کان بجميع ‏ 
الأمة على تعاقب أجيالها. فكانت شفقته تدفعه دائما للبيان والتحذير 
لصحابته رضي الله عنهم» ومن أتى بعدهم. . فهم جيعاأً أمته كلا . 

عن حذيفة رضي الله عنه» قال : «لقد خطبنا النبي ييه خطبة » ما ترك فيها 

ا إل فام الداع إلا أكري علمد م كلم رجه من جما إن نت 
شی ا وو ا ا 
i rge‏ 

تلك هي شفقته على الأمة بشكل عام» وقد جاءت النصوص الكثيرة ببيان 
شفقته على كل فريق من الناس بشكل خاص. ومن ذلك : 

E E ES 

- شفقته على العلماء من الانحراف . 

- شفقته على القضاة من اتباع غير الحق. 

- شفقته على الرجال من اتباع الهوى» ومن القهر» ومن غلبة الدين. 

- شفقته على النساء من كفران العشير» والتشبع بما لي يعطين. 
والتعري 

E I 
کر‎ 


(۱)( متفق عليه (خ ٦1۰٤‏ » م ۲۸۹۱). 


ا 


قال اللإمام الغزالي : «اعلم أن الجلم أفضل من كظم الغيظ» لأن كظم 
الغيظ عبارة عن التحلم» أي تكلف الحلم» ولا يحتاج إلى كظم غيظ إلا من 
هاج غرظه » ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة» لكن إذا تعود ذلك مدة» صار 
ذلك اعتياداً فلا يميج الغيظ» وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب» وهو الحلم 
الطبيعي › وهو دلالة كمال العقل » وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل › 
ولكن ابتداءه التحلم وكظم E‏ 

وإذا عرفنا الفرق بين الحلم وكظم الغيظ. فإنه يقابلهما: الغضب. 

PENI 


مدح الحلم والعقو: 

فال تعالى : حل لمو وَأ الم عرش عن لهل 4 . 

وقال تعالى : #فأصقع أَلصَفَحَ اليل 04 . 

وقال تعالى : #وسارعوا إل مَعَفرَو من رڪم وَجنَةٍ عَضها ألسَمَوتُ 
)١(‏ المهذب من إحياء علوم الدين .٠٠٠١/۲‏ 
(۲) الشفا .)١١١ /١(‏ 


(۳) سورة الأعراف» الاآية (۱۹۹). 
90 سو اله ا (49). 


Y۲ 


2 کے 


72ر 2> E O e 2 < E 2 rg‏ م تم 
وأ لارض اعد سفن 9© لب فقون فى السرا والضراء والڪطيين اظ 


ِي عن الاس الله عيب الس 4 . 

وقد ذكرت الآية الكريمة «كظم الغيظ» وهو ابتداء «الحلم» فيكون مدح 
الحلم من باب أولى . 

وقد قال رسول الله ية لأشح عبد القيس : (إن فيك خصاتين يحبهما الله : 
الحلم والأنات)0. 


أمثلة من حلمه ية وعفوه: 

نقف في هذه الفقرة أمام بعض الأمثلة من حلم النبي بيا فاستيعابما أمر 
صعب وما نشك آنه کان له في کل يوم من حیاته حدث يظهر فيه حلمه. 

أخرج الشيخان عن نس بن مالك رضي الله عنه» قال: كنت أمشي مع 
النبى ية وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي» فجذبه جذبة 
کے فت ل و عن ال ا ف توا ادف 
Cs‏ قال : مر لى من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه فضحك 
ثم آمر له بعطاء. 

وتوضح لنا روايات مسلم مقدار قوة تلك اذبة: 

فقد جاء في رواية له: ثم جذبه إليه جذبة» رجع نبي الله #4 في نحر 
الأعراي. 

وفي رواية أخرى: فجاذبه حتى انشق البرد» وحتى بقيت حاشيته في 
عنق رسول الله . 

وإن جرد تصور الموقف في هذه الحادثة يبين كم كان حلمه بيا عظيماً. 
(0 سور ال رانء الان ۴9 =8. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۷). 
(۳۴) متفق عليه (خ »۳۱٤۹‏ م .)۱٠١۷‏ 


YY 


وأخرج الشيخان أيضاء عن عائشة رضي الله عنهاء أا قالت للنبي لا : 
هل تى عليك يوم کان أشد من يوم أحد؟. 

قال : (لقد لقيت من قومك ما لقيت› وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما 
أردت » فانطلقت وآنا مهموم على وجهي» فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب› 
فرفعت رأسي ٠‏ فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني 
فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك 
ملك الجبالء لتأمره بما شئت فيهم . 

فاداني ملك الجبالء فسلم علْء ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فيما 
شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي يي : بل أرجو أن 
شرج الله من أصاامم من عبد اله وده لا يشر به شا . 

كان هذا اليوم أشد على النبي بيا من يوم أحد. 

وفي يوم أحد» أصاب المسلمين ما أصاهم» وجرح وجه النبي لا 
وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه» وقتل سبعون من أصحابه. . 

ومع هذا كان يوم الذهاب إلى الطائف أشد عليه يي من يوم أحد» ذلك 
آنه بي خرج من مكة منفردا يبحث عن مكان لدعوتهء بعد أن فقد كل أمل 
في قريش» وكان رد أهل الطائف من أسوأً ما يمكن تصوره» كذبوه» 
وسخروا منه» وأغروا به سفهاءهم وصبیانہم يضربونه بالحجارة حتی 
خرج . 

وفي ظل هذا الحو النفسى الشديد» اليأس من أهل مكة» اليأس من أهل 
الطائف› التعب والمشقة ا وا الك ليلبي رغبته» لو أراد أن 
يطبق الأخشبين على أهل مكة لفعل. 


)۱( متفق عليه (خ ۳۲۳۱ م ۱۷۹۵). 


E 


والأخشبان جبلان بينهما مكة» وإطباقهما يعني دمار مكة بمن فيها. . 

ولکنه ميه يعفو › ويتجاوز آلامه وما يعتلج في نفسه من الأسى» على آمل 
أن بخرج الله من أصلابمم من يعبد الله . . وذلك هو العفو . 

وجاء زيد بن سعنة - قبل إسلامه ‏ يطلب النبى ىة بدين» فجبذ ثوبه عن 
منكبه وأخذ بمجامع ثيابه » وأغلظ له» ثم قال : إنكم يا بني عبد المطلب قوم 

فانتهره عمر› وشدد له في القول والنبي و4 يبتسم . 

فقال رسول الله بية: (أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوح منك يا عمر» 
تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي). 
نم قال : (لقد بقي من أجله لات وأمر عمر أن يقضيه ماله › ویزیده 
عشرين صاعا لما روٌعه. فکان سبب إسلامه. 

يقول زيد - وهو من اليهود -: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد 
عرفتها في محمد إلا اثنتين م آخبرهما: يسبق حلمه جهله» ولا تزیده شدة 
ال ا ا ا 

كانت القضية قضية تثُت واختبار» ولذلك كان غليظاً فى قوله: غايظاً 
في فعله» ثم كانت مطالبته قبل الموعد. ومع ذلك يسعه حلم النبي ييه ويامر 
له بتعویض مقابل ما اصابه من قول عمر. 
)١(‏ أخرجه البغوي في «الأنوار» مطولاً برقم (١۲۲)ء‏ وقال المحقق في حاشيته: 

أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )٠١ ٤‏ وأبو نعيم في الدلائل (۲۳) وهو في زوائد 

ابن حبان للهيثمي برقم )۲۱۰١(‏ وذکره الهيٹمي في ممع الزوائد ونسبه للطبراني 


Yo 


تلك أمثلة تجاذيها حلم النبي يي وعفوه» فهي بمقدار ما تحمل من بيان 
الحلم» فإنما أيضاً تبين عفوه بي وتساعه. 

وفي الواقعة التالية» نقف آمام مثال من أمثلة كثيرة على مقدار هذا العفو 
و ) 

قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول» 
دعي له رسول الله ية ليصلى عليه فلما قام رسول الله ييو وثبت إليه 
فقلت : يا رسول الله » اتصلى على ابن آبي؟! فتبسم رسول الله ميا وقال : 
(أخر عني يا عمر) فلما أكثرت عليه» قال : (إني خيرت فاخترت › لو آعلم 
آنی إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها). 

قال : فصلی عليه رسول الله ب ثم انصرف» فلم یمکث إلا يسیراً حتى 
نزلت الاآیتان من براءة ولا صل ع حل منم ات أب 4 . 

قال : فعجبت من جرآتي على رسول الله ية يومئذ» والله ورسوله 
أعل () , 

وحتى نستطيع معرفة حجم عفوه ية في هذه الواقعة ينبغي أن نسترجع 
إلى الذاكرة تسع سنوات خلت» ابتداء من هجرته بيا إلى وفاة ابن سلول في 
أواخر السنة التاسعة. 

إن عبد الله بن أبي لم يأل جهدأ طوال حياته مع رسول الله ييه في إثارة 
المشكلات والتعاون مع اليهود. ومع المشر كين › في الصد عن سبيل الله » 
وإيذاء النبي ياء وما حديث الإفك بخاف عن أحد» وما رجوعه يوم أحد 
بمن تبعه بالأمر الهين» وما قوله في غزوة بني المصطلق: لئن رجعنا إلى 
لمدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل بأقل من صريح الكفر. . 

إنه سجل حافل مليء بالمخازي . . التي أنْعبَ فيها النبي ية وأصحابه. 


.)۸٤( سورة التوبةء الاية‎ )١( 
.)١١١١( اآخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


٦ 


ومع هذا کله يعفو عنه بي وينسى ذلك کله - وهي آمور لا تنسی - 
ويصلى عليه» ويقول وهو حریص على نجاته من النار (لو أعلم أني إن زدت 
على السبعين يغفر له لزدت عليها) . 

إنها واقعة فى العفوء لا تدانيها واقعة أخرى» يحتاج إدراك أبعادها إلى أناة 
وروية فى استعراض تسع سنوات مليئة بالأحداث التى كان فيها النفاق 
برئاسة ابن أب لا يدخر وسعاً في الصد عن سبيل الله. . 

فإذا استطعنا أن نجمع ذلك إلى بعضه» ونستشعر حجمه» عندها فقط 

ثم إن هذا العفو بعد موت الرجل حيث لا يتوقع - بل لا يريد - منه جزاء 
ولا شکورا. 

كان ي حريصاً على نجاته من النار» راغباً فى ذلك لأن الله تعالى أرسله 
زه للعالن:. 

ولکن سبق فی عدل الله تعالى أن قال : إن أَلَْيِيَينَ فى ألدَرَكِ الأسَمَل مِنَ 
ار راء عا اترفت ابي 

ويستوقفنا فى هذه الواقعة جرأة عمر رضى الله عنه› وقد تعجب هو نفسه 
ف ل Ceol mu‏ 

ولک لهه الذي و اغد أده آلا سح خاصه آصحابه ! 

ذلكم هو العفو الكبير 

وذلكم هو الحلم الذي لا يداني 
)١(‏ سورة النساء الآية .)٠٤١(‏ 

(۲) متفق عليه (خ ٤1۷۰‏ م .)۲٤١١‏ 


¥ 


ما انتقم ٤يا‏ اة 

والعفو لا يكون إلا بترك المؤاخذة في الحقوق» وبعدم الانتقام في 
اللاساءات ول بلک یره عا أنه انتقم لنفسة ی من الايام. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خير رسول الله َة بين أمرين إلا 
أخذ أيسرها ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان بعد الناس منه» وما انتقم 
رول الله ية لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله» فينتقم لله بها». 

وفي رواية : «وما انتقم رسول الله بيا لنفسه في شيء قط . 

وعنها رضي الله عنها قالت : «ما ضرب رسول الله ية شيا قط بيده» ولا 
امرأة» ولا خادمأء إلا أن مجاهد في سبيل الله » وما نيل منه شيء قط فينتقم 


الخطوات على طريق الحلم» هى ضط الفشن عن اللأضب. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي ية : أوصني› 
CTE Do‏ 

وف ال زمرلا 2 ال (اس اادد بالصرعاء انما الاد الى 
يملك نفسه عند الع e‏ 


(۱) متفق عليه (خ ۳٥٦۰‏ ۲۳۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)٦۱۲١(‏ 
(۳) اخرجه مسلم برقم (۲۳۲۸). 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم .)۱٦۱١(‏ 
)٥(‏ متفق عليه (خ .)۲٦۰۹ ۲٥ 1۱۱٤‏ 


TA 


وهكذا تكون البطولة أن يتحكم الإنسان بنفسه» فتكون له السيطرة عليها 
والضبط لهاء لا أن تكون هي التي تتحكم فيه. 

وقد کد هذا حديتٌ ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
: (فما تعدون الصرعة فیکم)؟ قال : قلنا: الذي لا يصرعه الرجال» 
قال: (ليس بذلك»› ولکنه N‏ 

ولكن الإسلام لا يقف عند وصف الأمراض وظواهرهاء وإنما يصف 
العلاج» وواصف العلاج هو الصادق المصدوق بلة فلا شك بأنه علاج 
ناجع. 

عن سلمان بن صرد رضی الله عنه› قال : استب رجلان عند النبى اة 
a SG U‏ 
النبي اة : (إني لأعلم كلمة» لو قالها لذهب عنه ما يجد» لو قال: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم) فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول النبي 4؟ قال : إن 
EOE‏ 

وفي حديث ابي ذر› قال : إن رسول الله م قال لنا : (إذا غضب أحدكم 


وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب» وإلا فليضطجع). 


غضبه کی فی ذات الله تعال : 


کان عة يغضب» وكان إذا غضب احمر e‏ 


(۱( أخرجه مسلم برقم °A)‏ 1( 

)۲( (خ ١1۱۱ء‏ م .)۲٦۱۰‏ 
وأخرج أبو داود أيضا قوله بيا : (إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النارء 
وإنما تطفاً النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً) ٤۷۸٤‏ وقال الألباني : ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه البغوي فى الأنوار (۲۸۷) من حديث أم سلمة» وهو عند البخاري وغيره 
من حدیث زید بن خالد. 


۹ 


ولكن هذا الغضب لا يكون لأجل دنيا فاتته» ولا لأمر بخص نفسهء 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: «بعثنا رسول الله اة إل الحرقة 
من جهينة» قال: فصبحنا القوم فهزمناهم› قال: ولحقت آنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم» قال : فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله» قال : فكفٌ عنه 
الأنصاري» فطعنته بر حي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ ذلك النبي ياء قال : 
فقال لي : (يا أسامة» أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله) قلت : يا رسول الله» 
إا کان معرداء قال (افله تما فال إل إل اف قال فیا ران 
ی ع لا ااه د 

وقول أسامة : «حتى تنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» تبين لنا كم 
کان غضبه و بسبب هذه الحادثة . 
اصوات رجلین اختلغا فی آي e‏ علینا رسول اله یا یعرف فی وجي 
الغضب» فقال: (إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب). 

وعن آنس رضي الله عنه : أن النبي ية رى نخامة في القبلة» فش ذلك 
عليه» حتی رؤي في وجهه فقام فحکه بیده» فقال: (إن أحدكم إذا قام في 
صلاته فإنه يناجي ربه» أو» إن ربّه بينه وبين القبلة» فلا يبزقن أحدكم قبل 
فرلته › ولکن عن یساره أو تحت قدمه) ثم آخذ طرف ردائه» فبصق فيه» ثم 
E DE Eas‏ 

إنها نماذج من غضبه ييه لله تعالى. 


(۱) متفق عليه (خ ۰1۸۷۲ م .)٩٩‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۳). 
)۳( متفق عليه (خ ٤٨٥‏ » م .)0٥۵۱‏ 


E 


إن الات الصضر که ومتعدده. 
ولقد کان للرسول الكريم َو النصيب الأوفى من ذلك في کل ميدان . 
ونڈذكر فى هذا الفصل بعض عغالات صبره صل الله عليه وسلم. 


صبر النبی م فى جال الدعوة: 

كان الصبر عدته ميا طول حياته فى الدعوة إلى الله . فقد كان فى مواجهة 

وليس بوسعنا أن نذكر الأمثلة على ذلك› فهي من الكثرة بحيث تستوعب 
أحداث السيرة» ولكنا نكتفى بالدلالة الثابتة على ذلك» وهى الآيات 
الكريمة. 

إن سء الدعوة الضخم حتاج ل إا لهد الضخم› ومح رة اقات 
تضعف عزيمته نتيجة لتلك العوائق فكانت الآيات الكريمة تنزل عليه» لتثبته 
وتصره. 

وإن الآيات التى كانت تخاطبه «بالصبر» كافية فى بيان الجهد الذي بذله 
النبى بء وفى الصبر الذي عاناه خلال دعوته إلى الله تعالى. 

وسوف نكتفي بسرد بعض هذه الايات» بغض النظر عن ترتيب نزولهاء 
وبغض النظر عن التعليق عليها فهي وحدها كافية في البيان. 


2 


قال الله تعالى : وليك کار 04 . 


ر ت کے ا e‏ ° ی ےہ e‏ ررر ”جر کے ۲ 
لایع ما سی إيك ابر حى يكم أله وهر حبر لتكرية 4 . 
م ع ەر ع و 
لاص إن َة لمن 04 . 
(Jf. oa “ofa‏ 
يضيم أجر المحسن» ٠‏ . 
رچ ۰ کے تر و مت رص کے سے س ص ر ص 
واصضیر وما صر إلا یاو ولا عر بهم ولا ت في صني ِم 


ا ر 


وأَصَرَ فان أله 


ت کر چ( Î‏ 


A #F of‏ 7 سے سے یں ج و ا ی ر 2 رگ عل 
لایر عل ما بقولون سبح ند ريك قبل طلوع السمیں ول عرو 04 . 


۷ ےر‎ Ce e, E 2 هه ت 2 2 ا‎ u 
4 فاص إن وعد الله حق ولا ستخفنك الن لا وق‎ # 


ضور ل ما یوو وافکر عبتا اود کا الاين إن وب04 . 

لای لیک وعد کل ى04 . 

ضير كما صب الوا ألعَرر مى ارس4 ) . 
واضبر لسر رك ك امير 4 . 


£ 
م ّ سے سے & 9 رو ی ق س کر SS‏ ر صر الک ا ۲ 
تیر ما جلا © لم رونم بیدا 4 ور ٍ4 . 


(0) سورة الد ال :)W‏ 


(۲) سورة يونس الاية .)٠١۹(‏ 
(۳) سورة: هود الاآية .)٤۹(‏ 
)٤(‏ سورة هود» الأية (۱). 
)٥(‏ سورة النحل» الآية .)١١۷(‏ 
(7) سورة طهء الأآية .)١١١(‏ 
(۷) سورة الروم» الآية .)٠١(‏ 


(۸) 
(۹) 


سورة ص» الاآية (۱۷). 
سورة عافر» الآية (00). 


(١٠)سورة‏ الأحقاف» الاي .)١١(‏ 


(١١)سورة‏ الطررء الأية (6۸): 
(١١)سورة‏ المعارج» الآيات .)۷-١(‏ 


E۲ 


اتید ع عل ما بقولون اهرهم جرا جیا4 , 
لاضير لكر يك لا فع من افا او کو4 , 


«كان لا بد من الصبر . . الصبر على جهاد المشاقين لله » والصبر على الكيد 
بشتى صنوفه» والصبر على بطء النصرء والصبر على بعد الشقة» والصبر على 
انتفاش الباطل › والصبر على قلة الناصر› والصبر علل طول الطريق الشائك › 
والصبر عل التواء الور وضلال القلوب» وثمَلة العناء» ومضاضة 
الاغرافی .© 

ران 

ولقد صبر ی وصبر»› وکانت آيات الصبر بمثابة محطات تقوية في الدرب 
ا 

وإذا كان بحسن بنا أن نذكر مثالا من تصبيره ية أصحابه فلنستمع إلى 
خباب : 

قال خباب بن الأرت رضى الله عنه: شكونا إلى رسول الله ىء وهو 
متوسد بردة له فى ظل الكعبة»ء قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لا؟ 
قال : (كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء 
با لمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دینه» ويمشط 
بأمشاط الحديد» ما دون لحمه من عظم أو عصب»› وما دصده ذلك عن 
دينه» والله ليتمنٌ هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت› 


لا بخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون)(. 
(۱( سورة المزملء الآية .)٠١(‏ 


© سرا انان ال( 

(۳) في ظلال القرآن .)٠٤/١(‏ 

(٤(‏ انظر في موضوع الصبر كتاب «السيرة النبوية تربية أمة وبناء دولة» للمؤلف (ص 
0-۷( 

.)۳٦١۲( اخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


YE 


ىر د ا یل موت أحبايه : 


وقد مات آبناء النبي ية كلهم في حياته» إلا فاطمة رضي الله عنهاء كما 
ماتت زوجته خديجة رضى الله عنها» وعمه حهمزة رضى الله عنه . فكان صابرا 
وکان من قوله في مثل هذه المواقف› ما قاله ب پوم موت ابنه إبراهيم : 
(إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما برضي ربناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمخزونون). 

وقد حث ية على الصبر في هذا الموطن فقال: 

(يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء» إذا قيضت صفية من آهل 
TS‏ 

وقال: (ما من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه 
و ا ا ا 

eS 


أنواع أخرى من الصبر: 
وهناك أنواع أخرى من الصبر منها: الصبر على الجوع» والصبر على 
الفقر» والصبر على المرض» والصبر على الخوف. 
وقد صبر رسول الله اة في كل هذه الأحوال» نما هو معلوم من سيرته. 
. ر ۰ 


وا 


م و س سے 2 کو رھ ي ر سر ر م قل رصب 
م ىء من أوف وأالجوع وفص من الأول والاأنفي والكَمَرَت ور 


(۱( متفق عليه (خ ۱۳۰۳ م .)۲۳۱١‏ 
)۲( خر جه الببخاري برقم (£ 1£(. 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)٩۱۸(‏ 


E 


فا ت ا ر ت کے 7 و ا 
اکرب © الدب إ1 اتمم ضيب فالا إا ب وا إو يجمون لر اوليك 
ر 


عل 


| 
عَم صلوت من َيه وَرَحَمة وأؤليك هم ألمَهَْدود4 


الصبر ضياء: 

قررت الآيات الكريمة السابقة أن الابتلاء من الله واقع على الناس 
مسلمهم وكافرهم» ولكن المسلم له تصرف ذكرته الأيات وهو «الصبر. 

ثم ذکرت الآيات جزاء هذا الصبر. 
ضياء) ففي عنة الابتلاء بالخوف والجوع ونقص الأموال. . وحيث لا 
قدرة للإنسان على أي تصرف فى ما قدره الله» يكون الصبر ضياء للنفس 
وسكينة لهاء برضاها بقضاء الله وقدره. 

فقولهم : #إًا ل وبا ليه جود إعلان بعبوديتهم لله» وأنهم وما 
يديم ملك له» وأن المرجع إليه سبحانه تعالى . 

وذا الرضى النفسى فلا شك أن الصبر سيضىء جوانب هذه النفس 
الراضية . 


.)٠١١-٠١١( سورة البقرة الآيات‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۲۳) ونص الحديث: (الطهور شطر الإيمان» والحمد بث تملا 
الرات» وسان اله والمد ه غلأن د أو غلا ها بين السماوات والارض؛ 
والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك» كل 
الناس يخدو» فبايع نفسه» فمعتقها أو موبقها). 


Y t0 


قال تعالى : فلا ورك لا ونوت حى يحكموك يما شجر يته ثم 
مدا ف اسهم سا نَا ميت وسلا سّ4 . 

قال ابن كثير : «يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى 
بحكم الرسول بي في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد 
له ظاهراً وباطنا. .». 

والآية الكريمة تقرر: 

| - عدالة حكمه ڪي . 

۲ - وجوب الانقياد لا حكم به في حياته يو ووجوب الاحتكام إلى ما 
شرع بعد موته. 

۳ - الرضى النفسي الباطن بحكمه بيا والاستسلام له» واليقين بأنه الحق 
وبغیر هذا لا يکون إيمان. 

ولسنا بحاجة بعد الآية الكريمة لسوق الأدلة على عدله مء فهي شهادة 
العليم الخبير سبحانه وتعالى. 

وقد آخرج الشيخان عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما: «أن رجلا من 
الأنصار» خاصم الزبير عند النبي ييا في شراج الحرة التي يسقون با 


() سورة السات الا (06). 
(۲) شراج الحرة: المراد به مسيل الماء. والحرة: موضع بالمدينة. 


Eh 


النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمر» فأبى عليه» فاختصما عند النبي 

فقال رسول الله َة للزبير: (اسق يا زبير ثم آرسل الماء إلى جارك). 

فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك؟ . 

فتلون وجه رسول الله بء ثم قال: (اسق یا زبير» ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر). 

فقأل TEL‏ والله اني لاحسب هذه الأية نزلت في ذلك : فل ورك لا 
یوت کی بسکنوک فیا سر بت4 . 

والذي حصل من فعل الرسول بي في حكمه الثاني» ليس رد فعل» وثأرا 
لقول الأنصاري» فحاشاه أن يكون كذلك» وشهادة الله تعالى به تبرئه من 
ذلك . 

ولكن الرسول بيه كان كثيرا ما تحدث الخصومات فيشفع فيها ويقترح 
اقتراحاً لا على سبيل القضاء إنما على سبيل الإصلاح بين الناس» ومن ذلك . 

«أن کعب بن مالك تقاضی ابن أب حدرد دیناً کان له عليه» في المسجد»› 
فار تقعت آصواتہماء شتی سمعها رسول الله ا وهر في لته ) فخ رج 
إليهماء حتی کشف سجف حجرته » فنادی : (یا كعب) قال: لبيك یا رسول 
الله قال: (ضع من دينك هذا) وأوماً إليه : أي الشطرء قال: لقد فعلت يا 
رسول الله قال: (قم فاقضه). 

فهذا ليس قضاء منه يي وإنما هو الإصلاح بين المتخاصمين» وقد كان 
اقتراحاً منه اة أن يضع كعب نصف دينه» ووافق كعب» وعندها قال 
للطرف الآخر: (قم فاقضه). 
(۱) متفق عليه (خ ۲۳۵۹ م ۲۳۵۷). 
(۲) متفق عليه (خ ۰٤0۷‏ م .)۱٥۵۸‏ 


¥ 


وكذلك في قضية الزبيرء فإنه بي أراد تسوية الأمر بما فيه مصلحة 
الطرفين› ولكن الطرف الآخر» ) يرض» عندها اضطر الرسول اة لإصدار 
حكمه في القضية . 

وهذا ما أشارت إليه الرواية الثانية عند البخاري؛ وفيها: 

«فتلون وجه رسول الله ثم قال: (اسق» ثم احبس حتى يبلغ الجدر) 
فاستوعی رسول الله بيه حينئِ حقه للزبير» وكان رسول الله َو قبل ذلك 
أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله 
اة استوعى للزبير حقه في صريح الحكب». 


الآخلاق والعدل: 


والذي يمكن استنتاجه من فعل الرسول َة في قضية كعب» وقضية 
الزبير» وغيرهما من القضاياء أن قضايا الخصومات يمكن حلها وفقاً لنظام 
الأخلاق في الإسلام» من التسامح والعفو» ولكنه عندما لا يفلح هذا الأمر 
العدل فى إقامة الحدود: 

ومن المجالات التى جب العدل فيهاء محال تطبيق حدود الله تعالى . هذا 
الميدان الذي لا ينبغى أن يكون فيه شفقة أو رحمة أو عطف . 

کما لا ینبغی أن يفرق فيه بين شريف وضعيف . 

وقد حل اث آ و جود الرسول ية فى مكة» فی عزوة الفتح › ان امراًة 
التي تخلص الرأة ما ينتظرهاء وتخلص قومها من عار الحد الذي سيقع 
عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)۲۷٠۸(‏ والمراد بالجدر: الحواجز التي تحبس الاء. 
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«وقالوا من يكلم فيها رسول الله ة؟ . 

فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد» حب رسول الله 5ة 

فكلمه أسامة» فلما کلمه فیها تلوّن وجه رسول الله فقال: (اتکلمنی فی 
ON a‏ ا 

قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله . 

ثم قام فاختطب. ثم قال : (إنما أهلك الذين قبلكم» م كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وأيم الله 
رآ فا قت خمد مسقت طعت نه 

وفعت بك الراة. . وخستت رها 


کان 4 یقید من نفسه: 

وكان يلل يقيد من نفسه» وذلك أعلى درجات العدل. 

أخرج أبو داود» «عن أسيد بن حضير - رجل من الأنصار - قال: بينما 
هو بحدث القوم»› وكان فيه مزاح» بينما يضحكهم» فطعنه النبي ب في 
غاصرت عرد فال أصرنه فال (اصطي تال إن عاك فما 
وليس على قميص» فرفع النبي ية عن قميصه» فاحتضنه وجعل يقبل 
کشحه» قال : إنما ردت هذا يا رسول ا . 

وفي عزوة بدر» بينما كان رسول الله ية يسوي الصفوف› هر سواد ین 
سواد) فقال: يا رسول الله أوجعتنى» وقد بعثك الله بالحق والعدل» فأقدن : 
فكشف رسول الله يه عن بطنه» وقال: (استقد)» فاعتنقه فقبل بطنهء 
فقال: (ما حملك على هذا یا سواد)؟ قال: یا رسول الله » قد حضر ما تری - 


(۱) متفق عليه (خ »٤۳۰٤ ۳٤۷٥‏ م .)۱٩۸۸‏ 
(۲) اخرجه آبو داود برقم .)٥۲۲٤(‏ 


أي من المعركة _ فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك› 
ET E TT‏ 
ونحن هنا لا منا أمر الدافع الذي کان وراء فعل سيد وسواد رضي الله 
عنهما» وإنما نتوقف عند فعل الرسول ئة عندما بادر لتلية طلىهماأء وهو 
لا يعلم إلا أنهما سوف يستوفيان حقهما. 
1 َ ن ١‏ 


العدل بين الأولاد: 

ميادين العدل كثيرة» وليس من قصدنا استقصاء ذلك لأنه يرجح 
بالموضوع عن قصده. وإنما هي نماذج تدل على غيرها. 

قال النعمان بن بشير رضى الله عنهما: «أعطاني أبي عطية » فقالت عمرة 
ست رواحة: لا آرضی حتی تشهد رسول الله ا فأتی رسول الله عا 
فقال : إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية› فأمرتني أن أآشهدك يا 
رسول الله قال : (أعطيت سائر ولدك مثل هذا)؟ قال: لا قال : (فاتقوا الله 

وفي رواية لمسلم: (فلا تشهدني إذأًء فإني لا أشهد على جور). 


.)٦۲١/١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرج أبو داود )٠٥١۷(‏ والنسائي )٤۷۹١(‏ عن أبي فراس قال : «خطبنا عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه فقال : إني لر أبعث غمال ليضربوا أبشاركه» ولا الياخذوا 
أموالكم» فمن فعل به ذلك» فليرفعه إلي أقصّه منه. 
تال غمرن بن العاصض: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أنقشضة منه؟. 
قال : إي والذي نفسى بيده أقصّه» وقد رأيت رسول اة أقص من نفسه». 
زهو وان قك الالان» رلك مزكد مارا الى اء وفك أكله سارك عر 
رضي الله عنه» مع ابن عمرو بن العاص في القصة المشهورة في السباق مع القبطي . 

(۳) متفق عليه (خ ۰۲٥۸۷‏ م ۱۹۲۳). 


Y0 


وهكذا كان بيانه يي لمسار العدل في هذا المجال المهم» كما بين أن 
الشاهد على الجور مساهم فيه. 
وقفة عند غنائم نین : 

أخرج الشيخان من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: «لا 
كان يوم حنين» آثر النبي ية ناسا في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس 
مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسا من أشراف العرب. 
فاثرهم يومثلٍ في القسمة. 

Nea SS O 

فقلت : والله لأخبرن النبي بيا فأتيته فأخبرته فقال: (فمن يعدل إذا ۾ 
يعدل الله ورسوله» رحم له موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر). 

وفي رواية : «فساررته» فشق ذلك على النبي مء وتغير وجهه وغضب› 
حتى وددت أني لم أكن أخبرته. .». 

وفي رواية لمسلم: «أعطى رسول الله بيا أبا سفيان بن حرب» وصفوان 
ابن أمية . . مائة من الإبل». 

وأخرج الشيخان» عن أنس بن مالك: «أن ناسا من الأنصار قالوا: 
لرسول الله ياو حين أفاء الله عليه من آموال هوازن ما أفاء» فطفق يعطى 
رجالا من قريش الائة من الإبل . فقالوا: يغفر الله لرسول الله بلة: يعطى 
قريشاً ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائ» . ۰ 

وفى رواية : «قالت الأنصار: والله إن هذا لهو العجب» إن سيوفنا تقطر 
eT‏ قریش وغنائمنا ترد عليه ؟). 


(۱) متفق عليه (خ ٦۱۰۰ ۴۱٥۰‏ م ۱۰۹۳). 


(۲) أخرجه مسلم برقم .)٠١٦١(‏ 
(۳) متفق عليه (خ ›»۳۱٤۷‏ م .)٠٠۵۹‏ 
)٤(‏ متفق عليه (خ ۳۷۷۸ م ۱۰۵۹). 


۲01 


تلك بعض الانتقادات التى وجهت إلى قسمة غنائم حنين. 

فما هى قصة تلك الغن لخننمة؟ : 

حصل المسلمون في معركة حنين على غنائم كثيرة› وقد تأخر الرسول في 
قسمتها بضع عشرة ليلة على آمل أن يأتيه وفد هوازن قبل قسمتها فيردها 

ولكن هوزان تأخرت فى ميئها» وجعلت الأعراب يطالبون بقسمة 
الغنائم. ما اضطر النبي 45 إلى تقسيم الغنائم . 
يعطي منه ذوي القربى ويصرف الباقي في مصالح المسلمين بحسب ما يراه . 

عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله ية إلى بعير من المغنم» فلما 
سلم» أخذ وبرة من جنب البعير» ثم قال: (ولا مجحل لي من غنائمكم مثل 
له إلا الخمس › والخمس مردود فیک). 

أجل » قسمت الغنيمة حسب شريعة الله تعالى» وأخذ كل نصيبه» الأنصار 
وغيرهم وكانت الخنيمة أموالاً وسبايا. 

وجاء وقد هوازن : 

قال عبدالله بن عمرو: «كنا عند رسول الله اة إذ أتته وفد هوازن» فقالوا: 
يا محمد» إنا أهل وعشيرة» وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك فامنن 
عليناء من الله عليك» فقال: (اختاروا: من آموالكم» أو من نسائكم 
وأبنائکم) فقالوا: قد خيرتنا بين أحسابنا وأموالناء بل نختار نساءنا وأبناءناء 


(۱) أخرجه أبو داود برقم )۲۷٠١(‏ وهو عند النسائي )٤1٤۹(‏ عن عبادة و )٤٠٥١(‏ 
عن عبدالله بن عمرو. 


Yo 


فقال رسول الله ية : (أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» فإذا صليت 
الظهر فقوموا فقولوا: إنا نستعين برسول الله على المؤمنين ‏ أو المسلمين - في 
نسائنا وأبناتنا) فلما صلوا الظهر» قاموا فقالوا ذلك فقال رسول الله علا : 
ا 
ارول ال ت وقالت الاار: ما كان لا قر لول اله ا 

وإذاً فقد أخذ الأنصار نصيبهم من القسمة ثم ردوا السبي كما فعل غيرهم 
واحتفظوا بالأموال. 

فما هي قصة قولهم السابق؟! . 

إن العطايا التى أعطاها رسول الله ييل إنما كانت من الخمس الذي أعطاه 
قال خن اضرف نه رفا ا يى الط ده 

وفك رای ا آن الف اوك الان ادد فأعطاهم ما أعطاهم . 
ورآى الأنصار أنهم کانوا أول Na‏ ہم اصحاب حق - من عيرهم› فالعطاء 
هنا تعيير عن تقدير جهود القاتلين ' وكثيراً ما كان النبي يه ينفل بعض 
المقاتلين غير نصيبه من الغنيمة تقديرا لبلائه» وقد كان الأنصار عماد المعركة 

وإذاً» فليس هناك انحراف أو ظلم في القسمة. 

وقد آرسل رسول الله بي إلى الأنصار فجمعهم وحدهم» ول يدع معهم 
أحداً غيرهم وقال: (ما کان حديث بلغتي عنکم)؟ . 

قال له فقهاؤهم : أما ذوو E‏ الله» فلم يقولوا شيئاء وأما 
ناس منا حدیثه اسنام > فقالوا: بغفر الله لرسول الله بيا يعطي قريشا 
ول الأنصار» وسيوفنا تقطر ا 


(۱) . اخرجه النسائی پرئم (۳۹۹۰). 
)۲( متھق عله (ځ CTE‏ : °0۹). 


or 


فقال ية : (يا معشر الأنصار» أل أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي» وكنتم عالة فأغناكم الله بي)؟. 

كلما قال شا قالرام اله وزسوله ام . 

قال : (ما يمنعکم آن يبوا رسول الله و) . 

ال كلمافال اء الا آله ورسولة اهن 

قال : (لو شئتم قلتم : جتنا كذا وكذا. . أترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وتذهبون بالنبي ية إلى رحالكم» لولا الهجرة لكنت امرءا من 
الأنصار» ولو سلك الناس واديا وشعباء لسلكت وادي الأنصار 
وها 6 

وفي رواية: قال بية: (إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفرء أما 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعوا إلى رحالكم برسول 


ا 
قال : فبكى القوم حتى اخضلوا لجاهم» وقالوا: رضينا برسول الله قسما 
e‏ 


وإنما جمعهم رسول الله ية منفردين لبين لهم الحكمة مما فعل وأن الغاية 
تألف القوم» ولو أعلن ذلك على الناس لبطلت الغاية من هذا التوزيع › إذا 
عرف أولئك أن العطاء لتأليفهم على الإسلام. 

وإذا كان الله تعالى قد جعل للمؤلفة قلوبهم نصيباً من الزكاة فإعطاؤهم من 
الخمس من باب أولى . 

أليس هذا هو العدل والحكمة!!. 
(۱) متفق عليه (خ ٤۴۳۰‏ م .)۱١١۱‏ 


)۲( متفق عليه (خ ۳۱٤۷‏ م .)۱٩۵۹‏ 
(۳) سيرة ابن هشام (۲/ .)٥٠١‏ 


الظلم ظلمات : 

إن حرص الإنسان على أن يكون عادلا يقتضي منه أن يطهر نفسه من 
الظلمء إذ العدل والظلم ضدان لا يجتمعان. 

و (الظلم ظلمات يوم القيامة) كما قال: رسول الله 4لا . 

وأنواع الظلم كثيرة جداً يمكن إرجاعها إلى الأصول الاتية : 
۱ - آن يظلم الإنسان نفسه : 

ویکون ذلك بتعدي حدود الله تعال › قال تعال : ومن کک i‏ آله 
َد ظَلَّم 4 ويبدأً هذا النوع بالشرك كما قال تعالى: إت لرك 
لظام عَظِيمٌ4" ويتفرع بعد ذلك فيكون في كل خالفة لأوامر الله تعالى. 


۲ - ظلم الإنسان غيره من الناس: 

ویکون لا بالاعتداء عل الناس في : آجسامهم› وأموالهم› وأعراضهم 
وقد كان من خطبة النبي ئة في حجة الوداع قوله: (فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا» في شهركم 
)<( 
هذا. .) 
ف e e‏ ا دینار ولا 
ا ا 
E‏ 


. (0۸۹ متفق عليه (خ ۷ م‎ )۱١( 
.)١( سورة الطلاق› الاية‎ )۲( 

O N OD ow O) 
.)۱١۷۹ م‎ ٤٤٤٩ متفق عليه (خ‎ )٤( 
.)۲٤٤۹( آخرجه البخاري برقم‎ )٥( 
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۴ - ظلم القضاة: 

إن القاضى الذي يعلم الحق ثم يقضي بخلافه ظالم» والقاضى الذي 
يقضي على جهل ظالم» وهو ما قرره الجحديث التالي من قوله ية : 

(القضاة ثلاثة : واحد في الجنة» واثنان في النار. 

فآما الذي فى ال حنة: فرجل عرف الحتق فقضى به. 

ورجل عرف الحتق فجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضى للناس على 

ولا فى هذا العمل من خطرء فقد قال اة : 

(من ولي القضاءء فقد ذبح بغير سكين) وما ذاك إلا للتحذير من الظلم 
المتوقع من القاضي . 


٤‏ - ظلم الحكام والولاة: 

وهذا النوع من الظلم متعدد الصور والوسائل» وقد يكون بشكل مباشر 
أو غير مباشر. ولا نريد الدخول في التفصيل وإنما نذكر بعض النصوص 
الواردة في ذلك» منها: 

قول رسول الله ية : (صنفان من أهل النار ۾ أرهماء قوم معهم سياط 
E aS‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : (يوشك - إن طالت بك مدة۔ 
أن ترى قوماً في أيديم مثل أذناب البقر» يغدون في غضب الله » ويروحون 
في سخط ا)0 . 


(۱) اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه (د ۳٥۷۳‏ ت ۱۳٤١‏ م» جه .)۲۳۱١‏ 
(۲) اخرجه ابو داود و الترمذي وابن ماجه (د ۳۵۷۱» ت ۱۳۲١‏ جه ۲۳۰۸). 
(۳) اخرجه مسلم برقم (۲۱۲۸). 
)٤(‏ اخرجه مسلم برقم (۲۸۵۷). 


وفي الخدت (ان اه يوذب الین بعابون فى الدنا)) . 
E TT‏ سمعت رسول الله َة يقول : eu‏ 
پستر عه الله رعىة» فلم محطها بنصحه› إلا ل جد رأئحة اة )) . 
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ولا أدل على عظم جريمة الظلم» من أن الله تعالى حرمه على نفسه. 

فعن أبي ذر» عن النبي بيا فيما روي عن الله تبارك وتعالى آنه قال : ریا 
عبادي» اني حرمت الظلم عل نمسي › وجعلته بینکم رما فاا 
تظالوا. . )0. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲٦۱۳(‏ 
(۲) متفق عليه (خ ۷۱٥١۰‏ م .)۱٤١‏ 


(۳) اخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


Yo¥ 


التعريف بالورع : 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله لا : 
(الحلال بين» والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. 
فمن اتقى الشبهات» استبراً لدينه وعرضه. 
ومن وقع في الشبهات» كراع يرعى حول الحمى» يوشك أن يواقعه. 
آلا وإن لكل ملك حى» ألا إن حى الله في أرضه خارمه. 
آلا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت 
فسد الجسد كله» إلا وهي القلب). 
والحديث الشريف يقرر وجود ثلاثة أقسام: 
- الحلال البين الواضح. 
- والحرام البين الواضح. 
- المشتبه» وهو الذي لا يعلمه كثير من الناس. 


والورع هو البعد عن هذا القسم «المشتبه». فإن وراءء الحرام» فهو 
كالسياج المحيط بالحرام» فالبعد عنه بعد عن الجرام من باب أولى. 


وقد أوضحت هذا المعنى إحدى روايات البخاري لهذا الحديث وفيها: 


(۱) متفق عليه (خ »٥۲‏ م .)۱٥۹۹‏ 
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(. . فمن ترك ما شبّه عليه من الإثم» كان لما استبان أترك» ومن اجتراً 
على ما يشك فيه من الإثم» أوشك آن يواقع ما استبان. 

والمعاصي حى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه). 

وما يؤّكد هذا المعنى قوله ية . 

(دع ما يريبك ال 

وقد سأل النواس بن سمعان رضي الله عنه» رسول الله 5 عن البر 
والإثم فقال: (البر حسن الخلق» والاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن 
طلم عليه س5.٠‏ 

e e‏ ر ار وا 
مقماساً عندما يكون الإنسان فى دائرة الشبه» لمعرفة مكان النطر فيبتعد عنه. 
وال عااان. 

- عدم الارتياح النفسي للامر. 

- الخوف من اطلاع الناس عليه. 

فالحلال البين لا تخاف الإنسان الناس وهو يواقعه. وإنما يكون الخوف 
من اطلاع الناس عندما يكون الأمر في وة اه و كان الام ذلك 
فليترك الإنسان ما يشك بهء وليأخذ ما لا يشك به. 


عن انس رضي الله عنه» قال : مر النبي َيه بتمرة في الطردى: فقال : 


El‏ أخاف أن تكرن من الصدقة لأكلته)0). 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۰۵۱). 

(۲) أخرجه الترمذي والنسائي والدارمي (ت ۰۲۵۱۸ ن ۵۷۲۷» می .)۲٥۳۲۲‏ 
(۳) اخرجه مسلم برقم .)۲٠١٣۳(‏ 

.)۱١۷١ متفق عليه (خ ۳۱٤۲ء م‎ )٤( 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية قال : (إني لأنقلب إلى أهلى› 
فأجد التمرة ساقطة على فراشي» فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون من 
الصدقة فألقيها)'. 

وأخرج ابو داود: أن أمراة دفت رسول الله عة إلى طعام» فحاء ي 
بالطعام» فوضع يده» ثم وضع القوم يديم فأكلواء فنظروا إلى رسول الله 
ي يلوك لقمة في فمه» ثم قال: (أجد لحم شاة آخذت بغير إذن أهلها) 
فقالت المرأة: يا رسول الله » إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة» فلم أجد» 
فاوسالت إل جار لي قد اشترى شاة: أن أرسل إلي با بثمنهاء فلم يوجد» 
فارسلت ف امرآته» فارشلت إل ہا . فقال رسول الله : (أطعميه 

تلك نماذج من فعله ي4 في بيان الورع . 


ما يزال الناس بخير ما دام هذا المعنى قائماً في حياتهم» ينشأً عليه الصغير 
ويهرم فيه الک: وقد قال النبی اة لي هريره رصي اله تنه . (یا یا 
هريرة» كن ورعأاًء تكن أعبد الناس) . 

وأما عندما ينحسر هذا المعنى من حياتهم» وينحسر معه استعمال لفظ 
«الحلال» و «الحرام» فإنهم عندئلٍ واصلون إل الزمن الذي أخبر عنه النبي ييا 
عندما قال : 

(لباتن على الناس زمانء لا يبال المرء بما إل الال من حلال آم من 

ا 
0 ۰ 
(۱)( متفق عیه (خ ۲٤۳۲‏ م ۱۰۷۰). 
(۲) اخرجه ابو داود (۳۳۳۲). 


(۳) اآخرجه ابن ماجه .)٤۲۱۷(‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۲۰۸۳). 


1 


وإذا وصل الناس إلى هذا الزمن» فكيف يستجاب الدعاء؟. 

فعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية 

(أيما الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر ا لمؤمنين بما آمر به 

ر سر لر ا ہے سر کر سے 

المرسلين فقال : # تاا ل E‏ ا 2 لف بم تعملون 
کی4 وقال: ٤ائ‏ آلریے انوا طلا ہی کیکت تا داق0 . ن 
ذكر الرجل . يطيل السفر› ا ا as‏ اهاد پا رن ٠‏ 
راب » ومطمه حرام » ومشربه حرام » وة حرام › وغذي بالحرام» فأنی 
ا 0 


() سور ال 67 
(۲) سورة البقرةء الأية .)۱۷١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۱۰۱١(‏ 


: جیه ج هټ 


) حقيقة الخوف ويواعثه : 

ا لخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل . 

رارت م اه تال 

- تارة يكون لعرفة بالله تعالى وصفاته. 

- وتارة يكون لكثرة جناية العبد ومعاصيه. 

- وتارة یکون بہا جميعاً. 

وببحسب معرفة العبد بعيوب نفسه» ومعرفته بجلال الله تعالى» تكون قوة 
خوفه» فأخوف الناس لربه أغرفهم بنفسه وبربه. ولذا كان العلماء من أكثر 
الناس خوفاًء قال تعالى : تما نى له من عِباوو العكمۇ ي0 ., 


النبى ييا أكثر الناس خوفا لله: 


وإذا كان الخوف منبعثاً من المعرفة بال تعالى» فإنه صلى الله عليه وسلم 
أشد الاس تة له انه وتال 

وقد قال بية: (ما بال آقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه» فوالله إني 
لأعلمهم بال وأشدهم له خشية). 
Ob Û)‏ 


(۲) هذه الفقرة عن كتاب «المهذب من إحياء علوم الدين» (۲/ .)٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٦۱١١(‏ 


وهكذا ارتبطت شدة الغشية بكثرة العلم. 

ولا كان علم الناس سيظل قاصراً عن علم رسول الله او أخبرهم الا 
iY e e E‏ 

تم ولأصبح السرور لا مجد إلا نفوسهم طريقه. 

فال &#: (والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلمء لبكيتم كثيرا 
ولك ف 

وقذ نقل لنا َة بعض هذا الذي لا نعلمه خبراً عما شاهده» وهو الصادق 
الصدوق فقال: 

ان رى مالا ررت اسم ال سمرت أطت السا ي 
أن ی ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. وما تلذذتم بالنساء على 
الفرش» ولرجتم إلى الصعدات» تجارون إلى اش). 

تال او کرء راوی اديت لرددت آن کت جره فا 

ذلك بعض ما في نفسه ية على الدوام من خشية الله سبحانه وتعالى. 

وقد جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بيا يسألون عن عبادته بء 
فلما أخبروا بهاء كأم تقالؤّها"ء فقالوا: وأين نحن من النبي بيا؟ قد غفر 
الله ما تقدم من ذثبه وما اخر. 


( 


.)٦٦۳۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أطت السماء : الأطيط : صرت الإبل إذا حنت» وصوت القتب إذا ضغطه ثقل ماء 
والمعنى : أي أن السماء لكثرة ما عليها من الملائكة قد أطت فسمع صوت الثقل . 

(۳) الصعدات: هى الطرق. 

No Selo ale 0) 

. تعضد : تقطع من أصلهاء والمراد: تمنيه أن يكون غير ذي روح فلا يبعث ولا يسل‎ )٥( 

(1) تقالوها: آي وجدوها قليلة. 


i 


فكأم رأوا أن النبي لا يحتاج إلى كثرة العبادة لمغفرة الله تعالى له» ورأوا أن 
عليهم أن يكونوا أكثر عبادة. 

(أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني 
أصوم وأفطر › وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رعب عن سنتي از 
(Wc .‏ 
مني) ۰ . 

فما كانت مغفرة ذنوبه لتقلل من خوفه وخشيته التي مبعثها العلم بالله» بل 
كانت المغفرة باعثاً على الشكر وزيادة عبادته ية شكراً. 

وإذاً فلن يكون إنسان أعبد لله أو أكثر خشية من رسول الله بيا وذروة 
العبادة والخشية هى فى اتباعه َي . 
مشاهد من خوفه 6 : 


إن خشية النبي وة وخوفه من الله تعالى» مر قائم في قلبه ملازم له» لا 
يقارقه . ) 

ومع ذلك . فقد كانت الحوادث الكونية تؤثر في ذاته» فيظهر أثر ذلك على 
وجهه الشريف» ورع إلى العبادة والذكر. 

عن آنس رضي الله عنه» قال: «كانت الريح الشديدة إذا هبت» عرف 
ذلك في وجه النبي صل الله عليه وسل . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى ية إذا رأى غيلة فى 
السماءء أقبل وأدبر› ودخل وحرج» وتعير وجحهةه) فإدا أمطرت لهات 
(۱) متفق عليه (خ 5۰٦۳‏ م .)۱٤١١‏ 
(۲) اخرجه الببخاري .)٠١۳٤(‏ 


)۳( غيلة: هي سحابة فيها رعد وبرق» جيل إليه أنها ماطرة. 


¢ 


سري عنه» قالت عائشة: فسألته فقال: (ما أدري لعله كما قال قوم: لما 
ا > ll‏ أو چ ا 

رعا لت ما رأیت رسول الله یل مستجمعاً ضاحکا حتی أری منه 
لهواته» إنما كان يتبسم» قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريجا» عرف ذلك في 
وحهه» فقالت : يا رسول الله » اری لاسن إذا راواً الغيم فر حوا» رجاء أن 
يكون فيه المطرء وأراك إذا رآيته» عرفت في وجهك الكراهية» قالت: 
فقال: (يا عائشة» ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح› 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا)". 

وعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: خسفت الشمس» فقام 
النبى ية فزعاً بخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجد» فصلى بأطول قيام 
ورکوع وسجود رأيته قط يفعله» وقال: (هذه الآيات التي يرسل الله لا 
تکون لوت أحد» ولا لیاته» ولکن یخوف الله ہا عباده» فإذا رأیتم شيئ من 
ذلك فافز عوا ی دکره ودعائه i TTT‏ 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: كسفت الشمس على 
عهد النبي کا۰ ففزع › فا خطاً بدرع» حتى آدرك بردائه بعد o‏ 

وهكذا من شدة سرعته واهتمامه بذلك أخذ درع أهل بيته - ودرع المرأة 
فا سا حتی آدرکوه بردائه. 
بكاؤه َي خشية 

ن عدا بن سعرد ال ال ر مرل اا 2 5 عل قال لت 
(1) سورة الأحقاف. الاية (٤؟).‏ 
(۲) متفق عليه (خ ۰۳۲۰٦‏ م .)۸٩٩‏ 
(۳) متفق عليه (خ ۹۲٠٦ء‏ م )۸۹٩‏ واللفظ لمسلم. 


.)4۱۲ متفق عليه (خ ۹٥٠٠ء م‎ )٤( 


.)4 ° ( خر جه مسدم‎ )٥( 


10 


أقراً عليك وعليك أنرل؟ قال: (إني أشتهى أن أسمعه غيري) قال : 


E اين ات‎ OPEN E 
او امات) ورايت ص‎ 7 SS يك عل هلولا‎ 


وعن عبدالله بن الشخير قال: أتيت النبي بيا وهو يصلي› وجوفه ا 
كأزير المرجل» ی ف ا 

وكيف لاء وهو القائل وة . 

(عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في 
ا 


© رة الا 7 
(۲) متفق عليه (خ 0۰0۵» م .)۸٩‏ 
(۳) أخرجه أبو داود والنسائی (د ۹۰٤‏ ن )١۲١۱۳‏ والأزيز: صوت الغليان إذا اشتد. 


.)۱۹۳۹( آخرجه الترمذي‎ )٤( 


سحدود الخو ف : 
إن فضيلة الخوف دلت عليها الآيات الكريمة» كما أكدها الرسول الكريم 
َه بسلوکه . 
4 ر د2 ي 
الإيمان فقال : # وحافون ِن ك مۇمنان O‏ 
ووصف 9 فقال : ی 3 3 ٥‏ 
ى اه ر ع لک لمن ڪي کی 


0 Ll 


سے سے 
أ 


r 


فالخوف من الله تعالى صفة منبثقة عن الإيمان بال تعالى . فهو أمر مستقر 
في قلب المؤمن 
ولكن هذا الخوف لا ينبغى أن يصل إلى درجة: 
- تبعث في نفسه القنوط واليأس من رحة الله. 
- أو تبعثه على العبادة إلى الحد الذي يضر بنفسه. 
() شررة آل عمران» الأية (5۷6): 
( س ال 0 
(©) م ا( 
() سورة الرحهن» الآية :)٤٦(‏ 
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لا ينبغى للمؤمن أن بيأس من رحة الله تعالى» فإن ذلك أمر حرم منهى 
- 


رقد حص النبي الكريم کل على حسن الظن با تعال' 
يقول: (لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن باله عر وجلً). 


وعن آي هريرة قال : قال النبى ية : (يقول الله تعالى : آنا عند ظن عبدي 
٠‏ 


القصد في العمل : 

وحتى لا يندفع المسلم بعامل الخوف إلى الإأضرار بنفسه بالعبادة» فقد نى 
ية عن ذلك» وقد رأينا في الفصل السابق قصة الرهط الذين جاؤوا يسألون 
عن عبادة رسول الله ية . 

وعن ابي هريرة رضی الله عنه» قال : قال رسول الله ل : زل م اعا 
منکم عمله) قالوا: eles‏ الله؟ قال: ولا آناء إلا أن يتخمدن الله 
برحمة. سددوا وقاربوا» واغدوا وروحوا» وشيء من الدلحة» والقصد 
ا ۰ 


رة لمر اة 87 
(۲) اخرجه مسلم (۲۸۷۷). 
(۳) متفق عليه (خ ۷٤١٥‏ م ۲۹۷۵). 
)٤(‏ متفق عليه (خ 1٤٦۳‏ م .)۲۸۱١‏ 


TA 


وعن عائشة: أن النبي ية دخل عليها وعندها امرأة» قال: (من هذه) 
قالت : فلانة» تذکر من صلاتهاء قال: (مه» علیکم بما تطیقونء فوالله لا 
يمل الله حتى تملوا). 

وعن أنس قال : دخل النبي بيا فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: 
(ما هذا الحبل)؟ قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت» فقال النبي 
ية : (لاء حلوه» ليصل أحدكم نشاطهء فإذا فتر فليقعد). 


وكان َة يحض على العمل الدائم وإن قل» وقد وردت في ذلك آحادیث 
رة مها ل 7 (اأح ااغمال ال اه فال ادرا وان ق 


ومذا الأسلوب من التوسط يعالج النبي بيه أمر هذا الجانب. 
سحد ود الرجاء: 

إن الخوف والرجاء ينبغي أن يسيرا في خطين متوازيين في نفس الإنسان 
اللملسلم» جنباً إلى جنب» بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر. 

رفك آفارت الات الكمة ال داك 

قال تعال : #ودغوا رعا ور04 . 

وقال تعالى : بذعو حو 


(۱) متفق عليه (خ ٤۳‏ م .)۷۸٩‏ 

(۲) متفق عليه (خ ۱۱٥۰‏ م .)۷۸٤‏ 

(۳) متفق عليه (خ الف (VAT «VAY e‏ 
)٤(‏ سورة الاأنبياء الاأية .)۹١(‏ 

(8) سور الل ا07 


۲1۹ 


س ر ا و م پار 


قال تعالی : لم لا یاتتش سن رو آله إل قوم الكفرك4 0 . 
o Dy‏ آلالریے 04 . 


سے 


وإذا كانت هذه مكانة «الرجاء» فكيف نحدد معاله؟ . 

قال الإمام الغزالي رحه الله تعالى : 

«الر جاء هو ارتیاح القلب لانتظار ما هو حوب ده » ور ذلك 
الحبوب المتوقع لا بد وآن يكون له سبب. 

فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم «الرجاء» صادق عليه. 

وإن كان ذلك انتظاراً مع انخرام أسبابه فاسم «الغرور» و «الحمق» عليه 
أصدق من اسم الرجاء. 

وإن ل تكن الأسباب معلومة الوجودء ولا معلومة الانتفاءء فاسم 
«التمنى» أصدق عل انتظاره› لاله انتظاره من عير س 

«فكل من طلب أرضاً طيبة» وألقى فيها بذراً جيدا» غير عفن ولا 
مسوس» ثم آمده بما بحتاج إليه» وهو سوق الماء إليه في أوقاته» ثم نفى 
الوك عن الأرض والحشیش › وکل ما ا ا البذر ا تسده تم 
جلس منتظراً من فضل الله تعالى دفع الصواعق » والافات المفسدة إلى أن يتم 


الزرع ويبلغ غايته »› سمی انتظاره رحاء. 


وإن بث البذر فى أرض صلبية سبخة مرتفعة» لا ينصب إليها الماء» ولم 
فل هد اندر افا ت انتظر الحصاد منه» سمي انتظاره: حقا 
وغروراء لا رجاء. 


ر ا ل 60 
(۳) المهذب من إحياء علوم الدين .)٠٤/۲(‏ 
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الالو إاهداء من شبكة الألوكة 


www.alukah.net ; 


وإن بث البذر في أرض طبه » ولکن لا ماء لهاء وأخذ ينتظر مياه 
الأمطار» حيث لا تغلب الأمطار ولا تمنع » سمي انتظاره تمنيا لا رجاء. 


فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع». 


.)٠١ /۲( المهذب من إحياء علوم الدين‎ )١( 


۷1 


العبودية لله في الظاهر والباطن : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(من أحب لله وأبغض لله وأعطى له ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان)“. 

ذلك کان مسلکه ییو فى حياته» مجمله لنا فى هذه الكلمات القليلة التى 
تعد من عيون البلاغة اا 

كلمات قليلة تبين التزامه الكامل ياه بأوامره تعالى ظاهرا وباطتاً. 

ففي ظاهره تخضع كل تصرفاته» سواء أكانت إيجابية أم سلبية» عطاء 
كانت» أم منعأء في شؤون نفسه» أو شؤون عامة الناس» تخضع كلها 
لاواقره تال ونراهية. 

فهو يعطي حين يعطي لله٬ TT‏ 

وهو يمنع حين يمنع لله وايتغاء مرضاة الله . 

فلاحظ لنفسه في العطاء أو المنعم» ولا دافع وراء العطاء أو المنع غير 
السعي في العمل وفق مراد الله تعالى. 


وفي باطنه مخضع عواطفه› ا Ul eT‏ 
که اله تعال ويرضاه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن آبي أمامة »)٤1۸١(‏ وأخرج الترمذي مثله عن معاذ بن انس 


.)٠٠۲١( الجهني‎ 


TY 


فحبه لا تبعثه شهوات نفسه» وبغضه لا تبعثه رغبة الانتقام لنفسه فما 
انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة اللهء فينتقم لله ب . 

ذلك هو رسول الله ية الذي استكمل الإيمان» كما ينص الحديث 
الشف ) 
وعتدها يس الفرد المسلم في ظل هذا الهدي الكريم فيخضع ظاهره 
وباطنه» وأعماله وعواطفه لا به الله ويرضاه فتلك هى الغاية حيث يكون 
في سحبة الله تعالى . وعندئلٍ يعيش في معنى قوله تعالى في الحديث القدسي : 

(كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش 
بها . .) حيث تسخر حواسه كلها في طاعة الله تعالى حبة وعبودية. 
أن حب المرء لله : 

وعندما يستقر هذا العنى في نفس المسلم يستطيع أن يتڏذوق حلاوة 
الإيمان كما قال ية : (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. . وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله . .)0 . 

وعندما تصبح العلاقات بين الناس على أساس من هذا المستوى الرفيع› 
فإغهم يعيشون سعادة الحياة الدنيا والله تعالى يعطيهم من الثواب في الاخرة ما 
يتناسب مع ما أخلصوا له من العمل حيث كانت عواطفهم منقادة له تعالى . 


)١(‏ هو من حديث عائشة المتفق عليه» «وما انتقم رسول الله ية لنفسه إلا أن تنتهك 
حرمة الله» فینتقم لله بہا) (خ ۳٥٦۰‏ م ۲۳۲۷). 

)۲( خر جه البخاري )٦٥۰٩۲(‏ ونصه : عن ابي هريرة قال : قال رسول الله اة : (إن الله 
عز وجل قال: من عادی لي ولياً فقد أذنته با حرب» وما تقرّب إلى عبدي بشيء 
أحب إل نما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویدذه الت بطش ا 
ررچاة ال بی اا وإ سال لاغطه و ادن لا عیانة وما ر دوت عن 
شىء أنا فاعله» ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت» وأنا أكره مساءته). 


YY 


١ 
ی‎ 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : (إن الله يقول يوم القيامة : أين 


3 
سے 


المتحابون بجلالي » اليوم أظلهم في ظلي» يوم ل ظل أ ظلی). 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قال النبي ي : (إِن من عباد 
الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامةء 
بمکانتهم من الله تعالی) قالوا: يا رسول الله » خبرنا من هم؟ قال : (هم قوم 
وجوههم لنورء وإنهم على نورء لا بخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا 
حزن الناس) وقراً هذه الآية : ال إت لاء آله لا حوف يهنم ولا هم 
TJ B2 or‏ 
رو 0)4 , 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه› قال : سمعت رسول الله ڪل قول : 
(قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي» لهم منابر من نور» يغبطهم النبيّون 

٤ 

الد 

تلك هى درجة لدي انقادت عواطفهم لطاعة الله فضصدرت جر ذلك 
وتر کت ذلك . 

ومعنى هذا أن المسلم عندما بحب إنسانا لله أي لطاعة هذا الإنسان لله 
تعالی وحبه لله تعالی » فان هذا الاسال عندما ينحرف عن ذلك فانه جره 


لله » وعندما يزداد الانحراف . . فإنه يبغضه لله . 
إن عواطفه تتحر ك وفق ميزان دقیی مع طاعة الله ورضاه. 
ومعنی هذا أنه قد يحب إنساناً ولا يراه ولا يعرفه لما يسمع عنه من التزامه 


.)٦٥١٦7( أخرجه مسلم‎ )١( 
سورة يرشن ال(‎ )( 
.)۳٥۲۷( اخرجه أبر داود‎ )۳( 
.)۲۳۹۰( اخرجه الترمذي‎ )٤( 


VE 


وطاعته لله » وقد يقرا فی التاريخ عن إنسان کان ا لله عامل بأوامر 
فيحبه لذلك. ولا مصلحة له مادية مع هذا ول 


وهكذا يكون ا لحب لله والبغض لله . 
[إنه لا يحب الكافرين : 

وكما أن عاطفة الحب لدى المسلم تكون في الله» فكذلك شعور الكره 
فش عا بکون في اش is‏ 
الكافرين › فقد جاءت 9 صر حة و ر € a‏ ۰ کان 
للمؤمن بعد هذا الخبر أن یکون فی نفسه آي E‏ الكافرين 
والمحادين لله ولرسوله» لأن هذا الشعور سيأخذ بيده فيجعله في الطرف 
الثانى بحل غو الرمین: بل إنه ينفى عنه صفة الإيمان. 

ولخطورة هذا الأمر جاءت الآيات الكثيرة واضحة فيه لا تحتمل التأويل . 

قال تعالی : لا خمد وما بومنوت ادولوم الخ ودوت من اد الله 


% ص سر < 


ورسولي وو ڪاو ءاباءَهُمَ أو اء Ie TN oc‏ 
وينبغي أن ننعم النظر في قوله تعالى: لا تجد. .0 إنه نفي لوجود هذا 
الصنف من الناس.. أي إنه لو وجد إنسان في صفوف المؤمنين فيه هذه 
O O O‏ 
قال سيد قطب رجه الله عند هذه الآية الكريمة: «فما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه» وما بجمع إنسان في قلب واحد ودين : وڏا لله ورسوله: 


.)٤٥( سورة الروم» الأية‎ )١( 
.)١۲( سورة المجادلةء الاآية‎ )۲( 


Vo 


ووا لأعداء الله ورسولهء فإما إيمان أو لا إيمان. أما هما معاً فلا 
جتمعان»( . 

وإدا كان «الود» غير متصور وجوده في نفس المؤّمن تجاه الكافري واعداء 
الله حملة › فمن باب أولى أنه يمتنع على المؤمن أن يتخذ من أعد علاء 4 
ومناصرین وفي هلا الع حاءت الآيات الكريمة الكشرة» ومنها قو له 


ا چک و روہ رو ص ص ر 6 رو رشو چس 1 
يناما اين اموأ لا سدوا الود والتصترى أولي بصم أولياء يعض ومن 
رص ر ت صر : ا +صجے ‏ ص ۲ 
FEE E‏ لَه لا دى القوم الل 4( . 
هکذا ووم توا یک َه م وليسن هناك بان قوق هلا الان 


وهكذا تكون عواطف المسلم بشكل تلقائي منضبطة من أوامره تعال. 
التشبه بالكافرين : 

عندما يقلد إنسان آخرء أو يتشبه به» فإن مبعث ذلك يرجع إلى : 

- شعور بالحب نحوه. 

- أو شعور بالإعجاب به. 

وبناء على ما سبق ذكره من أن العواطف الإيجابية للمسلم ينبغي أن تكون 
تجاه المؤمنين الذين هم في طاعة الله فإن أي تقليد لكافر أو تشبه به يعنى 


+ 


حيث جعله أسوة له يسير على خطاء. > وفي 


(۱) فی ظلال لان .(o16/0‏ 

(۲) سورة المائدة الآية .)٥١(‏ 

)۳( هذا لا يمنع أن يتعامل المسلم مع غيره في البيع والشراء والقضايا المادية » فان هذا 
الأمر تمكن دون أن يكون هناك عواطف. 


۹ 


وفي ضوء هذا نستطيع فهم الحديث التالي: 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ةٍ: (من تشبه بقوم فهو 
e‏ 

وقد كثرت أحاديث النبي ية في النهي عن التشبه بالكافرين» في لباسهم 
وغير ذلك . 

فقد رآى النبي ئة على عبدالله بن عمرو ثوبين معصفرين» فقال: (إن 

O aS 

وكتب عمر بن الخطاب رسالة إلى عتبة بن فرقد - وكان بأذربيجان - 
وإياكم و التنعم› TE EE‏ 

وجاءت احادت اى في خالفتهم . 

فعن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال النبي ية : (إن اليهود والنصارى 
E TE‏ ۰ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما» عن النبي 5ة قال : (خالفوا المشركين› 
وفروا اللحى› yy‏ ۰ 

وعن أب هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يية: (جزوا 
e N‏ 

وقد حرص النبي بي على خالفتهم حتى في آمر العبادة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤١۳١(‏ وأخرجه أحمد. قال عيي الدين عبد الحميد: قال ابن 
تيمية : سنده جيد» وقال ابن حجر في الفتح : سنده حسن . 

(۲( أخرجه مسلم (۲۰۷۷). 

)"( أخرجه مسلم .)۲٠٦۹(‏ 

)٤(‏ متفق عليه (خ ۲ م )۲٠٠١۳‏ والمقصود: صبغ الشيب. 

.)۲٥۹ متفق عليه (خ ۰0۸۹۲ م‎ )٥( 


.)۲٦۰( خر جه مسلم‎ (٦) 


VY 


فقد صام رسول الله يوم عاشوراء وأمر بصیامه» قالوا: يا رسول الله » إنه 
يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله ية : (فإذا كان العام المقبل» 
إن شاء الله ء صمنا اليوم التاسع). 

قال ابن عباس: فلم يأت العام المقبلء ٠‏ تی توق رسول ال 8 . 

وهكذا أراد النبي ية أن لا يكون صومنا قاصرا على يوم عاشوراء» حتى 
لا يكون عملنا مشايماً لحملهم . ولذا عزم على صوم اليوم التاسع أيضاً. 

وإذاً: فقضية عدم التشبه بهم» بل وغخالفتهم أمر من مقاصد الشريعة. 


معاملة غير المسلمين : 
إن ما قلناه في بغخض الكفر وأهله» لا يعني إساءة معاملة غير المسلمين»› 
أو ظلمهم» أو انتقاص حقوقهم . 
ورو ا رو ك او ااي 
عن عبدالله بن عمرو» عن النبي يياه قال : (من قتل معاهدا لم يرح رائحة 
Ela lg‏ 
وقال ية : (ألا من ظلم معاهدأء أو انتقصهء أو كلفه فوق طاقته» أو 
أخذ مه شا بغير طب نفس ٠٠‏ فنا جيجه يوم القيامة) . 
Eda‏ لل بتمنک آله ڪن لين کم يقيلو في الي ل 
رجوگ من ورک أن يروه وتقطوا إن أله حت المقرطبى 04 . 
وكان رسول اله إل يتعامل فى البيم والشراء مع اهود ول و 
قصة زيد بن سعنة» وتوفي ڪيا ودرعه مرهونه عند بهودي . 
(۱) اخرجه مسلم .)۱۱۳٤(‏ 
(۲) آخرجه البخاري .)۳۱١۹١(‏ 


)(( أخرجه اس داود (۴۰۵۲). 
(6) سور اء الاة 0 


YYA 


فالمقصود من عدم حب الكافرين» هو بغض الكفر فيهم» وهذا لا يمنع 
أن نحسن إليهم ونبرهم. 

وإنما كان انتشار الإسلام» من جراء حسن معاملة المسلمين وتساحهم . 

وما ينبغي أن يكون واضحاً. هو عدم خلط الأمرين» فبغض الرسول يلا 
لکفر زيد بن سعنة» لم یمنعه من حلمه عليه وتساخه معه» مما کان سببا في 
إسلامه . 

إن بغض الكفر هو اللقاح المضاد للوقوع في المرض»› فهو حصانة ضد 
استحسان المرء الكفر من خلال سلوك الكافرين» الأمر الذي يؤدي شيا 
فشيئاً إلى محبتهم ثم موالاتہم» وهنا تكون الطامة الكبرى. 

إن مستعظم النار من مستصغر الشرر› وقد ذکرت بعض الدراسات التي 
أجريت بشأن انحسار الإسلام عن الأندلس» أن أول نقص دخل على 
السلين فاا هر إعجاب العا اللات رى ااا ااا ج 
بدن يقلدنهن في لباسهن وسلوكهن. . 

ومن القواعد الاجتماعية التي سجلها ابن خلدون: أن المغلوب يقلد 
الغالب» والضعيف يقلد القوي . فكان تقليد المسلمات للكافرات بداية 
المرض» وبداية الضعف . 


Y۹ 


غريزة حب الجمع : 

قال رسول الله اة : (لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتخی ثالثاء ولا 
يملا جوف ابن آدم | ااب ورب الله غل من تاب : 

ويتقرر هذا الحديث - والأحاديث في الباب كثيرة ‏ أن حب الجحمع غريزة 
موجودة فی بنيه ابن آدم الس وأا تسثمر معه حتى الموت. 

والإسلام لر يأت بإلغاء الغرائز بل بضبطها وتوجيهها. 

ولقد ضبط الإسلام هذه الغريزة بنظام إلحلال والحرام المدون في أبواب 
الفقه . فلم يعد باب الجمع مفتوحاً على مصراعيه؛ بل أصبح وفق نظام 

ضح المعالم د ا 

إلا تمدن عينيك4 : 


وقد ينضبط الإنسان مع نظام الحلال والحرام» ویظل شرهاًء فیضبط يده 
ولکنه لا يضبط عينه› وسرعة امتداد العين أكبر من سرعة امتداد اليد» ولهذا 


جاء التوجيه القرآني الكريم : 
و مدن عینتك إل ما عتا بد أزوما م TS‏ ا 
صر کر روو کے 
HF‏ ريك حار وا که( 


(۱) .متفق عليه (خ ۰٦٤٩١‏ م (۱١٤۹‏ واللفظ للبخاري . 
(Y۲)‏ سورة طه» الأية (۳1(. 


فقد بينت الآية الكريمة أن تلك الأصناف من الال التى أعطيت لبعض 


والذي تمتد عينه إلى ما في أيدي الناس سيظل في فقر دائم» مهما بلغ من 
الغنىء لأن كل غنى فهناك من هو أغتى منه. 


لن ال ع ةا ص وک اک کي النفس). 


إن السعى وراء كثرة العرض - الال - أمر لا نهاية له فالساعى فى ذلك 
في فقر دائم» طالما يقيس نفسه بالآخرين ويحاول إدراكهم أو مسابقتهم. 


إن الرسلام لا يمح التمتع بالطبات » بل ولا يدعو ل عدم السعى » 
ولكنه لا يريد للنفوس المسلمة أن تتهاوى أمام زينة الثراء» وتفقد اعتزازها 
بالقيم أمام الزخارف الزائلة. 

فالغني من ترفعت نفسه عن التطلع لما في أيدي الناس» فكان غنياً بما 
را ال انعا ت 

وفي هذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 

( قل آفلح من أسلم» ورزف ES‏ وفلعه ايله بما آتاه) . 

وقال صل الله عليه وسلم: 

(طوبى ل هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاً وقنع)(. 


.)۱١١۱ ۲ ٦٤٤٦ متفق عليه (خ‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم .)۱٠۰٥٤(‏ 


(۳) اآخرجه الترمذې .)۲۳٤۹(‏ 


N 


القناعة : 

وإذا استطاع الإنسان أن يلتزم بأوامر الله في الكسب من الحلال. 

وأن لا يطمع بما لم يقسم له راضیاً بما قسم الله له. 

وأن لا تمتد عينه لا في أيدي الناس ولا يطمع فيه. 

فعندئزٍ يكون غني النفس قانعاً. 

ولا بد للانسان حتى يكون كذلك من إرادة قوية تضبطه ضمن هذه 
المعاني . 

ا ا الا س 
الله ڪا فأعطاهم»› : ئم سألوه ه فأعطاهم› حتی نفد ما عنده فقال: (ما 
کر ای سن خر تا ابی دار ری پیک جاه ااه چن بان 
يغنه الله» ومن يتصبر يصبره الله» وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من 
ا 

وواضح من قوله ل : (ومن یستعف) (ومن یستخن) (ومن يتصبر) آنه لا 
بد للإرادة من أن تأخذ دورهاء فتعزم على الاستعفاف والاستغناء والصبرء 
فإذا كانت الإرادة من الإنسان أعانه الله على الوصول إلى مراده من العفة. . 

وعن حکيم بن حزام رضي الله عنه» قال: سألت رسول الله بيا 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال : 

ریا حكيمء إن هذا امال خضرة حلوةء فمن أخذه بسخاوة نفس بورك 
له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيهء وکان کالذې يکل ولا 
E‏ 
(۱) متفق عليه (خ .)۱٠١۴ ٥ ۱٤٦٩‏ 
(؟) ای بطیپ فس من العطى: ركان عازه اتلام شر طلب من الاغده ول 


أستشرافا تفس هله : 
(۳) متفق عليه (خ ۰۱٤۷۲‏ م .)۱٩۴١‏ 


TAY 


قال حکیم : فقلت : يا رسول الله» والذي بعثك بالحق» لا أرزأً أحدا 
لاء ج انارق آلا 

وقد وى بما التزم رضي الله عنه. 

رقن عبداله بر غود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : 

(من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس› م تسد فاقته» ومن نزلت به فاقة فأنزلها 
ا فوفك ا ل وزی عاج ار ا : 


(کی لا تزدروا نعمة الله علیکم) : 

وقد أوضح وة السبيل الموصل إلى القناعة والرضى فقال :(إذا نظر أحدكم 
إلى من فضل عليه في الال و الخلق» فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل 
عليه) . 


0 


وفي رواية : (انظروا إلى من أسفل منكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم› 
فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليك). 

إن الرواية الأولى من الحذيث ترشد إلى إحداث توازن في النفس عندما 
د ان ا ر الہ ریا رت اا ر 
والذي يعدل الموقف ويعيد التوازن» هو نظرة أخرى إلى الجانب الآخر من 
هو أقل منك مالا وجالا... 

اا دا ن ول ال آل اا.: 

والرواية الثانية توجه إلى أن يكون غالب نظرنا وقياسنا لوضعنا المادي بمن 
هو أقل مناء وهذا هو السبيل إلى عدم ازدراء نعمة الله علينا. 

فنحمد الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى . 


(۱) اخرجه بو داود والترمذې واللفظ له (د ١٤٦۱ء‏ ت .)۲۳۲۹٣‏ 
(۲) متفق عليه (خ 1٤۹۰‏ م .)۲۹٩۹۳‏ 


YAY 


وفى المواقف الصعبة. 

ولقد كان رسول الله ييه المقدم في هذا الميدان» كما هو شأنه في كل 
میدان . 

ونعرض فى هذا الفصل بعض المواقف والأمثلة» وإن كانت كل تصرفاته 
أمثلة فى هذا الباب»ء فقد كانت حياته كي مليئة بالأحداث» مزدحة 
با لمواقف . 

١‏ ك الجر الأسود: عن عبداك تن السائب. قال كنت فمن تى 
ا في الحجر حيث أرادوا وضعه»› حتی کاد أن 

فقالوا: اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب» فدخل رسول الله 
4 ا a‏ «الآمين» فقالوا: قد دخل الأمين . 

فقالوا: يا حمد» فل و ضا ئک غا بثوبتب فرسطه » تم وضع الحجر 
فيه» ثم قال لحميع البطون من قريش : ليأخذ كل رجل من كل بطن منكم 


ee فرفعوه» فاخام رسول الله اة‎ e 

/۸( قال الحافظ الهيثمي في المجمع‎ )٠١ /١( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة‎ )١( 
رجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب» وهو نة [عن كتاب «الصحيح‎ ) ۹ 
. للوادعى‎ )۲٠١۷ السك ن دلائل النبوة) (ص‎ 


YA 


وقد يبدو هذا الحل في غاية السهولة» ولكنا إذا تذكرنا أن ذوي الأحلام 
من قريش كانوا يومئذٍ أمام هذه المشكلةء ولم يجدوا لها حلا حتى كادوا 
عتكمون إلى السيوف» ادركنا مكانة فعله له وحصضافة رأيه» بداهة دون 
روية . 

۲ - صلح الحديبية : كانت شروط صلح الحديبية - في ظاهرها _ جحفة 
في حق المسلمين» وكأن قريشا يومئذٍ أملت من الشروط ما تريد. وهذا ما 
جعل المسلمين غير راضين عن ذلك . وكان لعمر بن الخطاب يومئلِ دور في 
حاولة رذ ذلك. 

وما يدلنا على مدى تأثر المسلمين وعم رضاهم » أن رسول الله ية أمرهم 
أن يتحللوا من عمرتهم . . فلم يفعل ذلك منهم أحد. 

كانت نظرتهم يومئل نظرة مؤقتة بالزمن الذي هم فيه» ولم تكن نظرة 
مستقبلية» وقد تبين فيما بعد أن ما فعله ئة هو الصواب. 

وقد كان الشرط الذي آثار حفيظة المسلمين: أن من جاء من المشركين 
مسلماً رده رسول الله ية ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين لم يردوه. 

وقد كان لرسول الله ية حكمته في قبول هذا الشرط . حيث ل ير القضية 
من المساواة الظاهرة» وإنما نظر إلى حقائق الأمور: فقال: بعد أن قال 
الصحاية أنكتب هذا؟ متعجيين لقبول هذا الشرط : 

(نعم» إنه من ذهب منا إليهم» فأبعده الله . ومن جاءنا منهم سيجعل الله 
له فرجاً EY‏ 

ان الى اهي مالين مرا فور اي 

وأكبر دليل على حسن تصرفه ية أن الله تعالى سماه فتحاًء فنزلت سورة 


الفتح عند عودته من صلح الحديسة . 
)۱( أخرجه مسلم .)۱۷۸٤(‏ 


TAO 


مقدمتهم عمر بن الخطاب» ومنهم سهل بن حنيف ؛ الى وا ا 
اتہموا رأیکم» لفل راتت 4 آي چندل) لو استطيع ارد مر الى ئة 
ي 
ا و حليف a o Sie‏ 
فعلوهاء قد نافرونا وکاٹرونا فی بلادناء والله ما أعدنا وجلابیب ر 
كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك . أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. 

ووصل الخبر إلى رسول الله ية وعنده عمر بن الخطاب. فقال عمر: مر 
به عباد بن بشر فليقتله . فقال له: (فكيف إذا تحدث الناس أن مدأ يقتل 
أصحابه . ولكن أذن بالرحيل). 

وسار رسول الله که بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحوا وصدر يومه 
حتى اشتد الضحى ثم نزل بالناس. فلم يلبثوا أن جلسوا إلى الأرض حتى 
ای جا ع فة ااا 

لقد أراد ية شغل الناس عن الحديث الذي تكلم به عبداتش» خوفاً من 
حدوث شرخ في جسم الجماعة السلمة» فكان السير المتتابع المتعب وسيلة 
ناجعة لما أراده ية فشغل كل إنسان بنفسه» ثم لما وجد مس الأرض ذهب 
e‏ | 

ولت الايات بعد ذلا في ضورة المافقن. > 

٤‏ - خالد بن سفيان: بلغ النبي بيا أن خالد , ن سفيان پن نييح ااي 
يجمع المحموع ليسير إلى النبي كلا في المدينة» فدعا عبدالله بن أ e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠۸١(‏ وانظر التفصيل الكامل في «من معين السيرة» ص 
(7 4-۳( . 


A1 


قد بلغني أن ابن سفيان يجمع لي الناس ليغزوني» وهو بنخلة أو بعرفة» فاثته 
فاقتله. 

وانطلق عبدالله بن أنيس» حتى انتهى إليه» فقال: من الرجل؟ قال 
عبدالله» قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجلء فجاء. 
لذلك. قال: أجل إني لفي ذلك . 

قال: فمشيت معه ساعة» حتى إذا آمكنني علوته بسيفي فقتلته» ثم 
eS‏ 

وبهذا جنب النبي بيا المسلمين حربا» هم في غنى عن خوضها. 

ه - جيش أسامة: جهز النبي بيه جيش أسامة» وعقد لواءه بيده» ثم 
مرض» فتوقف الجيش» وكان ييه يؤكد على إنفاذ جيش أسامة. 

وتوفي ب فكانت رغبة كثير من الصحابة عدم إنفاذ الجيش لتغير 
الموقف» ولكن أبا بكر صر على إنفاذ الجيش . . وسار الجيش. 

وكان في ذلك كل البركة والخير» فقد كانت كثير من القبائل على وشك 
الارتداد فلما رؤوا الجيش. قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرح مثل هؤلاء 
من عندهم» ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. . 

ورجع الجيش سالا مظفرأًء فثبتت تلك القبائل . 

إنها النظرة إلى عواقب الأمور منه كيا 

كما آنا الدليل على أن التزام أوامره بيه وتنفيذهاء هو طريق النجاة مهما 
کان الاجوان. 

نكتفي ذه الأمثلة القليلة على حسن تصرفه بي وتقديره الأمور 
E‏ 


(۱) اخرجه آبو داود )۱۲٤۹(‏ وهو في سیرة ابن هشام .)٦۱۹/۲(‏ 


YAY 
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إهداء من شبكة الذألوكة 


ف القرل: ان الإلسان يكون حسن الأخلاق عندما تتطهر نفسه من 
الأخلاق السيئة» وتتحلل بالأخلاق الحسنة. 


فهناك عملان : 

- الطهارة. 

- الزينة. 

وسبتى القول: بأن التلازم قائم بين الزينة والطمارة آذ ل كرون اول 
حتى تكون الثانية › فلا يوجد الصدق إلا حيث ينتفى الكذب› فلا یو صف 
إنسان بالصدق إلا إذا انتفى الكذب من سلوكه. 

الرياء› والكذب› والغدر» والخبانة» والجحبن› والبخل › والفحش › 
والکر والعجب نالئفس »> والغاظة› وقسوة الب والغضب› والظلم› 

سق الحديث عنها عند الحديث عن أضادها من الفضائل . 
ابتعد عنه صلی الله عليه وسلم› ار و 

وقد يستغرب مثل هذا فى الشمائل» ولكنه جزء منهاء وإن أغفل ذكره 
آات کب الئل 

وقد كان فيما نقل الصحابة رضى الله عنهم› من شمائله ذکر بعده عن 
الأخلاق السيئةء فهى جزء من السلوك السلبى الذي تكتمل به الصورة. 


4A1 


فعن عبدالله بن عمرو قال: ل يكن النبي بلا فاحشاً ولا متفحشا؟. 

وع عا فال ا ين ا ا ا اوا اا 
الاسواف: ولا مجزي بالسيئة السيئة› ولکن يعفو ویصفح/) 

وهكذا عد كل من ابن عمر وعائشة رضي الله عنهماء الصفات السلبيةء 
والتي هي في دائرة الامتناع عن الفعل من الشمائل . فقد امتنع يا عن 
الفحش والتفحش والصخب في الأسواق. 

بل إن القرآن الكريم نفى عنه اة الفظاظة وقسوة القلب فقال: # ولو 
کت ا عَظط ملب لاتقشوا من ول . 

وقد كان من دعائه ية حين يفتتح صلاته قوله : (. . اللهم اهدني لأحسن 
الأعمال وأحسن الأخلاق» لا دي لأحسنها إلا آنت» وقنى سىء 
الأعمال» وسيء الأخلاقء لا يقي سيئها إلا أنت). ا 

وكان من دعائه بيا : (اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال 
هوا . 

ولنذكر بعض النماذج . 


(۱) متفق عليه (خ ۳٥۵۹‏ م ۲۳۲۱). 
(۲) أخرجه الترمذي برقم .)۲١٠۱١(‏ 
(0) فور ةل عة 07 
)٤(‏ آخرجه النسائي برقم .)۸٩۹٥(‏ 
)٥(‏ آخرجه الترمذي برقم .)٥۹۱(‏ 
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و صمت السيدة عائشة رصي ارله عنها» رسول الله فقالت ؛ کان طاق 
القرآن. 
ومذا كان ية مبيناً للسلوك الذي يطلبه القرآن فى جانبيه : الإججابي والسلبي . 
وقد وردت آيات في سورة الأنعام تبين الخط العام فيما ينبغي الابتعاد 
عنه» والخط العام فيما ينبغي الالتزام به. 


ھء ے 4 9 ي دض و چ وو ار 
#قل آنل م ا ا ا ال ا في ق 


2 ا کلک Ey‏ 4 8 @ 5 2 ا 
اتير إل الى تنس ع ب اش راا اڪيل دايا ا 
ل تکل تفا إلا شه ر ودا قلت ان اوا وڙ َا ا فر َد" 1 
اورا ڌلڪم وک پا ا كروت ل( ران هدا صرطى مَسسَقِيمًا 


ll‏ سے 


ر عسل ر 4 ن رک 2 
فاتبعوة ولا ت یا لشب کک یکم کن کید کلک کک بے 


.)٠١١-٠١١( سورة الأنعام» الآيات‎ )١( 


Ei 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله از 
التى عليها خاتمه» فليقراً هؤلاء الآيات'؟. 

«(وننظر فى هذه الوصاياء فإادا ھی فوم هدا الدين کله . 

إا قوام حياة الضمير بالتوحيد» وقوام حياة الأسرة بأجيالها المتتابعة. 
وقوام حياة المجتمع بالتكافل والطهارة فيما يجري فيه من معاملات. وقوام 
حاة الإإنسانية وما الحقوق فیها من ضمانات › مر تبطة بعهد 

O 
وهكذا تقرر الآيات الكريمة أن الامتناع عن الشر من الشرك والقتل‎ 
وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن . . ضرورة من الضرورات التي ہا‎ 
. تستکما الفضائل‎ 

وفل کان ا القدوة الاس شش البعد عما نهی عنه. ودا استحقی 
الوصف بالغلتق العظي(. 


الله . 


(). سير بن كير عد سير هذه الايات الكربمة. 

7 ظلال القرآن» عند الحديث عن هذه الآيات. 

(۳) ذکرت هذا الموضوع للدلالة على أن الابتعاد عن الشر؛ هو الحانی الآخر في بنيان 
الأخلاق الكريمة. 


4٤ 


على الرغم من صخر حجم اللسان بالنسبة لأعضاء الإنسان الأخرى» فإنه 
أعظم هذه الأعضاء خطراً على الإنسان» فهو المقود الذي يوجه الإنسان» فبه 
يستقيم» وبه ينحرف . وبه تقال كلمة التوحيد» وبه يكون إعلان الكفر» وقد 
سجل الحدیث ال فب هذه الحقيقة . 

فعن أي سعيد الخدري - مرفوعاً - قال : (إذا أصبح ابن آدم» فإن الأعضاء 
كلها تكفر اللسانء فتقول: اتتق الله فيناء فإنما نحن بك» فإن استقمت 
استقمناء وإن عو ججٹ ا 

ولا لهذا العضو من خطر كانت أحاديث الرسول ييه كثيرة في الحث على 
ضرطه وحګاسبته › وبيان جزاء من استطاع فعل ذلك . 

فعن سهل بن سعد» عن رسول الله ي قال: (من يضمن لي ما بين مييه 
O‏ 

وعن ابي هريرة قال : قال رسول الله ية : (من وقاه الله شر ما بین ييه › 
وشر ما بين رجليه دخل الجنة). 

وقد نبه ية على ضرورة محاسبة الإنسان نفسه على ما يتلفظ به لسانهء 
فرب كلمة لم يلتق لها بالا كانت سبباً في هلاكه. 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم .)۲٤٠۷(‏ ومعنى تكفر اللسان: أي تذل له وتخضع . 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)1٤۷٤(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي برقم .)۲٤٩۹(‏ 


۹0 


ففي الحديث المتفق عليه : أن أبا هريرة رضي الله عنه» سمع رسول الله 
ية يقول : ا ا ا و ا 

ا 

ومن هنا كان إمساك اللسان فضيلة ينبغي الحرص عليها. 

قال ية : (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)”. 
وعن عقبة بن عامر قال: قلت : يا رسول اللهء ما النجاة؟ قال : (أمسك 
عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيتتك)": 

ونجد في حديث معاذ رضي الله عنه» الذي تناول كليات الإسلام أن أمر 
اللسان يأخذ مساحة غير صخيرة ة من الموضوع› مما یدل على مدی عنایته کا 
بهذا الأمر. 

E‏ ایت کا لا فيه من بيان لكانة اللسان وحظره 
وعظم أمره. 

عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبي ية في سفرء فأصبحت يوماً قريبا 
ا ا ا ا ا 
ا 

قال : (لقد سالتني عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه» تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت). 

ع ري ار ال جه را ي 
اا و لرجل من جوف الليل) قال: ثم تلا 
وباق جوم من السا حت بلغ «بيش04. 


(۱) اآخرجه الببخاري برقم )٦٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 
(۲) متفق عليه (خ ٦۰٩۱۸‏ ا 
(۳) اخرجه الترمذي 2 ( °( 

.)١١( سورة السجدةء الاية‎ )٤( 


م قال (الا ارك برا الامر كله وعمود وذروة مام 

قلت : بلى» يا رسول الله . 

قال: (رأس الاأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد). 

ثم قال : (آلا آخبرك بملاك ذلك کله)؟. 

قلث: بلى» يا رسول الله . 

فأخذ بلسانهء قال: (كف عليك هذا). 

فقلت : يا نبي الله» وإنا مؤاخذون ما نتکلم به؟. 

فقال : (ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
- أو على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهب). 

والأمر الذي يستوقف الإنسان في هذا الحديث الشزيف : 

أنه ئة تحدث عن أركان الإسلام. 

وأتبع ذلك بالحديث عن أبواب الخير. 

ثم أخبرنا عن رأس الأمر» وعموده وذروة سنامه. 

ثم عقب على ذلك كله بقوله: (ألا أخبرك بملاك ذلك كله). 

قال الشراح في معنى هذه الحملة: أي ألا أخبرك بما يملك الإنسان به 
ذلك کله. . 

e 

ويحصل بكف اللسان» كما أخبر الصادق المصدوق . 

آلا جعل هذا الحديث الشريف أمر كف اللسان في ذروة الأعمال؟ بلى . 


)۱( وفي رواية ابن ماجه: 8 نتکلم به). 

(۲) أي فقدتك» وهى كلمة لا يقصد ا معناهاء وإنما المقصود التعجب من غفلته عن 
هذا الامر. 

(۳) آخرجه الترمذي برقم (۲۹۱7) وابن ماجه (۳۹۷۳). 


۹۷ 


الفصل الثالت 


m~ 


تبينا فى الفصل السابق خطر اللسان» من خلال الأحاديث الشريفةء 
لمقصد السابق » الحديث عن الكذب والرياء والفحش . . 

فمن ذلك : 
الغيىة : 

الغيبة معول من معاول الهدم في بناء الأمة ووحدتها» وعامل فعال في 
تفريتق الخوة» وقد جاء النهي عنها في القرآن الكريم 

قال تعالی : ولا یب مشک A oe‏ آن پأ ڪل لحم اَي 
0 ` 

والغيبة مما يتناول العرض 

وقد عرف النبي الكريم ياء الغيبة ‏ فقال - كما في رواية أي هرا 
(أتدرون ما الغيبة)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (ذكرك أخاك بما يكره) 


.)١١( سورة الحجرات الأية‎ )١( 
.)۲٥۹۲( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


۹۸ 


£ 


قیل : أفر يت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : (إِن کان فيه ما تقول فقد 
اعتبته › وإن م یکن فيه فقد بہته). 

اما عظم هذا الذنب فتبينه الأحاديث التى وردت فى بيان عقوبة فاعل 
ذلك . 
ھآ أظفار من نحاس» محمشون وجوحيم ا فقلت من هؤلاء ي 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضه). 

وعن اي بررة الأسلمي قال : قال رسول الله ي : aN‏ 
بلسانه» ول يدخل اللايمان قله » أ تغتابوا السلمين» ولا تتبعوا عوراتہم › 
e‏ 

وعن أبي بكرة قال : مر النبي اة بقبرين فقال: (إنهما ليعذبانء وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فيعذب في البول» وأما الآخر فيعذب فى 
ا ۰ 


النميمة : 
والنميمة أخت الغيبة» بل هي أعظم إثماء فالنمام رجل يتحرك بالشر 
وقد جاء ذم ذلك في القرآن الكريم 


(۱) اُخرجه مسلم برقم )0۸4(. 
(۲) اُخرجه ابو داود برقم .)٤۸۷۹ »٤۸۷۸(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود برقم .)٤۸۸۰(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه برقم .)۴٤۸(‏ 


4۹۹ 


yi‏ ا ا ر 2 کر ا ت ر عم بت 
قال تعالی : ولا طم کل حلاف مَهينِ لل هار O E‏ مناع 
ار ا KK‏ 


Ses‏ ما سمعه من النبى َة فى بيان عقوبة 
ذلك حيث قال يلة: (لا يدخل الحنة ا 


أحدھا فکان لا پستتر من ا 


وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبى ب (ألا أخبركم بخياركم)؟ 
قالوا: بلى» قال: (الذین إذا رووا ذكر الله › آفلا أخبركم بشراركم)؟ قالوا: 
»> قال: االشاوون باليمةء المسدوك بين الأخة؛ الباعغوت البراء 
العنت)(؟. 


قال تعال : تا يلفط من فول إل 


فول إٍ TT‏ 
وعن أب هريرة قال : قال رسول الله ية : (كفى بالمرء إثماً أن بحدث بكل 
7 


وإذا عرف المسلم أنه حاسب على كلامه» قل كلامه. 


.)١١-٠١( سورة القلمء الآيات‎ )١( 

(۲) متفق عليه (خ ٦۹٥٦‏ م )٠٠١‏ واللفظ 2 
(۳) متفق عليه (خ ۱۳۷۸ء م ۲۹۲). 

.)۲٦( الأدب المفرد للبخاري‎ )٤( 

.)۸( سورة ىء الابة‎  )6( 

.)٥١( آخرجه مسلم برقم‎ )٦( 


قال عمر بن عبد العزیز: من عد كلامه من عمله» قل كلامه إلا فيما 

a 

ليرا ما يؤدي فضول الكلام إلى الخوض في الباطلء 4 لا پنبغي › 
ولهذا كثيراً ما أكد ئة على (فليقل خيراً أو ليصمت) كما سبق . 
ذو الو جهين : 

ذو الوجهين» هو ذو اللسانين» فاللسان هو الذي يعطي 0 و 
العنوية» من استقامة أو انحراف. 

فذو الوجهين الذي يتردد بين متعأديين› یکلم کلاً منھما بما يوافقه . 

وقد عد الرسول ية من يفعل ذلك شر الناس فقال: 

(قجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين؛ الذي يأتي هو لاء 
بوجە» وھۇلاء بوجه) . 

وعن عمار قال : قال رسول الله اة : ys‏ کان 
له يوم القيامة لسانان من نار). 

ومن آثار وجود هذه الصفة عند إنسان انتفاء الأمانة وذهاا عنه. 

فعن آبي هريرة» عن النبي به قال : (لا ينبغي لذي الوجهين ان يکون 


e 
نى الرسول الكريم ية في أحاديث كثيرة عن اللعن» وبيّن أن المؤمن لا‎ 
یکون لعاناً.‎ 


.1٦/۲ المهذب من إحياء علوم الدين.‎ )١( 

(۲) متفق عليه (خ ٦٩0۸‏ م ۲۵٥۲٣‏ م). 

(۳) آخرجه أبو داود برقم )٤۸۷۳(‏ والدارمي .)۲۷۹٦٤(‏ 
)€( أخرجه في الأدب المفرد للبخاري برقم .)۳١١(‏ 


۳٠1 


فعن عبدالله بن عمر قال: قال النبي ية : (لا يكون المؤمن لعانا) . 
ولا اللعان ولا الفاحش »› ولا ا ) 
يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة). 

وحلذث عمران بن حصين قال : بينما رسول الله ية في بعض أسفاره» 
وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت» فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله ويا 

قال عمران: فكأني أراها الآن تشي في الناس ما يعرض لها أحد. 

وقد ترجع اللعنة إلى قائلهاء إذا لر يكن من وجهت إليه هلا لها. 

فقرد ا أبو داود عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ية : (إن العبد 
إذا لعن شيئا» صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم 
هبط إلى الأرض» فتغلتق أبواها دونهاء ثم تأخذ يمينا وشمالاء فإذا لم تجد 
مساغاً رجعت إلى الذي لَعنَّء فإن كان لذلك أهلاء وإلا رجعت إلى 
قائلها)(° . 

وعن ابن عباس: أن رجلا لعن الريح - وفي رواية: إن رجلا نازعته 
الريح رداءه على عهد النبي اة فلعنها - فقال النبي ية (لا تلعنها فإغا 
ETE O‏ 


-(۱) أخرجه الترمذي برقم (۲۰۱۹). 

(۲) اخرجه الترمذي برقم (۱۹۷۷). 

)۳( أخرجه مسلم برقم (9۹۸). 

.)۲٥۹۵( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

.)6)۹0( أخرجه ابو دأاود برقم‎ (٥) 

.)۱۹۷۸( والترمذي‎ )٤۹۰۸( أخرجه أو داود برقم‎ )٩( 


¥ 


الأليكة إهداء من شبكة الألوكة 


وعن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله » ادع على المشركين› قال : (إني ن 
E elo‏ 


وهكذا لم تجر اللعنة على لسانه َة حتى في حت المشركين. 


(۱( خر جه مسلم برقم (9۹4). 


الغرور من سيء الأخلاق» التي ينبغي للمسلم أن يبذل جهده للتخلص 
منها. 
وهناك عدد غير قليل من الآيات» حذر الله تعالى فيها من الغرور. 


ومن ذلك : 
قال تعالى: «فلا تغرتڪم اا اا ر ا ن 
لو4 . 


ل ر ی 2 1 ور04 . 
عر ریک ده 
وأخرج البخاري عن عثمان رضي الله عنهء قال: قال النبي ي (لا 


" 


٤ LÈ 


ويحسن بنا أن نتعرف على الغرور حتى نبتعد عنه. 


«فالغرور: سكون النفس إلى ما يوافق الهوى» ويميل إليه الطبع» عن 
شبهة وخدعة من الشيطان» فمن اعتقد أنه على خيرء إما فى العاجل أو في 


.)١( سورة لقمانء الآية (۳۳) وفاطر‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء الآية )۱۸٠١(‏ والحديدء الأآية .)۲١(‏ 
(۳) سورة الانفطارء الأآية .)١(‏ 

.)٦1٤۳۳( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


o o الآجل‎ 


وقد كان ية بجذر أصحابه والمسلمين من بعدهم من هذا الخلق السيء» 
لا جره من بلاء ووبال على صاحبه. 

فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ية : (الکيس من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت» والعاجز من اتبع OR E E E‏ 

وأخرج البخاري عن خارجة بن زيد الأنصاري : أن أم العلاء - امرأة من 
نسائهم قد بايعت النبي اة - أخبرته : أن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه 
في السكنى» حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين. 

قالت ام العلاء : فسکن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه» حتى 
إذا توفی وجعلناه فی تیابه › دخل علينا رسول الله َة فقلت : رحة الله عليك 
أبا السائب» فشهادت عليك: لقد أكرمك الله . 

فقال لى النبى ية : (وما يدريك أن الله أكرمه). 


.!۲۳/۲ المهذب من إحياء علوم الدین‎ )١( 
: ويوضح الإمام الغزالي معنى الغرور فيقول‎ 
«الرجاء: هو ارتياح القلب لانتظار ما هو عغبوب عنده» ولكن ذلك المحبوب‎ 
المتوقع لا بد وأن يکون له سبب.‎ 
فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم «الرجاء» صادق عليه.‎ 
وإن كان ذلك انتظارا مع انخرام أسبابه فاسم «الغرور» و «الحمق» عليه أصدق من‎ 
) اسم الرجاء).‎ 
.)٠٤/۲ (المهذب من إحياء علوم الدين‎ 

(۲) أخرجه الترمذي برقم )۲٤١۹(‏ وقال: هذا حديث حسن»› وأخرجه ابن ماجه برقم 
)٤۲٦١(‏ وضعفه الألباني . ) 


فقال رسول الله ية : (أما عثمان فقد جاءه والله اليقين» وإني لأرجو له 
ا خير . والله ما آدري وأنا-رسول ال-ما-یفعل )0 . 

الأول: أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه» والذي أثنت عليه أم العلاءء 
هو من المسلمين الأوائل › ومن هاجر الهجرتين › ومن شهد بدرا» وهو أول 

الثاني : قولڵه ا ۰ وهر الصادق اللصدوق : (والله ما آدري - واا رسول 
الله - ما يفعل بي). 

إنه أمر يستحق الوقوف أمامه طويلاً وإمعان النظر فيه: 

ولا عامل بعمله. 

ولا عاد بعبادته . 

ولا منفق بنفقته . 

والغرور أمر مذموم» سواء أكان فى أمور الدنيا أو أمور الأخرة. وإنما 
ينتج الغرور عن الجهل» بل هو الجهل. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار 
بالل جھاا) . 

وللغرور بواعث رة ويکون علاج کل نوع بالنظر إلى باعثه . 

فمن کان غروره بعلمه› فليقس علمه إلى علم العلماء. . وعندها يصغر 


.)۲۹۸۷ »۱۲٤۴۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.۲۲۸/۲ المهمذب من إحياء علوم الدين‎ (۲) 


3 


aff‏ إهداء من شبكة الألوكة 


www.alukah.net | 


عله علمه» وتصغر كذلك اة والعام الحق› هو الذي كلما زاد علمه» 
۱ 
وهكذا يعالج كل غرور» بالنظر إلى باعثه . 


(۱) انظر ۔ إن رغبت - المهذب من إحیاء علوم الدین ۲٢٠-۲۲۳/۲‏ حيث استو 
الإمام الغزالي بيان أنواع الغرور وكيفية علاجها. 


0¥ 


€ 2-0 


والعداوة في النفوس . 

وقد وصف آثاره النبي بي فقال: إنه يحلق الدين. 

عن الزبير بن العوام» أن النبي ية قال: (دبٌ إليكم داء الأمم : الحسد 
اللات مے الا ل ارل ان الق ول لن الد 

وقد نہى النبى يلل عن التحاسد فى أكثر من حديث فقال: 

E od 

«واحسد انفعال نمسی إزاء عة أله عل بعص عباده» مح زوالهاء 
وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد 
والغيظ »> أو وقف عند حد الانفعال النفسى» فان شرا يمكن أن يعقب هذا 
الانفعال». 

وإذا كان هذا وضع الحسد» فانه لا یمکن أن جد له مکاناً فی قلب 
المؤمن» ذلك أن التضاد قائم بين الإيمان الذي هو خلاصة الخير» وبين 
ادل الذي هو تمرة الشر. 
(۱) اخرجه الترمذي برقم .)۲٠١٠۱١(‏ 


(۲) متفق عليه من حديث أي هريرة (خ ۰٦٠٦٦1‏ م )۲٠١٠۳‏ وأنس (خ ٦٠٦٥‏ م 
۹( 


(۳) في ظلال القران. عند تفسير سورة الفلق . 


۹۸ 


ا إهداء من شبكة الألوكة 


| www.alukah. ا‎ 


وهذا ما قرر الحديث الشريف . 
عن ایی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ئ : (لا جتمعان في 
قلب عبد: اللإيمان ا 
پک د 
Oz f‏ 
راقفلا بد للمسلم من أن يطهر قلبه من الحسد» حتی یکون متأسياً بالنبي 


.)٠١۹( أخرجه النسائي برقم‎ )١( 
.)6( رة اة ال‎ 0( 
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قربه ٤‏ من آصحابه 

کان بء مع أصحابه في كل وقت» فليس هناك من حواجز تمنعه منهم› 
يطرقون بابه ليلا ونہاراً. 

غ مات ب جرب فال کلت ابر بن سم اکت غاس رول ان 
قال: نعم» كرا كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلى فيه الصبح أو 
فيأخذون في أمر الجاهلية» فيضحكون ويتبس. 

وکان يقبل بوجهه وحديثه على أشرٌ القوم» يتألفهم بذلك» حتی يظنٌ أنه 
ET‏ 
ل لقوم 

فکان کل صحابں یشعر بمکانته عند رسول الله ياء حتى كانه المقرب 
دون غيره ولعل ما حصل لعمرو بن العاص خير مثال على ذلك . 

أسلم عمرو في مطلع العام الثامن الهجري» وبعد خسة أشهر عقد له ييار 
لوا رارسا افا ت صا دات الوصا غل اة من الاجر 
والأنصار. ) 

ثم أمده بأبي عبيدة في مائتين من المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر 


.)٦۷۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹۰( أخرجه الترمذي في الشمائل» ختصر الشمائل للاألباني برقم‎ )۲( 


T1 


وقام عمرو بالمهمة» وعاد إلى المدينة» وهو معجب بمكانته عند رسول الله 
کا فھو - وهو حدیث عهد بالإسلام - يقود جیشأ فيه أبو بكر وعمر. 
وهذا ما دفعه إلى أن يعرف مكانته عند النبى اة . قال : فأتيت النبى ويا 
فقلت : أي الناس أحب إليك؟ قال: (عائشة) فقلت: من الرجال؟ فقال: 
(أبوها) قلت: ثم من قال : (عمر بن الخطاب) فعد رجالاء فسكت خخافة أن 

e 
ا‎ 

والذي نتوقف عنده من هذه الحادثة . وهي ذات أبعاد متعددة الحوانب في 
۲( *۶. ا e‏ 
الأدب النبوي الكريم . أن عمرو بن العاص ظن نفسه أنه أضحى من 
أقرب الناس إليهكياةء وهذا مما يدل على بشر النبي 55 ورحابة صدره التي 
ية : (لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه » بحب الله ورسوله» 
ويحبه الله ورسوله). 

قال سهل : لا آصبح الناس غدوا على رسول الله ية كلهم يرجو أن 
a‏ 
وتطاول لها بريدة بن الحصيب . 

قال بريدة: فما منا رجل له منزلة عند رسول الله ية إلا وهو يرجو أن 
A OE‏ 


.(YFAE ¢ EFO FY متفق عليه: (خ‎ )۱( 


(۲) انظر تفصيل ذلك في «من معین السیرة» ص (۳۸۲-۳۸۰). 
(۳) متفق عليه (خ ٤۲۱۰‏ م .)۲٤١١‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۷/ .)٤۷۷‏ 


1€ 


آرآیت کیف کان کل صحابي یشعر بقربه من رسول الله َيةٍ» فیرشح نفسه 
لهذا العمل » لاأنه بحب الله ورسوله» ویشعر بحب رسول الله له. حتی قال 
بريدة . معبراً عما في. نفس كل صحابي .: حتى تطاولت أنا لها. 

وهذا جرير بن عبدالله يقول: ما حجبني النبي بيه منذ أسلمت› ولا راز 
الا تبسم في وجهي. 

والحقيقة أن هذا كان سلوك النبي ييه مع كل أصحابه» فما حجب أحدا 
منهم في يوم من الأيام» وکانت ابتسامته في وجوه أصحابه دائمة. ولكن 
جریر يتحدث عما حصل له. 
تفقده کل أصحابه : 

كان النبي إا يتفقد أصحابه في الحضر والسفر» ويسأل عنهمء وإذا أخبر 
بمرض أحدهم سارع إلى زيارته. 

وكثيرة هي الأحاديث التي سجلت عيادته لمن مرض من أصحابه. 

وکثیراً ما يکون في سفر فیغیب عنه واحد من أصحابه» فيسأل عنه. 

ففي غزوة تبوك التي تخيب عنها كعب بن مالك» وعدد المسلمين يومئ 
کثير وما من رجل يريد أن يتخيب إلا ظن أنه سيخفى عن النبي بلا . . 

ومع ذلك» لا وصل النبي بيا إلى تبوك وجلس فيها قال: (ما فعل 
كعب)؟ كما سأل عن غيره» فلم تكن كثرة العدد لتنسيه واحداً منهم. 

ويومها قال للذي جاء متأخراً ولا يعلم من هو: (كن أبا خيثمة) فإذا هو 
أو ية 

وعن أبي برزة» أن النبى بيه كان فى مخزى لهء فأفاء الله عليه. فقال 
لأصحابه: (هل تفقدون من أحد)؟ قالوا: نعم» فلاناً وفلاناً وفلاناًء ثم 


e 


(۱( متفق عليه (خ ۳۰۳۵ م .)۲٤۷٥‏ 


ÊL 


قال : .(هل تفقدون من أحد)؟ قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلاناً» تم قال : 
(هل تفقدون من أحد)؟ قالوا: لاء قال: (لكني أفقد جليبيباًء فاطلبوه) 
فطلب فى القتلى › فو جدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم»› TE‏ 

وعن آي هريره ٠‏ أن آن ود رجا أو امراة - کان السجل: فمات 
ول يعلم النبي 5 بموته› فذکره ذات يوم فقال : (ما فعل ذلك الاإنسان)؟ 
الاد مات با رسرل الت قال افلا ادون .. 

وهكذا كان لكل فرد من المسلمين مكانته في نفس رسول الله يي يسال 
عنهم جميعاء ويتتبع أخبارهم» بغية الاطمئنان على أحوالهم وأمورهم . 

ومن سيرته ية في السفر وال جهاد: أنه كان يتخلف في المسير» ا 
الضعف › ونرد ويدعور 0 

وهکذا ل تمنع هیبته ب أن یکون قریبا من اصحابه» وأن یکونوا قریبین 
مله » بل إنه کان يمازحهم ۰ ویمز حول اماش وهو ما نتتحدث عنه في الفقرة 


الا 
مزاحه کا 


حينما ظن حنظلة أن المياة ينبغي أن تكون باستمرار في حال من الجدء 
بعيداً عن اللهو» وظن نفسه ان نافق بمداعبته زوجته وأولاده» وجاء يشكو 
ذلك إلى الرسول بي قال له النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: (ولكن 
E o‏ 


(۱) اخرجه مسلم .)۲٤۷۲(‏ 

(۲) يقم : أي يكنس» القمامة : الكناسة. 
(۳) متفق عليه (خ ۰۱۳۳۷ م .)٩٩٩‏ 
)٤(‏ يزجي : آي يسوق. 

(ه) أخرجه ابو داود .)۲٦۳۹(‏ 

.)۲۷۵۰( آخرجه مسلم برقم‎ )٩( 


۳1٦ 


وهكذا أعلمه علا أنه لا بد من ترویح E‏ والفينة حتى 
تستعبد نشاطها . 


والمزاح من اللهو المباح» وقد كان بي يمازح أصحابه. 

عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله» إنك تداعيناء قال: (إني لا 
أفرل إل ج 

وهكذا كان مزحه 45 لا يخرجه عن قول الحق والصدق . 

عن أنس رضي الله عنه» أن رجلا أتى النبي ية فقال: يا رسول الله 
لني قال النبي بة: (إنا حاملوك على ولد ناقة) قال: وما أصنع بولد 
ناقة؟ فقال النبي ية : (وهل تلد الإبل إلا النوق)"؟ . 


eT‏ رضي الله عنه. قال: قال لي رسول الله ب : (يا ذا الأذنين) 
قال أبو أسامة: يعني e‏ 

وفي تفسير ابن كثير عن الحسن قال : أتت عجوز فقالت: يا رسول الله » 
ادع الله تعالى أن يدخلني الجنةء فقال: (يا أم فلانء إن الجنة لا تدخلها 
عجوز)» قال: فولت تبکي» قال : a‏ أا لا تدخلها وهی عجوز» 
إن الله تعالى يقول: #إا انهل به ت ای کا 2)24 , 


ومج رسول الله َيه في وجه محمود بن الربيع مجة» وهو ابن هس سنين› 
8 
ماز 


o 


وعن أنس رضي الله عنه: أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراً» كان 


(۱) اخرجه الترمذي برقم (۱۹۹۰). ) 
(۲) آخرجه بو داود برقم )٤۹۹۸(‏ والترمذي (۱۹۹۱). 
(۳) آخرجه آبو داود برقم )٥۰٥۲(‏ والترمذي (۱۹۹۲). 
)٤(‏ سورة الواقعة» الاآية .)١١ »۳٠(‏ 

)٥(‏ تفسير ابن كثير عند الآية المذكورة. 

.)۱۸۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۳1۷ 


هدي للنبي بيه من البادية٬‏ فیجهزه رسول الله ما إذا أراد أن بخرج» فقال 
النبى ية : (إن زاهرا باديتناء ونحن حاضروه) وكان النبي َيه يحبه» وكان 
ا فآتاه النبي لا يوماً وهو يبيع متاعه» فاحتضنته من خلفه وهو 
لا يبصره» فقال الرجل: أرسلني» من هذا؟ فالتفت فعرف النبي يي 
فجعل لا يألو ما لصق ظهره ه بصدر النبي بيا حين عرفه» وجعل النبي بلا 
يقول: (من يشتري العبد)؟ فقال: يا رسول الله › إذا والله تجدني کاس : 
فقال النبي کل : (لکن عند الله لست بکاسد). 

وهكذا كان ية يداعب أصحابه ويمازحهمء حينما تكون مناسبة» أو 
تسنح فرصة. 

وإذا كان امزح مطلوباً في بعض الأوقات» فقد سن له رسول الله اة آدابا 
ينبغي مراعاتهاء منها : 

PE 
ر بل : (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما) وقال ية : (لا يأخذنٌ أحدكم متاع‎ 
E لاعبا ولا‎ 

كما ينبغي أن لا يخرج عن دائرة الصدق» كما كان شأنه بيا ر 
کل من الكذب لإضحاك الناس فقال: (ويل للذي ميحدث فيكذب ليضحك 
به القوم» ويل له» ويل ل)؟. 


() اجه اخد ف الد ۱٣/۳‏ 
DTT‏ 

(۳) أخرجه ابو دواد برقم )٥٠۰۳(‏ والترمذي .)۲۱٣۰(‏ 

.)۲۷۰۲( والدارمي‎ )۲۳٠٠١( والترمذي‎ )٤۹۹١( أخرجه أبو داود برقم‎ )٤( 


۳۹1۸ 


قال الله تعالى : 
E ET a‏ وب مور س e TR E‏ 
ا نيب ما ومن شفع شفلعة سية 
+ بے 2ي مرم 4 
ا RS‏ ران الله على کل سىء می4 . 
فالشفاعة نوعان: 


ا 


- شفاعة حسنة. 
- شفاعة سيئة . 
وقد کان َة يشفع للإصلاح ب ین الاس والتأليف بينهم. 
فقد توفي عبدالله - والد جابر - وترك ديناً عليه ليهودي› فاستنظره جابر 
۴ أن ينظره› فجاء جابر إلى رسول الله ية وكلمه ليشفع له إلى ذلك 
اليهودي» وقام معه رسول الله ية ومشى إلى اليهودي وكلمه . 
وتخاصم كعب بن مالك مع ابن ابي حدرد في دين کان له عليه فناداه 
رسول الله ية: (يا كعب) قال: لبيك يا رسول الله» قال: (ضع من دينك 
e‏ : أي الشطرء قال: قد فعلت يا رسول الله» فقال لابن أي 
د: (قم فاقضه). 
وااو ا ا ا 
(0 رة الا 8(۲ 


(۲( أخر جه البخاري IT‏ 
)( متفق عليه (خ ٤0۷‏ م ۱۵۵۸). 


۳1۹ 


أعتقت بريرة› ففسخت نكاحها» وکان مغيث يحبهاء يطوف خلفها في 
سكك المدينة وهو يبکي . 

فشفع رسول الله ية في مغيث» وقال لبريرة: (لو راجعته) قالت: يا 
رسول الله» أتأمرني؟ قال: (إنمأً آنا أشفع) O Ee‏ 

هذه نماذج من شفاعاته ب44 وهي في ميدان أعمال الخير والإصلاح. 

وقد حض النبى ية على المبادرة إلى الشفاعة في هذه الميادين الخيرة وطلب 
من أصحايه ا 

قال أبو موسى الأشعري رضى الله عنه: كان رسول الله ئة إذا جاءه 
السائل» EN NT SS‏ 
تبیه کل ما شا 

فقد تكون الشفاعة سيباً في إحسان» أو تيسير على مسلم» أو دفع ظلامة 
فيكون للشافع الأجر في ذلك. 

وإن من البخل» أن يبخل إنسان بشفاعته» وهو يعلم أنه ييسر على معسر 
فیها . 

وقد وعى الصحابة رضي الله عنهم» هذا الدرس عن رسول الله 4يا . 

قال معاوية: اشفعوا تؤجرواء فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا 
فتۇجروا› فإن رسول الله اة قال : (اشفعوا ج 

تلك هي الشفاعة الحسنة. 


)١(‏ من حق الأمة الرقيقة إذا أعتقت وأصبحت حرة» وكان زوجها عبدأ رقيقاً أن تفسخ 
نكاحهاء إذا رغبت» لأن هذا النكاح حينما عقد ل يكن حسب رغبتهاء وإنما 
برغبة سيدها. 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۲۸۳(‏ 

(۳) متفق عليه (خ c۲‏ ۾ .(YIYV‏ 

.)۲٥۵١ اخرجه ۳ دأود والنسائي (د ۵۱۳۲ ن‎ )٤( 


TY 


aff‏ إهداء من شبكة الألوكة 


u www.alukah.net J 


أما الشفاعة السيئة» فهي التي تكون في حدود الله » كما فعل أسامة بن 
زيد عندما جاء يشفع في المرأة التي ا 

وكذلك كل شفاعة يترتب عليهاء ظلم ايار مھا کال ان دا 
الظلمء فإن هذا ما منعه الشرع المطهر. 


(TAA ۾‎ E10 متفق عليه (خ‎ )١( 


Y1 


الشورى 

قال تعال  :‏ وامرھم شور بن 4 . 

نزلت هذه الأية في مكة» في سياق تعداد أوصاف الذين آمنوا وعلى ربمم 
يتوکلون . 

ونزول الآية في مكة» قبل أن يكون للمسلمين دولة» وقبل أن يكون بين 
اللسلمين وعيرهم فتال › یعنی أن هل| الأمر الاجتماعى أمر صروري › ى 
السلم والحرب» فی جال قبادة الأمة» وفيما هو أصغر من ذلك› وحتی فی 

رفك كان رسول الله ا أك الاس مشورة لأسا 

ولو ذهبنا نسوق الأمثلة والوقائع في ذلك لطال بنا المقام» ولكنا نكتفي 
بذكر بعضها باختصار . 

١‏ - استشار النبي ييه أصحابه يوم بدر وقال: (أشيروا على أيها الناس) 
وتكلم عدد من الصحابة من المهاجرين والأنصار» ثم كان القرار. 

ثم أخذ بمشورة الحباب بن المنذر في موقع أرض المعركة. 

ثم كانت المشورة في الغنائم . 


)١(‏ أخرح الترمذي عن أبي هريرة تعليقاً: ما رأيت أحداً أكثر مشورة من رسول الله كلا 
(برقم .)۱۷١٤‏ 


YT 


n‏ احلن استشار کل آصحابه وکان را هم الخروج› وکان 
يه البقاء المدينة واا برأهم ول را وکال ما کان. . ا 
جاءت الآيات لتؤكد أمر الشورى على الرغم نما حدث. قال 


د س س صر یر سے ی ر سرو س 
مم ا و سوا 2 
م واستخفر م وشَاورهم ف اس فا ع E I‏ 


ك متو 04 . 

N TT 
فى أن يجعل لغطفان ثلث ثمار المدينة على أن ترجع» فقالا: إن كنت أآمرت‎ 
هذا رأي أعرضه عليكماء قالا: فإنا نرى أن لا نعطيهم إلا السيف. وأخذ‎ 
. کل براه‎ 

وقی هله الغزوة أخذ برآي سلماں ا الله عه بشأن حفر 
الفندى . 

> - وفى عمرة الحديبيةء بلغ النبي بلا أن قريشاً جمعت له الجموع . 
فقال کا : 

(أشيروا أا الناس عل ء أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين 
پریدون آن يصدونا عن البیت. .) فقال بو بکر: يا رسول الله» خرجت 
عنه قاتلناه» قال : (امضوا على اسم ا)0 . 

وأخذ ية بمشورة أبي بكر رضي الله عله . 
(© سور آل غمرا آل (4 05 


(۲) طبقات ابن سعد (۷۳/۲). 
(۳) أخرجه البخاری .)٤۱۷۹ »٤۱۷۸(‏ 


TT 


لخر م وعدم التردد 

إن المشورة تكون قبل العزم والتصميم على فعل الشيء و يفهم من 
الأية الكريمة السابقة الذكر # وشاوزهم ق 1 إا عمت فو وکل عل أل آله . 

وفي غزوة أحد بعد أن استشار النبي ية أصحابه» وأخذ بر اب ندم 
أصحابه وشعروا أن رغبته کاتت فى غير ما ذهبوا إليه فقالوا: 
استكر هتاك قإن شعت فاقعد» فقال: (لا ينبغى لتبى إذا لبس لأمته أن يضعها 
حتی یقاتل). ا 

وبهذا قطع عليهم أمر الترددء فإنه بعد العزم. يكون ضعفاً يؤدي إلى 
الفشل. وعلى هذا: فالمشورة أولا ثم يكون العزم بعد ذلك. 


الاستخارة 

عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر» فليركع 
ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك» واستقدرك 
بقدرتك . وأسأالك من فضلك العظ > فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا 
أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي» في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري . أو قال: عاجل آمري واجله . فاقدره لي ويسره 
لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري . أو قال: فى عاجل أمري وآجله . فاصرفه عنى واصرفنی عنه» 
واقدر ل ایر حیت کات» م آرضتی به قال ویسمی حانبته). 


.)۱۱١١ أخرجه اليخاري‎ )١( 


Y4 


اللساخت أما كن الغبادة» وهي بيوت الله التي أذن أن تر ٤‏ ویذکر فيها 
tT‏ ازتباط یق مېذه البيوت» فهو يتردد عليها ذ في اليوم همس 


بالمسلم ان يلترم ہا ا بذلك یتاس بقعله ا أو نند مره . 


الذهاب إلى المسحخد: 
جغعل الإسلام للوسائل حکم الخايات » فالمنتهخل: مکان العبادة» والذهات 
إليه» ذخاب إلى عباذة. 


والغيادة اظمغتان و ولهذا على | الذاهب إل المسجد أن کون 


سنه سهدوء وشنكيتة» 


إل ال ا 


r e 0 


0 


دخول المسحد: 
E E O O RT‏ 
يقول: اللهم افتح لي أبواب رحهتك. 


دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي بء ثم ليقل : اللهم افتح لي آبواب 
رتك فإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك). 


تحية المسحد: 
فإذا صار إلى داخل المسجده فإنه لا ينبغي له أن يجلس حتى يصلي 
رکعتین . 


عن ای قادة السلحى : أن رسول اله ل قال : (إذا دخل أحدكم N.‏ 
O RO‏ 
كراهة مخطي الرقاب : 

وإذا كان النبى ية قد بين فضيلة الصف الأول» وحتٌ على السعى إليهء 
EE Elm lg, VEC oS‏ 
الأول لا أن يأتي في آخر الناس› ا ا 
الأول. 


والتبى ب بخطب. فقال له النبى ل : (اجلس فقد آذيت). 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً: كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى» فإذا خرج بدأ برجله 
اليسرى [كتاب الصلاة» باب ۲۷]. 

(۲) آخرجه مسلم (۷۱۳) وابو داود )٤٤٥(‏ والنسائي وابن ماجه والدارمي» ولم يذکر 
مسلم الصلاة على النبي ية في أوله. 

(۳) متفق عليه (خ »٤٤٤‏ م .)۷۱٤‏ 

.)۱۳۹۸( آخرجه أبو داود برقم (۱۱۱۸) والنسائي‎ )٤( 


۲٦ 


آداب المكوث فى المسجحد: 

فلا ترتفع الأصوات فيه . قال السائب بن يزيد: كنت قائماً في المسجد» 
فجئته ہما . قال : من أنتماء أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف قال: 
لو کنتما من آهل البلد لأوجعتکماء ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول الله 


ي , 
ولا يل خله م من اکل * أو بصلا . : والأحاديث فى ذلك کش ٩‏ . 


واللكوث فى المسجد عبادة سواء كان ذلك فى انتظار الصلاة أو بعدها. 


الخروج من المسحد: 
فإذا خرج من المسجد بدأ برجله اليسرى» كما سبق ذكره. 
ويقول: اللهم إني أسأآلك من فضلك. 


.)٤۷١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) ومثل اكل الثوم والبصل: شارب الدخان» ومن جاء إلى المسجد بثياب مهنته» 
وبخاصة ثياب بعض المهن ذات الروائح الخبيثة كالدهان» ومن يعمل في حلات 
O PC‏ 
BE DOE‏ 
والأفضل لمن كان كذلك» أن يصلوا في بيوتهم» أو أماكن عملهم» e‏ 
الملسلمين واللائكة . 


TTY 


کان ڪه قدوة لأضخحابه في کل عمل يقوم به» غبادة کان أو آدبا . 
وکانوا يقتفون آثره في كل صخيرة ق وكسيرة. . ونخص هذا الل بالحديت 
عن اديه ياه في خالسنة ا صحایه رصي الله عنهم : 


ڈ انتھی ا أ 

كان بل إذا جاء إلى أصخابه سلم وجلس حيث انتهى به المجلس» ولهذا 
كان يأتي الرجل الغريب فلا يميزه من أصحابه حتى يسأل عنه. 

ففي البخاري عن انس قال قال بسٽما نحن جلوس مع النبي و4 في 
السجد» دخل رجل على حمل فأآناخه فى المسجد ثم عقله» ثم قال لهم: 
أيكم محمد؟ والنبي اة متكىء بين ظهرانيهمء فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
امک .(. . 

ر آي در وبي هريرة قالا: کان رسول الله ئة مجلس بين ظهراني 

ا صخابه› فيجيء ۶ الغر شت فاد يدري م هو » حتی ا 
وقد تعلم ذلك الحا رصي اله ا فکانوا يقعلون ذلك . 


E‏ كنا إذا أتينا النبي بيا جلس أحدنا حيث 
e‏ 
ر 0 


مھ 
ھ4 


..)۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٥٠٠٦( والنسائي‎ )٤۹۹۸( أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 
.)۲۷۲١( والترمذي‎ )٤۸٤٥( اخرجه أبو داود برقم‎ )۳( 


A 


وقد هى الرسول بي أن يفرق الرجل في جلوسه بين اثنين إلا بإذنهما. 

عن عبدالله بن عمروء عن رسول الله يو قال: (لا يحل لرجل آن فرق 
ین انين إلا بإذنہما) . 

کما ہی بي أن يقيم الرجل رجلا من مجلسه ثم مجلس فيه. 

فقد روى الشيخان وغيرهما» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 
بيا قال : (لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه). 

وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله وء فقام له رجل من 
مجلسه» فذهب ليجلس فيه› فنهاه رسول الله کل" . 
لا بُقام للقادم : 
وکان ية یکره أن يقوم له آصحابه. 

قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحبً إليهم من رسول الله ا 
قال : وكانوا إذا رأوه لر يقومواء a oS‏ 

وعن معاوية ال ست سل اد 2 ول من م ان ع اه 
اال 5 ف ا عه من الا 


الرجل أحق بمجلسه: 


وإذا خرج رجل من مجلس لحاجة» وفی نیته أن یعود» فهو احق بمجلسه. 


(۱) أخرجه أبو داود برقم 79 ) والترمدلی (1۷0۲): 

(۲) متفق عليه (خ 1۹^ ¢ .(TIVY‏ 

(۳) اخرجه اتو داود برقم (ATA)‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي برقم )۲۷٠٤(‏ والبغوي في شرح السنة. وفي الأنوار برقم 
(۹۲). ) 


۲۹ 


غر آي هريرة: أن رسول الله ية قال : (من قام من جلسه» تم رجع 
إلبه» فهو احق . 


التناجی : 

نى رسول الله يو إذا كان فى المجلس ثلاثة أن ينفرد بالحديث اثنان 
يتساران» مخفيان حديثهما عن الثالث» لا فى ذلك من آثر نفسى على الثالث› 
حیث یری نفسه - من وجهة نظرهما - آنه ليس أهلا لسماع ما يدور بينهما. 
فیحزل للل وريما طوى في نفسه الحقد عليهما والكره ا 

عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله بل قال : (إذا كانوا ثلاثة » فلا يتناجى 
د 
يتنا جى نان دول ا فان ذلك 0 

أما إذا كانوا أكثر من ذلك فلابأس» لأآنه ينتفى عندها وجود الحزن فى 
نفس الثالث لوجود رابع معه أو أكثر من ذلك. 
ادب الحدیث : 

ومن أدب الحديث في المجالس» أن لا يتقدم الإنسان على من هو أكبر منه 
ستاً. 

والرسول بي يقول: (ليس منا من ل يرحم صغيرنا» ويعرف شرف 


E 


(۱) اخرجه مسلم برقم (۲۱۷۹). 

(۲) متفق عليه (خ ۲۸۸٦ء‏ م ۲۱۸۳). 

AED e (۳) 

۹ ( خر جه ایو داو برقم 9 والرملى‎ (٤( 


۰ 


وفى قضية مقتل عبدالله بن سهل جاء حويصة وحيّصة إلى رسول الله ية 
فذهب عيصة ليتكلم وهو الأصغرء فقال النبي ية له: (كبْر كبّر) فتكلم 
حويصة. . 

وقد تأدب الصحابة الكرام رضي الله عنهم» بهذا الأدب الكريم. 

فهذا عبدالله بن عمر يقول: إن رسول الله َة قال : (إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقهاء» وهي مثل المسلم» حدثوني ما هي)؟ فوقع الناس في شجر 
البادية» ووقع في نفسي أا النخلة. . ورآيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان 
فكرهت أن أتكلم . . . وإذا آنا أصغر القوم فسكت. 

فقالوا: يا رسول الله » أخبرنا ياء فقال رسول الله بي : (هي النخلة) . 

وهكذا دفع الأدب والياء عبدالله إلى عدم الكلام وفي المجلس من هو 
أك قرا وسا مه 

وهذا عبدالله بن عباس في مجلس عمر - وهو فتىّ - مع أشياخ بدر رضي 
الله عنهم جيعا. 

وقال عمر: ما تقولون في: دا اء نصر آله وألمَتّح 
ورايت الاس يدحو في ِينِ أله أفوجا) حتى ختم السورة. 

فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. 

وقال بعضهم : لا ندري . . 

فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ . 

قال ابن عباس : قلت: لا . 

قال : فما تقول؟ . 

قال : هو أجل رسول الله اة أعلمه الله له : دا جاء نصر آله وألمَتح) . 


(۱( متفی عله (خ Y4‏ م 01171۹ 
(۲) متفق عليه (خ ۷۲ء ۰۱۳۱ ۰٤1٩۹۸‏ م ۲۸۱۱). 


۳1 


کر سے ری ا حر یں سے 


سيج حم ريك واستعفر 


ت مكة» فذاك علامة أجلك # 
0 
قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعله؟. 


وهکذا م يتكلم ابن عباس في مجلس فيه من هو آکبر منه جتی سئل› 


والعطاس أمر ٳرادي دت للونسان فجاًة ¢ و حلدث ذلك وهو فی 


فمن آي هريرة قال :کان رسول انه ل ذا عطس رع ب أو ثوبه على 


رفي جال القول: ' تال لا : (إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله» وليقل 
له أخوه أو صاحبه: يرمك الله فإذا قال له: يرمك الله فليقل: مديكم 
ار ویصلح بالکہ , 

فإذا تكرر العطاس من الإنسان» شمت ثلاثاًء فما زاد فهو مزکوه. ١‏ أي 
أنه لا حاجة لتشميته بعد ذلك . 

والمسلم يلتزم بهذا الأدب. ولو کان منفرداًء فإِذا 
يده على فمه وغض ہا صوته› لأنه يطبق سنة من سنن رسول الله ياء 


عضر مد الله » ووصح 


..)٤۲۹٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه ابو داود برقم )٥۰۲۹(‏ والترمذي .)۲۷٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم .)٦۲۲١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه برقم )۳۷۱٤(‏ بلفظ : (يشمت العاطس ثلاثاأء فما زاد فهر 
مزكوم) وأصله عند مسلم وغيره من حديث سلمة ؛ بن الأكوع . 
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فليس هو أمام أدب اجتماعي يتحرر منه عندما يكون منفرداًء وكذلك آداب 


التثاؤب : 


التثاؤب غير العطاس» وهو دليل على الكسل . 

ومطلو من الإنسان أن برد ما اسل ففي الحديث عن أبي هريرة 
Pk‏ فلیرده ۶ اطع فان انی إذا قال : هاء ضحك شرا 
فليمسك بيده على فيه» فإن الشيطان O‏ 

ووصح ا عل الفم حفضص صوت التثاؤب› کما سح انفتاح الفم إل 
آخر مداه» ثم هو يستر هذه الصورة غير المستحسنة لوجه الإنسان في هذه 
الحالة . 


احشاء : 
اجتماعياً. وعلل الإنسان أن مبجتنب حصوله باجتناب حصول أسبابه» وإذا 


کان الشبع والامتلاء هو الاعت أ » فلیتجنب الانسان ذلك . وقد ہی 
الإنسان أن يملا بطنه . 


قال ابن عمر: تجشاً رجل عند النيى يل فقال: (كف عنا جشاءك»› فإن 
أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة)". 
(۱) متفق عليه (خ ۰۳۲۸۹ م .)۳۹۹٤‏ 


)۲( أخرجه مسلم برقم (۹40). 
(۳) أخرجه الترمذي برقم )۲٤۷۸(‏ وابن ماجه .)۴۳٣۰(‏ 


YY 


ويكون كف الشجاء بوضع اليد على الفم كما في التثاؤب» فإن ذلك 
يخفض الصوت ويمنع رائحة الفم من الانتشار. 


الذكر فى المحالس : 

لا ينبغي لقوم أن يشغلوا وقت مجلسهم كله بفضول الكلام» فلا يذكرون ' 
ال ده 

وقد حذر رسول الله بل من ذلك فقال: 

(ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه» إلا قاموا عن مثل جيفة 
CE E‏ 


كقارة المحلس : 

عن أب برزة الأسلمى قال: كان رسول الله ية يقول: بآخرة إذا أراد أن 
CN O O‏ 
أستغفرك وأتوب إليك). 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله بل : (من جلس فى مجلس» فكثر فيه 
اه قال تل اا شرم من عا ال٠‏ ياك اللي ويك ان 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وآتوب إليك. إلا غفر له ما كان في ججلسه 
ذلك). 


وكما يبدا الإنسان بالسلام إذا دخل على قوم» فإنه إذا أراد الانصراف 


(۱( أخر جه ۳ داو د برقم (A00)‏ . 
(۲) أخرجه آبو داود برقم )٤۸٥۹(‏ والدارمی .)۲۹٥۸(‏ 
(۳) اأخرجه ابو داود برقم )٤۸٥۸(‏ والترمذي )۳٤٩۳(‏ واللفظ له. 
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ai‏ إهداء من شبكة الألوكة 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44: (إذا انتهى أحدكم 
إلى المجلس فلیسلم › فإذا آراد أن يعقوم فليسلم › فلیست الأول بأحق و 
N‏ 


(۱( خر جه انو دأاود برقم (o¥*۸A)‏ والترمذي .(¥Y*(‏ 


e 


الطرقات مكان لاجتماع الناس واختلاطهم» وللإسلام فیها آدات» بينها 


النبي اة بقوله وفعله. 

يقة المشي : 

سبق الحديث عن مشية النبي ي4 في الفصل الثاني من المقصد الثاني . 
السلام: 

قال ية : (حق المسلم على المسلم ست. .) وذكر منها: (إذا لقيته فسلم 
عليه). 


الناس› وسيلة لاکد هله المعاني» وتو بق هله الروابط . 

قال : (والڏذي نفسي بيده لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا» ولا تۇمنوا 
ت کارا انا غل أ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
ا 
E‏ : طم العام " الد E‏ 
ا e e‏ 4اش داود )٥۱۹۳(‏ وغيرهماء واللفظ + دأاود. 


(۳) متفق عليه (خ ۱۲› م ۳۹). 


I 


وللسلام قواعد ضط شؤول التعامل يه . 

قال ية : (يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد» والقليل على 
الكثير)'. 

E 

وکان ٤ة‏ إذا مر على صبيان سلم عليه . 


لا يؤذي الناس بما يحمل : 
والطريق ملك للعموم» فلا بحتى لأحد أن يؤذي أحداً بما يحمله أو ينقله. 
عن ابي موسی › عن النبي ييه قال : (إذا مر أحدكم في مسجدناء أو في 
سو قنا» ومعه نبل › فليمسك على نصالها» أن يضيب احلا من المسلمن مها 
(r 4‏ 
e‏ 
وقد فصل الفقهاء الأحكام بشأن مسؤولية من أساء استعمال الطريق› 
فربط دابته في طريق ضيق» أو وضع حطبه فيه. . 


عرزل الآذى عن الطريق : 

وإذا كان الطريق من المرافق العامة» فمن واجب كل فرد أن يسعى جهده 
فى المحافظة على نظافته وعزل الأذى عنه. 

عن أبي برزة قال: قلت: يا نبي الله» علمني شيا أنتفع به. قال: (اعزل 
الآذى عن طريق | اسای . 


(۱) متفق عليه (خ ٦۲۳۲‏ م .)۲۱١۰‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)٦۲۳١(‏ 

(۳) متفق عليه (خ ١٤۲٦ء‏ م ۲۱۹۸). 

.)۲٦۱١ م‎ ۷۰۷٥ متفق عليه (خ‎ )٤( 

.)۳۹۸۱( اخرجه مسلم برقم (۲۹۱۸) وابن ماجه‎ )٥( 


TY 


وعن آي هريرة: أن رسول الله ب قال : (بينما رجل يمشي بطريق» وجد 
غصن شوك على الطريق فأخره» فشكر الله له» فغفر له). 

وفي الحديث قوله بية: (. . وتميط الأذى عن الطريق صدقة). 

وإذا كان الاأمر كذلك» فإن من الإساءة أن يضع المسلم أو يلقي في طريق 
ال ما يسيء إليهم . 

وقد بلغ من فقه المسلمين لهذا الأمرء أن عده أئمتهم واحداً من واجباتهم» 
فهذا أبو موسى الأشعري يقول لأهل البصرة حين قدمها: بعثني إليكم عمر 
ابن ا لخطاب» آعلمکم کتاب ربکم» وسنتکم» وأنظف طرقک . 

واذن فمن واجبات الدولة فعل ذلك والأشراف عليه» وتعليم الناس 
أداء واجبهم تجاه المرافق العامة. 


أدب الجلوس على الطريق : 

ليست الطرق مكاناً للجلوس عليهاء ولكن محدث ذلك فى الطرق التى 
يقل فيها المرور» وتكون عادة في أطراف البلد. . 

وقد هى بل عن ذلك» ثم أذن بشروط . 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي يي قال: (إياكم 
والجلوس على الطرقات): قالوا: ما لنا بده إنما هى مجالسنا نتحدث فيهاء 
قال : (فإذا أبيتم إلا المجالس»ء فأعطوا الطريق e‏ الوا وها ن 
الطريق؟ قال : (غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام» وأمر بالمعروف› 
E‏ 


(۱( متفق عليه (خ ۰1٥۲‏ م ۱۹۱٤‏ م). 

)۲( متفق عليه (خ ۲۹۸۹ م .)۱٠٠۹‏ ومن إماطة الأذى» أن لا يلقى ببصاقه وخاطه 
على الطريق . وإذا اضطر لذلك فلا أقل من أن يمسحه بحذائه بحيث يذهب أثره. 

)۳( خر جه الدارمي برقم (*01). 

.)۲۱۲۱ م‎ ۲٤٦٥ متفق عليه (خ‎ (٤( 


BE 


aff‏ إهداء من شبكة الألوكة 
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O N Es وزاد في‎ 

وزاد في رواية عن عمر بن الخطاب: (وتغيثوا الملهوف» وتهدوا 
الضال). 

وہذا وجههم ية بحيث أصبح جلوسهم عامل إيجابياً في المساهمة بأعمال 
الخيرء فيما بحتاج إليه المارة في الطريق. 


(۱) اخرجه أبو داود برقم .)٤۸۱١(‏ 
(۲) اخرجه أبو داود برقم .)٤۸۱۷(‏ 


قال رسول الله ل : 


(إن الله عز وجل يقول» يوم القيامة : يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني قال : 
ار کت ا و رت اا ل ع عا ا 


مرض فلم تعده» ما علمت أنه لوعدته لوجدتني عنده؟. .). 
عيادة المريض سنة من سنن الإسلام المؤكدة» فقد كان يَيةٍء كلما بلغه 
مرض واحد من أصحابه» سارع لزيارته. وقد سجلت السنة كثيراً من هذه 
وعاد اة غلاماً و کان خدمه» وکان ذلك ا ا 
وقد كان فعله كافياً في الحض على هذا العمل» الذي يخفف من وقع الال 
على المريض» ولكنه به حث على ذلك بقوله أيضاً. 
عن ثوبان» عن النبى ية قال : (إن المسلم إذا عاد أخاه المسلمء لم يزل في 
۾ »م آل و 
وعن أب هريرة قال : قال رسول الله ية : (من عاد مریضاًء نادی مناد من 
السماءء طبت وطات شاك زتوات من انه منز )0 . 
(۱) اخرجه مسلم برقم .)۲٥٦۹(‏ 
(۲) اخرجه البخاري برقم .)۱١١١(‏ 


(۳) أخرجه مسلم برقم )۲١٦۸(‏ وخرفة الجنة: جناها. 
(6) أخرجه الترمذي برقم (۲۰۰۸) وابن ماجه .)۱٤٤۳(‏ 


E 


aff 8‏ إهداء من شبكة الألوكة 
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أما سلوك العائد عند المريض فتنقله لنا عائشة رضي الله عنها. قالت: كان 
رسول الله ل إذا أنى مريضاً قال : (أذهب الباس رب الناس» اشف وأنت 
الات اا رك فا ۷ ور ا 

وعن ابن عباس قال: کان النبي إذا دخل على مريض يعوده قال : 
(لاہأس» طھور إن شاء ال)). ٠‏ 


(۱)( متفق عليه (خ 6۵ء م 1( 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)۳٦۱١(‏ 


قال الله تعالى : اهل جرا الجخسن إلا الحتس 2 . 


إن من دوافع ا وصنع العروف في الجتم أن يذكر 
وقد جعل الرسول الله الثناء على صاحب المعروف والاعتراف بفضله نوعا 


جن أن هري عن النبي ئي قال : رهن ل كر الاس آ اکر 
ا)2 . 

وعن آبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 5ة : (من لم يشكر الناس» ل 
یشکر اش . 


وقد حرص الرسول بي على مكافأة المعروف والشكر لصاحبه. وقد 
عرف الصححارة رصی الله ا مله هلا الخلقى الكريم طول حباته اا » 
فكان يقبل الهدية وكان هدي في مقابلها ما هو أكبر منها. 

قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله اة يقبل الهدية ويثيب 
E‏ 
(۱( سورة الر هن الأية (*1). 
(۲) آخرجه آبو داود برقم )٤۸۱۱١(‏ والترمذي .)۱۹٥٤(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي برقم .)۱۹۰٥٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم .)۲٥٦۸(‏ 


I 


وقد شفع َة فعله بقوله فحض على ذلك. 

عن جابر بن عبدالله قال: قال النبي 44: (من صنع إليه معروف فليجزه 
فان لم جد ما مجزه» فلیثن عليه فإنه إذا آثنی عليه فقد شکره» وإن کتمه فقد 
ا 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله بية: (. .. ومن أتى إليكم معروفا 
فکافئوه» فإن لم تجدوا» فادعوا له حتیى يعلم أن قد كافآتموه 

وهذا يوجه بيا إلى المكافآة المادية حيث أمكن ذلك فإن لم يكن› 
فالدعاء مكافأة وأي مكافأة. 

عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ية : (من صنع إليه معروف› 
فقال لفاعله: جزاك الله خيرأًء فقد أبلغ في الشناء). 


(۱) أخرجه أبو داود برقم )٤۸۱۳(‏ والترمذي )۲٠۳٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
.)۲٠۵(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم .)١١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي برقم .)۲٠۳۵(‏ 


E 


الارن س ف س اف ولك ان اسان ل روان م ون 
ر a‏ د ا 

سه ها ودا هذا الارن من الا سرة: حيث يودي کل فرد فيها دوره 
تجاه الآخرين. . ثم يتوسع حتى يكون بين أفراد المجتمع. 

ومع هذا فقد حرص النبي الكريم يلاء على أن يقوم كل إنسان بما 
يستطيع من خدمة نفسه وقضاء حاجاتهاء فلا يلجأ إلى طلب معاونة غيره» 
بل لا يقبل معاونة غيره إلا عند الحاجة. 

ومذا ّف العبء عن بقية أفراد الأسرة ضمن الأسرة» وعن أفراد 

وقد رأینا کف کان یاه حدم نفسه» ولا شك بأنه کان هناك من يخدمه لو 
أراد. 

وقد كان توجيهه الكريم إلى أن لا يسأل الإنسان الناس شيا إذا استطاع . 
ولا شك بأنه من الصعب ذلك كلية» ولكنه توجيه إلى الاعتماد على الذات 
قدر المستطاع . 

عن عوف بن مالك الأشجعي › قال : كنا عند رسول الله ية تسعة - أو 
ا او 

فقال : (ألا تبايعون رسول الله)؟ وكنا حديث عهد ببيعة. 


ا ال ا 


€ 


ثم قال: (ألا تبایعون رسول الله)؟ . 

قال: (على أن تعيدوا الله» ولا تشركوا به شيئاء وألصلوات الخمس› 
وھا را کا ا ول ارا الاس ا 

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فما يسأل أحداً يناوله 
إا . 

وعن ثوبان - مول رسول الله یه _ قال: قال رسول الله ية : (من يكفل 
لى أن لا يسأل الناس شيئاًء وأتكفل له الجنة)؟ فقال ثوبان: آناء فكان لا 
سال آخداً شى . 

ولننظر في هذه الصورة التي ينقلها لنا نس رضي الله عنه» من واقع حياة 
الصحاية رضي الله ع والنبي ع بينهم . 

قال: كنا مع النبي يا فى السفر» فمنا الصائم ومنا المفطرء قال: فنزلنا 
منزلاً في يوم حار» أكثرنا ظلاً صاحب الكساءء ومنا من يتقي الشم 
بيده» قال: فسقط الصوام» وقام المفطرون» فضربوا الاأبئية»ء وسقوا 


(۲) أخرجه أبو داود برقم )١٦٤۳(‏ وكذا النسائي وابن ماجه. 
(۳) متفق عليه (خ ۰۲۸۹۰ م ۱۱۱۹). 


Eo 


إن خدمة الإنسان نفسه مقدمة على الصيام حيث يمكن الفطر. وهذا 
تعليم منه ٤ة‏ : كيف يکون ترتيب الأولويات. 

وما يؤكد هذا المعنى ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة قال: أ النبى 
ية بطعام بمر الظهران. فقال لأبي بكر وعمر: (ادنيا فكلا) فقالا: إا 
صائمان» فقال: (ارحلوا لصاحبیکم» اعملوا لصاحبیک)'. 

وهكذا لفت الرسول يلاء نظرهما: إلى أن صيامهما سيجعل بقية الصحابة 
يتحملون عبء القيام بما كان ينبخي أن يقوما به من أعمال» فيقول بعضهم 
لبعض : ارحلوا لصاحبیکم› اعملوا لصاحبیکم . 

وتصبح مقولة «اخدم نفسك» أدبا من آداب الإسلام. 


.)۲۲۹۳( أخرجه النسائي برقم‎ )١( 


۳٦ 


من جلة الأساليب التي استعملها النبي بيه في تأديب أصحابه» أن جعل 
للأآلفاظ المتداولة معان جديدة» أو لفت النظر إلى معان خفية م يكن يفطن 
إليها. 

ونذكر في هذا الفصل نمادج من ذلك : 
١‏ - الغنى 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : (ليس الغنى عن 
E‏ 

حرص النبي بيا أن يقرّم الإنسان في المجتمع الإسلامي من خلال أخلاقه 
وسلوكه» لا من خلال انتفاخ جيوبه وكثرة أمواله. 

وهذا هو اليزان الحق الذي ينبغي أن يقوم به الإنسان: ميزان الفضائل 
والقيم. 

والحديث السابق تقرير لهذا المعنى . 

ور يكتف بلاة بذلك بل ضرب لأصحابه مثلا من واقعهم الذي يعيشونه 
فعن سهل بن سعد قال: مر رجل على رسول الله َو فقال: (ما تقولون في 
هذا)؟ . ) 

قالوا: حري إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع . وإن قال أن يستمع . 

EG NO A 


(۱) متفق عليه (خ ٦٤٤٦‏ م .)۱١١۱‏ 


¥ 


تالوا: حر إن خطب آن لا پنکع» وإن شفع آن لا يشفع» وإن قال آن 
ا يته 2 ) | 

قال رسول الله لاة: (هذا خير من ملء الأرض مثل هذا)٨.‏ 
نظرهم إلى الطريقة الحقة» وهي النظر إلى دين الإنسان وخلقه. 

فل المقياس هو الفقر والغنى› فقد يكون الخني صالاً فاضلاًء ویکون 
الفقير سيئاً» وقد يكون العكس. 


کں ابي هريرة رضي الله ته أن زشول اة کا قال 


: القاس قينا دن لا درم له ولا متاع . 
| من آمتي» ياي 2 القبامة ر 
قد شتم هذا» وؤقذف هذا وأگل ما هذا ود 
ا E nag o‏ 


صلاة و صيام وزكاة» وياتي 


ا دم هذا» وضرزرت هذا 


(0 خر جه الخاري برقم (6۹). 


€۸ 


ولكنه لا أراد أن يلفت نظر أصحابه إلى معنى خر من معاني القوة› 
وهر معن أدق ى وأحق ان يحمل أحرف هذه اللفظة فقال لأصحابه: (ما 

قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. 

NEC e O So 

إن التحكم بالنقس وضبطها فى حالة هيجان الغضب» هو القوة فعلا. 

وهذا أمر مشاهد» فقليل جداً أولئك الذين : بستطيعون ضبط أنفسهم في 
هذه إخحالة» وهم آهل لان یو ضف الواحك م منهم بالصرعة. 


عن عائشة رضى الله عنها: أن شاة ذبحت فى بيت رسول الله ية ووزع 
منها على الحيران والفقراء. 

فلما جاء رسول الله اة سأل عنها فقال : (ما بى هنها)؟ قالت : ما بقي 

إن الباقى حقيقة هو ما ادخر عند الله تعالى من أجر وثواب. وهكذاء 


r 


عن يالله بن مسعود فال قال النبي وي : : (آیکم مال وارنه حت إليهة 
جن ماله)؟. 


قالوا: يا رسول الله ما متا أحد إلا ماله أحب إليه. 


(EV 0 أ‎ (0 


E 


قال: (فإن ماله ما قدّم» ومال وارثه ما أخر). 
مع الإإنسان الال طول حياته» ثم يموت ویترکه» فالذي ترکه هو مال 
الوازت: 
واذن فمال الإنسان هو الذي يقدمه أمامه مدخرأ له عند الله تعالى أما ما 
حرص على عدم التصرف فيه وتركه حتى جاءه الموت» فهو مال وارثه. 
والرسول ب يلفت النظر إلى أن أكثر الناس يكون مال وارثهم أحب 
إليهم» بمعنى أنهم يدخرون الال ولا ينفقون منه حتى يكون للوارث. 
وهذا ما أوضحه حديث أ هريرة حيث قال : قال رسول الله َة : (يقول 
الح Nl E E E E‏ 
E o‏ 
٦‏ - انصر أخاك: 
كانت النصرة في الحياة الجحاهلية قائمة على أساس قَبلى» فالقبيلة تنصر 
أفرادها على كل حال» ومن هذا جاء قولهم : انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً. 
«ذكر المفضل الضبى فى كتابه «الفاخر» أن أول من قال: «انصر أخاك 
ئا او رما E‏ وأراد بذلك ظاهره» 
وهو ما اعتادوه من حية الجاهلية . وفي ذلك يقول شاعرهم: 
إذا آنا 1 انصر أخي وهو ظال على القوم م أنصر أخي حين يظل »° 
وجاء الإسلام وقال ئي : (انصر أخاك ظالاً أو مظلوما). 


عن نس رضي الله عنه» قال : قال رسول الله لا : (انصر أخاك ظالاً أو 
E lS‏ 
(۲( أخرجه مسلم برقم (۹94 ۳ 
)۳( فتح الباري ۸/٥‏ 


مظلوماً) قالوا: يا رسول الله» هذا نتصره مظلوماًء فكيف ننصره ظال؟ 
قال : (تاّخذ فوق یدیه). 

وفي رواية: (تحجزه» أو تمنعه» من الظلم فإن ذلك نصره)؟. 

لقد تخلص الصحاية الكرام رضي الله عنهم› ف الع الجاهلي› ولذلك 
سلوا کیف تکون نصرته وهو ظال؟ . 

فين ڪل معنى ذلك بالمغهوم الو سلامي› إن دصر ه أن تمنعه من الظلم 
فإانك بذلك رده ی الصواب» و تمعده عن المعصة»› وأي نصر أكبر من 
ذلك 

إنه بء لم يقبل من الآخرين في مثل ذلك الموقف العمل السلبي» وهو 
عدم مناصرة الظالم والبعد عنهء بل أراد أن نكون إيجابيين فنساهم في منع 
الظلم»› وذلك بمنعه عن ظلمه. 
لبست حلتها الجديدة المنسوجة من مفاهيم هذا الدين. 


(۱) اخرجه البخاري برقم .)1۹٥۲ »۲٤٤٤(‏ 
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وقال تعال : #ولاکخة سر لك م الأول 4“ 


«الحياة الدنيا» و «الصاة الأخرة» حقيقتان ابتتان. 

وقد تكرر ذكرهما في عشرات الآيات من القرآن الكريم» وكان المحور 
الثابت الذي تدور حوله هذه الآيات» هو تقرير ضآلة الجحياة الدنيا عندما تقاس 
بالاخرةء ودا گان مقدرا عل الانسان آن یعیش خاتن الياتين فشغي أن 
يكون الاهتمام بكل منهما بحسب المدة التي يقضيها الإنسان في كل منهما. 

ومن هنا نجد توجيهات الرسول الكريم ا › في هذا الصدد متكررة» 
و متعددهة» AT‏ متنو عة » حتی یمهم الناس هذه اخحقرقة . 

قال عبدالله بن عمر رضی الله عنهما: أخذ رسول الله یو بمنکبى فقال : 
E O E E E‏ 


OE (0)‏ 
() رة ال عك ا( 


() سر اا ا 0 


.)1٤١7( أخرجه البخاري‎ )٤( 


"o0 


وقال يية: (ما لي وللدنيا؟ ما آنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة» ثم راح وترکها)(. 

وقال بيا : (واله» ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما بجعل أحدكم إصبعه 
هذه - وأشار بالسبابة - في اليم» فلينظر بم ترجم). 

تلك هى حقيقة الدنيا بالنسبة للآّخرة» إنما هى (قلیل) كما قال الله تعالى» 
الإصبع إذا أدخلت البحر بالنسبة إلى ماء البحر. 

وليس في هذا التمثيل أي مبالغة» ولكنه الواقع والحقيقة» التي تؤيدها لغة 
a‏ 

ومن هذه الحققة ینطلقی معهوم الزهد الإإسلامی› وهو الاهتمام یما 


فالزهد «عبارة عن انصراف الرغبة عن الشىء إلى ما هو خير منه). 

وهو بالتالى : «ترك المباحات التى هى حظ النفس» أما ترك المحظورات 
فلا يسمى زهداًء وآن تكون هذه الباحات مقدوراً عليهاء فإن ترك ما لا 
مدر عل کا سے اعا 


.)۲۳۷۷( اآخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم .)۲۸٩۸(‏ رفم TT‏ 

(۳) من المعروف في الرياضيات أن = صفر وهذا يعني أن آي رقم مهما كبر إذا كان 
في «الصورة» والمخرح هو ما لا نهاية فإن هذا الرقم يساوي الصفر. والمراد أن 
الحياة الدنيا رقم والحياة الآخرة تمثل ما لا نهاية وذا تكون النسبة صفراً. 

.)١۴۷ /۲( المهذب من إحياء علوم الدين للمؤلف‎ )٤( 


۳٦ 


أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها: أنهم ذبحوا شاةء فقال النبي 
اا : (ما بقي منها)؟ قالت : ما بقي منها إلا كتفهاء قال: (بقي كلها غير 
کتفها)( . 

وأخرح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي بي : 
أتى بيت فاطمة» فلم يدخل عليهاء وجاء على فذكرت له ذلك» فذكره للنبي 
اة قال : (إني رأيت على باها ستراً موشيا) فقال : (مالي وللدنيا) فأتاها على 
وک لا فقالت : ليأمرني فيه بما شاء» قال : (ترسل به إلى فلان» آهل 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ية : (أيكم 
مال وارثه أحب إلیه من ماله)؟ قالوا: يا رسول الله» ما منا أحد إلا ماله 
أحب إليه» قال: (فإن ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر). 

وفى ضوء هذه الأحاديث الشريفة يتضح مفهوم الزهدء الذي هو 
الاهتمام بالدار الآخرة وتقديمها على الدنيا. فالشاةء بقي منها ما وزع على 

وستر اطم گان میق ف الد نا لو شی ستراء آما وقد صدت بو عا 
حتاج › فقد استقر في الخالدة. 

ومال الإنسان حقاً هو ما سجل باسمه عملا خْيْراً عند الله تعالى» وأما ما 
يبقی بعده فقد أذ صح فلا لايرف 

اك معان ا رید وض سا لأنها تخرح من مشكاة واحدة. 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)۲٤۷١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري .)۲٦۱۳(‏ 
(۳) آخرجه البخاري .)٦٤٤٩(‏ 


oY 


الزهد سلوك إجاب : 
حقيقة أن«الياة الدنيا» سريعة الزوال. . 
حقيقة أن «الحياة الآخر» خالدة باقية. 


ا ذلك إيماناً في نفوس المؤمنين» يدفعهم إلى العطاء» وترتقي 
النفوس هنا بالعطاء بمقدار توقد الإيمان ا. . حتى يصل إلى درجة أن جود 
الإنسان بكل ما يملك فيكون على طريقة الصديق رضى الله عنه» فى قوله: 
0 ورسوله» أو جود بتفسه كما فعل الذين E‏ 

فً4 وکل قد لیی نداء رسار 04 . 

۰ هناك إيجابيات في العمل أكبر من ذلك؟!. 

ذلك هو الزهد الحق. 

وحينما يتحول الزهد إلى سلوك سلبي فهو زهد دعيّ» لا صلة له 
بال سلام . ۰ ۰ 


فليس الزهد - إذن - ترك العمل باسم «ترك الدنيا» والركون إلى البطالة. 
والرسول کا ٠‏ يقول : (اليد العليا خير من اليد الس TT‏ 


)۱( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : آمرنا یوما آن نتصدق؛ فوافق ذلك ا 
عندي . فقلت : e‏ إن سبقته يوما» فجئت بنصف مالي» فقال 
رسول الله ية : (ما أبقيت لأهلك)؟ قلت: مثله» قال: وأتى أبو بكر رضي الله 
عنه بکل ما عنده» فقال له رسول الله ية : (ما أبقيت لأهلك)؟ قال: أبقيت لهم 
أله ورسوله..[اشرجه أو داود ۱٨۷۸‏ والترمذي ۲٣۷٣١‏ والدارمي .L[*‏ 

(۲) قال تعالی: ومن المرمنين رال صدقواً ما ما علهدوا آله ع نهم من قى بم وينم 
RODE ST E SE‏ 

(۴) قال تعال: سارعا إل شورق تن ّم َة عرسا الوت ولش أت 
لمق ل أأشس فقون فى لاء والصراء اطي الل انی عن اناس 
والله : ر حب المسیر# سورة آل عمران» الآیتان .)١١٤١-۱۳۳(‏ 

(€ م‎ c1۷ (خ‎ e (٤( 


o۸ 


ويقول: (اليد العليا خير من اليد السفلى» فاليد العليا هي النفقة والسفلى هي 
ال 

وكيف يكون عطاء وإنفاق بغير عمل» وكيف ينفق ويعطي من ترك 
الدنا؟!. 


وليس هو البعد عن الناس واعتزالهم› والرسول ية يقول : کان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته» a‏ 
کربة من کرات 4 القيامة» ومن e‏ سره الله وع e‏ 


(الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل اشه) . 
ودا كان الرهة ليس سلركا سلياء فان اللي د كرا العمل :وفعرا مه 
والطعام بالآدنى» ومن الملسكن بالمساجد› وظنوا نهم مدا یدرکول 
ال و ا ا انی (. 


إن من الفقه في الدين التفريى. بن الوسائل والغايات» ومن الفقه في 
الدين أن تقدر الوسائل بقدرهاء وتقدر الغايات بقدرها. أما عندما تتحول 
الوسائل إلى غايات فذلك هو الخطاً الفادح . 


(۱) متفق عليه (خ ۱٤۲۹‏ م .)۱١۴۳‏ 

(۲) متفق عليه (خ »۲٤٤۲٩‏ م .)۲٥۸۰‏ 

(۳) متفق عليه (خ ٦۰٩۷‏ م ۲۹۸۲). 

.)۲٤١/۲( المهذب من إحیاء علوم الدین‎ )٤( 

)٥(‏ أخطاً كثيرون من فهم الزهد» وظنوا أنه ترك الدنيا وتوفير الوقت كله للصلاة 
والدعاء» وعذوا ذلك اقتداء بأهل الصفة. وقد بينت سيرة أهل الصفة تفصيلاً 
وخطاً ما نسب إليهم في کا «أهل الصفة 0 عن الوهم والضال» طبع دار 


القلم بدمشق . 


۳0۹ 


الطهارة وسيلة لأداء الصلاةء ولكن عندما يذهب وقت الصلاة كله 
بالوسوسة في الطهارة» فذلك هو المرض العضال. 

ومن استأجر دارا ریثما يستکمل بناء دار آقامهاء ثم ينصرف إلى تزيين 
الدار المستأجرة وينفق فيها أمواله» وينسى الدار التي أقامهاء فهو مخطى 
ومفرط . 

فالصواب أن نتعامل مع الوسيلة على أا وسيلة. 

والدنيا في المفهوم الإسلامي «وسيلة» الآخرة» وهي الطريق إليها. 

والعاقل كل العاقل من اکت بالبلغة والكفاف في 0 المستأجرة» ووفر 
الزينة والاثاث والرياش لتكون في الدار التي يملكها ويستقر فيها. 
الفرق بين الفقر والزهد: 

قد يكون الفقر والزهد متشابهان من حيث المظهر الخارجي ولكن الفرق 

(فعندما تنزوي الدنيا عن العبد وتبتعد عنه» فذلك هو «الفقر). 

وعندما ينزوي العبد عن الدنيا ويبتعد عنهاء فذلك هو «الزهد») 

وقد کان الرسول الله زاهدا ولم يکن فقیراً» بل کان يکرر في دعائه 
الاستعاذة من الفقر . 

فقد کان من دعائه دبر کل صلاة: 

(اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر» وعذاب ا 

وإن نظرة واحدة متفخصة إلى هذا الدعاء الذي کان ٤‏ َة یکرره عقت 
الصلوات لتبين مدى كرهه لهء فقد قرنه بالكفر» اوي ابجع نهدا ماف مز 
الدلالة عل موقف الإسلام من الفقر. 


0 اممذب من إحياء علوم الدین (۲۸/۲). 
(۲) اخرجه النسائي .)0٥٤۸١ .1۳٤٩(‏ 


u 


وفي حديث آبي هريرة أن النبي بي کان يقول: 
oT‏ | 
اظطلم) .٠‏ 

وغ عا ن ال ١‏ کان تعر ل اكامات 

(اللهم إني أعوذ بك من فتنة النارء ومن عذاب اللار ومن شر الغنى 

۲ 

فلو كان الفقر أمراً مطلوباء أو حالا فاضلةء لا اإستعاذ منه النبى كلاد. 

E e E 
ما نقراً في بعض الكتب عناوين مثل : «فضل الفقر» ويستدلون بأحاديث لا‎ 

ما آخرجه البخاري عن سهل رضي الله عنه» قال: مر رجل على رسول 
الله اة فقال : (ما تقولون فى هذا)؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح» وإن 
شمع ال يشمع › وإنْ قال أل ر يستمع . 

قال : ثم سکت› فمر رجل من فقراء المسلهن› فقال : (ما تقولون في 
هذا)؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا يشفع » وإن قال 
أن ل U RS‏ فقال رسول الله ع : 89 خر من ملء الأرض مثل 
هذا) . 

وليس فى الحديث ما يدل على فضيلة الفقر. 

وإنما الحديث وارد فى خطأ تقويم الناس بعضهم بعضاً على أساس الغنى 
والفقرء وإنما يقوم الإنسان بدينه وأخلاقه وسلوكه. 
(۱( أخر جه انز اود و اسا وا ماحه (د 10٤٤‏ ل 0۷0٥0‏ جه .)"A ٤٩‏ 


(۲) اخرجه ابو داود .)۱٥٤۳(‏ 
(۳) اخرجه البخاري .)0٠۹۱(‏ 


وقد بين اة للناس خطأهم ببيان عملي» ثم قال إن الفقير خير من ملء 
الأرض من مثل ذاك الغنى» لا لأن الفقير اتصف بصفة الفقرء وإنما لا مجمل 
من المقومات الفاضلة. ٤‏ 

فالرسول بء يريد من الصحابة أن يصححوا مسلكهم في نظرتمم إلى 
الناس فلا يكون تقويم الإنسان على أساس الغنى والفقرء فهذا المبدأً في 
التقويم منطلق فاسد. 

وأما الأحاديث التي يفهم منها فضيلة الفقر» فهي أحاديث في بيان فضيلة 
«الصبر على الفقر» لا فضل «الفقر» ولا شك بأن الصبر فضيلةء كثيراً ما نوه 
القران بذكرها. 

ونعتقد أنه وضح الفرق بين الفقر والزهد» والحمد لله. 

X%# XX * 

كان لا بد من التقدم بهذا الفصل بين يدي الحديث عن سيرة النبي بيه في 
طعامه وشرابه وملبسه ومسکنه» حتی نکون أمام تفسیر واضح لسلکه کا 
E‏ 

والموفق من وفقه الله تعالى للتأسي به واتباع هديه بلا . 
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ليس الطعام غاية بذاته» بل هو وسيلة لتلبية حاجات الجسم» كي يستمر 
فى أداء مهمته فى هذه الحياة» ومن هنا كان تناول الأطعمة بقدر الحاجات 
ضروريا على تكرار الأوقات . 

وعلى الرغم من كون الطعام ضرورة وحاجة»ء فإن الإسلام لم يترك 
للانسان حرية تناوله كما يريد» فعل الحيوان» بل جعل له دائرة الحلال 
يتناول منها» وجعل لتناوله آدابا یلتزم با. . و ذا ترتقي الضرورة والحاجة 
لتصبح عبادة» تنفذ فيها آوامر الشرع في هذا الجانب من جوانب الحياة. 


أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ك : ا اا 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينء 
E‏ م ے2 سے سے سرو س لر ۵ م ع س ر کور س تا لو 
فقال : #يتاا الرسل كوأ من الطيبت واعملوا لعا إن يما تعملون عل € 
وقال : تايها آڍت ٤اموا‏ ڪلوا من طببت ما رفك . ثم ذكر الرجل 
يطيل الر EN‏ أغیر يمد يديه آل السماء ا ر پا ر» و مطعمه 
لذلك؟). 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )٠١٠١(‏ ومعنى يطيل السفر: أي في فعل العبادات كالحح› 


1 


والحديث الشريف يذكر صفتين لا بد منهما حتى يكون الطعام طيبا 

١‏ - أن يكون الطعام حلالاًء أي من دائرة ما أباح الله تناوله» ولا خلاف 

بين المفسرين أن قوله تعالى: كلأ من يبت أن معنى الطيبات : 
الحلال. 

۲ - أن مبحصل عليه الإنسان بطريق مشروع» شراء بمال حلال» أو 
هبة. . وهو ما تشير إليه الفقرة الأخيرة من الحديث» فالذي أكل من 
حرام. . لا يستجابت دعاؤه , 


وهکدا یدخل في لل عللافه الا سان يخالقه تعال › في قبول 


دعا او رده 


سيرته ي بشأن الطعام : 

قال این القيم: «کان هديه 4 وسيرته في الطعام: i‏ م ولا 
يتكلف مفقوداء فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكلهء إلا أن تعافه 
نفسه» فیترکه من غير تحریم . . 

وأكل الحلوى والعسل»ء وكان مجبهما» وأكل لحم الجزورء والضأن. 
والدجاج» والأرنب» وطعام البحر» وأكل الشواء» وأكل الرطب والتمر. 

وشرب اللبن خالصاً ومشوباء والسويق» والعسل بالاء». وشرب نقيع 
التمر» وأكل القثاء بالرطب. وأكل التمر بالزبد وكان جحبه. 

وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة» وهي کانت مائدته. 

وكان أكثر شربه قاعداً» بل زجر عن الشرب قائماً» وشرب مرة قائماً. 


وکان إذا شرب ناول من على يمینه» وإن کان من على يساره أكبر 
(١‏ 


مله ) 


.)٠١١-1٤۷/١( زاد المعاد‎ )١( 


E 


ذکر طرف من معیشته و: 

نذكر فى هذه الفقرة بعض الأحاديث التى تلقى لنا الضوء على معيشته 
ا Ey‏ ا 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما شبع آل محمد بلا منذ قدم المدينة 

من طعام البر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض . 

وعنها آنا قالت لعروة: «ابن أآختي. إن كنا لننظر إلى الهلال» ثم 
الهلال» ثلاثة أهلة فى شهرين» وما أوقدت فى أبيات رسول الله كَل نار» 
فلت ا ال ما کان یعیشکہ؟ الك الأسردان: الر والاب الا ادن 
کان لرسول الله ی جیران من الأنصار» کانت لھم منائح» وکانوا 
يمنحون رسول الله اة من ألبانماء فيسقينا». 

وعن أي هريرة: أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية. فدعوه» فأبى أن 
يأكل» وقال: «خرج رسول الله بيه من الدنياء وم يشبع خبز الشعير» . 

وقالت عائشة : «لقد مات رسول الله 4 وما شبع من خبز وزيت في يوم 
ا ٤ E‏ 

ورعن التغمان بن شير تال : «لقد رأيت نبيكم ل وما بجد من الدقل ما 
يملا به بطنه). 


(۱) متفق عليه (خ ٥٤۱1٦‏ م ۲۹۷۰). 

(۲) منائح : هي الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنهاء ثم يردها إذا انقطع 
لبنهاء ثم أطلق على كل عطاء. 

(۳) متفق عليه (خ ۰۲٥٦۷‏ م ۲۹۷۲). 

)٤(‏ مصلية: أي مشوية. 

.)6٤1٤( أخرجه البخاري‎ (٥) 

.)۲۹۷٤( آخرجه مسلم‎ (٦) 

(۷) الدقل : رديء التمر ويابسه. 

(۸) آخرجه مسلم (۲۹۷۷). 
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وعن أ قال : «ما أعلم الت کا۰ راگ را مرققاء حتی احق بالله» 
ولا راک شاه a as‏ 

تلك کانت معیشته ع ولعل معظم المهاجرين كانت حیاتہم قریبا من 
ذلك» وبعد أن فتحت خيبر» وسع الله فيها على المسلمين. ولكن عيشته بيار 
استمرت على ما كانت عليه» الأمر الذي دعا زوجاته - أمهات المؤمنين - 
للمطالة بء نالرت ولت مبب دلت ات ال :ن فت 
الحال على ما كانت. 
هدیه کی فی آداب الطعام: 
الله ا ٢‏ وکانت يدي تطيش فى الصحفة› فقال لي رسول الله ا : 

(يا غلام» سم الله » وکل تھ وکل غا يلك )0 . 

وأخرح الشيخان عن أبي هريرة قال : «ما عاب النبي ياء طعاماً قط» إن 
اشتهاه أکله» وإن کرهه ترکه». وفي رواية لمسلم : «وإن لم یشتهه سکت» . 

وقال بل : (لا آكل متكت) . 

وعن كعب بن مالك قال: «كان رسول الله بل يأكل بثلاث أصابع› 
ویلعق يده قبل أن يمسحها». 
)١(‏ سميطاً: هي التي يزال شعرها بالماء الملسخن ثم تشوى بجلدها أو تطبخ» وتكون 

في الصغير الطري . 


(۲) أخرجه البخاري .)٥٤٩١(‏ 

(۳) انظر تفصيل حادثة التخيير في «من معين السيرة» ص .)٤۷٥-٤٦٥(‏ 

.)۲۰۲۲ م‎ 0۳۷٦ متفق عليه (خ‎ )٤( 

.)۲۰٦٤ م‎ 0٤٩٩ متفق عليه (خ‎ )٥( 

.)٥۳۹۸( اآخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) اخرجه مسلم )۲٠۳۲(‏ وربما لو كانت الملاعق موجودة لاستعملهاء فقد استعمل 
السكين كما في الخبر التالي . 
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واستعمل النبي ية السكين في طعامه» فقطع بها اللحم" وقطع با 
ال ۲ , 

وقال اة : (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء)". 

٤ » ۹ E 

ونهى بيه عن الشرب من فم السقاء). 

ولم يأكل بي الثوم والبصل والكراث لكراهة ريحها» ونهى مَنْ أكلها أن 
یقرب ا 

ذلك بعض هديه ياو فى شأن آداب الطعام. 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : (إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها). 

وعن أبي أمامة : أن النبي بيا كان إذا فرغ من طعامهء قال: (الحمد له 
الذي کفانا وأرواناء غير مکفي» ولا مکفور 0)۳0 . 
قلة الأكل : 

عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ية يقول: (المؤمن يأكل في معي 
وأاحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء)'). 


.)٥٤١٩۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( اأخرجه أت TAT‏ 

(۳) متفق عليه (خ ۳١٠٠ء‏ م ۲٢۷‏ م) والمعنى أنه إذا راد التنفس فليبعد الإناء. 
)٤(‏ اخرجه البخاري .)٥٦۲۹(‏ 

.)١٦٤ م‎ ۸0٥ ورد ذلك في أحاديث كثيرة صحيحة منها الحديث المتفق عليه (خ‎ )٥( 
.)۲۷۳٤( اآخرجه مسلم‎ )٦( 

(۷) غير مكفي : فالله سبحانه هو الكافي لا المكفي . 

(۸) ولا مکفور: أي مجحود فضله ونعمته. 

.)٥٤٥۹( اُخرجه البخاري‎ )٩( 

(۱۰)متفق عليه (خ 0۳۹۳ء م .)۲۰٦۰‏ 


1Y 


وقد روي هذا الحديث أيضاً في الصحيح عن أي هريرة» وأبي موسى 
الأشعري» وجابر بن عبدالله. 

ولا خلاف بين العلماء في أن ظاهر الحديث غير مقصود» وأن المعنى : قلة 
أكل المؤمن وكثرة أكل الكافر» وخير ما يفسر به الحديث. هو قوله تعالى: 
لوانت گنروا نعو اگوی کا بأل الام4' فهم ليس لهم همة إلا 
بطونهم وفروجهم› ساهون لاهون كالاأنعام» لا يفرقون بين حلال وحرام. 

وخلاصة القول: أن المؤمن قليل الأكلء لأن الأكل عنده وسيلة وليس 
غاية بحد ذاته كما هو في مفهوم الكافرين . 

وقد جاء في حديث المقدام ما يوضح هذا. 

قال المقدام بن معد يكرب: سمعت رسول الله ئي يقول: (ما ملا أدمي 
وعاء شراً من بطن» حسب الآدميً لقيمات يقمن صلبه» فإن غلبت الادمي 
لك لام وت الراب و ااي 


عن أبي هريرة رضى الله عنه» قال : قال رسول الله ٤‏ : (من نام وفي يده 
غمر - وفي روايه : غمر - ولم یغسله» > فأصابه شيء فلا يلومن إلا 
O‏ 


۰ ODE (0) 

(۲) اخرجه الترمذې وابن ماجه (ت ۲۳۸۰ء جه .)۳۳٤۹‏ 

(۳) اخرجه ا داود والترمذي وابن ماجه والدارمی [د ۳۸٥۲‏ ت ۱۸٣۰‏ چه 
EET AV‏ مي 1۲۰٣۳‏ . ۰ 


1A 


الحاجة إلى اللباس: 

اللباس . كالطعام . حاجة من الحاجات الضرورية » وليس هو غاية بداتهء 
الها هو واا و ماص 

- ستر العورة. 

اة والجها.: 

- الوقاية من الحر والبرد. 

وقد أشار القرآن إلى الأمرين الأول والثاني عند قوله تعالى : 

E NEE E 

وأشار إل الأمر الثالث بقرله تعال' 

َجَمَلَ کک سيل يڪم اڪره . 
و حدود هذه المقاصد كان النبي ىة بحختار لياسه. 


لبس ية لباس قومه : 


ومن المعلوم أن النبي ٤ة‏ کان لبس كما کان قومه يلبسون» وحتی بعد 
بعثته لإ بحدث أمرا جديدا من حيث شكل اللباس. 


.)۲١( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
AN e O) 


1۹ 


وإنما جاء عنه ئة تحريم لبس الحرير على الرجال. 

كما هى عن تشبه الرجال بالتساء» وتشبه التساء بالزجال. 
ثياب الحمال وثياب الشهرة: 

سبق القول: بأن التجمل بالثياب» هو واحد من مقاصدهاء وقد أقر ' 
الإسلام ذلك وأذن به» بل وحث عليه. 

فقد روى عبدالله بن مسعود عن التبي بيه قال : (لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر) قال رجل: إن الرجل بحب أن يكون ثوبه حستاً 
ula O‏ 
الاس 

وعن مالك بن نضلة قال : آتيت النبى ية فى ثوب دون» فقال: (ألك 
مال)؟ قال: نعم» قال: (من أي الال)؟ قال : قد آتاني الله من الإبل والغنم 
والخيل والرقيق» قال: (فإذا آتاك الله مالا فير اثر نعمة الله عليك 
وکرامته) . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله مل : (إن الله مح 
اك یری ار تمه عا aT‏ 

وهذا يدل على أن الإسلام يطلب إلى الناس التجمل . 

ولكنه ينهى عن ثياب الشهرة» التي تقصد للاشتهار بين الناس بسبب 
pl CGE‏ 

قال رسول الله ئ4: (من لبس ثوب شهرة» ألبسه الله يوم القيامة ثوبا 
مثله) . ) 


(۱( أخرجه الببخاري برقم .(OAA®)‏ 


(۲) اخرجه مسلم .)٩۱(‏ 


(۳) اخرجه ابو داود والترمذي والنسائی (د ۳٦٥٤ء‏ ت ۲۰۰۹ ن .)٥۲۳۸‏ 
)٤(‏ آخرجه الترمذي (۲۸۱۹). 


Y۰ 


وفى رواية : (ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة» ثم تلهب فيه النار)'. 
وواضح أن هذا الثوب إنما يدفع إليه الكبر والتعالي على الناس. 


وريما كانت الحكمة فى النهى عن تطويل الثوب هذا المعنى نمسه. فقد 
جاء في الحديث قوله ية : (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار). 


كان ية يلبس ما تيسر له» فقد لبس الصوف تارة» ولبس القطن» ولبس 
الكتان. 


وقد لبس الخشن والغليظ› ففي حديث مسلم» عن عائشة قالت : «خرج 
النبي ياء ذات E‏ 

وأخرج الشيخان عن أبي بردة قال: «أخرجت إلينا عائشة كساءٌ وإزارا 
غليظاًء› فقالت : قبض روح النبي کي في هذين» . 

ولبس ية الناعم والجميل» فعن البراء بن عازب قال : ارأيته ية في حلة 


ا ا از شیا وط أحسن ا 


کان ا کی تاب ای قال اس کان اچے الاب إل ات کا 
وسک ا ّ GG‏ : اء ہی سے 
Ri ETE‏ 


(۱( خر جه آبو داود وابن ماجه (د ٤٤۰ ٤٨۲۹‏ جه ۳٦٩7‏ ۳71°۷). 
(۲) أخرجه البخاري )٥۷۸۷(‏ . 

(۳) المرط: كساء يؤتزر به» والمرحل: الذي فيه خطوط . 

.)۲۰۸۱( اخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۲۰۸۰ متفق عليه (خ 0۸۱۸ م‎ )٥( 

(7) حراء: قال الشراح: هو أحر خحطط بدلالة الأحاديث الأخرى. 

(۷) متفق عليه (خ ٥۵۱‏ م ۲۳۳۷). 

(۸) الحبرة: ثياب من كتان أو قطن عبرة» أي مزينة. 

.)۲۰۷۹ متفق عليه (خ ۰۵۸۱۳ م‎ )٩( 


۷۹ 


وقالت آم سلمة رضي الله عنها: «كان أحب الثياب إلى رسول الله ئلا 
القميص». 

قال ابن القيم : «ولبس با البرود اليمانية » والبرد الأخضرء ولبس الجحبة» 
والقباء» والقميص» والسراويل» والإزار والرداءء والخف والنعل». 
التيمن في اللباس وغيره 

کان ية یعجبه أن یبدا باليمين في شأنه کله. 

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي بي يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله» وطهوره» وفي شأنه کله»). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ا قال : (إذا انتعل أحدكم 
فليبداً باليمن» وإذا نزع فليبداً بالشمال» لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما 
تنزع) . 

وفي رواية: (لا يمشي أحدكم في نعل واحدةء ليحفهما جيعأًء أو 
لينعلهما جيعا)(. 

وعنه قال : «كان رسول الله لل إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه»". 
التقشف أحياناً: 

وإذا كان الإسلام يأمر بالتجمل والعناية بالمظهر» فإن ذلك لا ينبغي أن 
يصبح شغل الإنسان الدائم» بل ينبغي أن يكون للتقشف والبذاذة مكان في 
حاته . 


.)۳٥۷۵ جه‎ ۱۷٣۲ ت‎ »٤٨۲٥ اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه (د‎ )١( 
.)١٤۳/١( زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) ترجله: آي ترجیل شعره» وهو تسريحه ودهنه. 

.)۲۹۸ متفق عليه (خ ۱۹۸ م‎ (٤( 

.)۲۰۹۷ م‎ 0۸07 »0۸٥۵ متفق عليه (خ‎ )٥( 

.)۱۷٦١( آخرجه الترمذي‎ )١( 


YY 


عن عبدالله بن بريد: أن رجلا من أصحاب النبي بيا زار فضالة بن عبيد 
وهو يومئذ أمير مصر› فرآه شعثاً فقال : مالى أراك شعثاً وآنت أمير الأرض؟ 
قال : إن رسول الله به كان ينهانا عن كثير من الإرفاهء قال: فمالي لا أرى 
عليك حذاء؟ قال: كان التبى ب يأمرنا أن نحتفى أحيان . 

وفى الحديث قوله يلل : (البذاذة من الإجمان). 

إن كثرة الإرفاه» وهى الانغماس في التنعمء والاستمرار في ذلك آمر 
مکروه U‏ يوراٹ القلب من قسوة» ول کانت المذاذة وھی التقشف 
والتجوز في الثياب» من الإيمان. 

ولا تعني البذادة والتقشف ترك الطهارة والنظافة » فإنهما من الدين . 


دعاء: 

عن ابي سعيد الخدري قال : کان رسول الله ع إدا E‏ اة 
باسمه › إما قمیصا٬‏ او غمامة) تم يمول : (اللهم› آل املك ات 
كسوتنيه» أسألك من خیره وخیر ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما 

(Y) 
صنع له)‎ 
: آلوان الثياب‎ 

يمكن القول بعد استعراض ما ورد فى الأحاديث من آلوان الشاب زه 
اة لبس كل الألوان باستثناء ما ى عنه وهو المعصفر والمزعفر. 

فعن عبدالله بن عمرو قال : زا النبي بي علي ثوبين معصفرين فقال : 
)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي (د ١٦1٤ء‏ ن )٥٠٠١ »٠٠۷۳‏ ورواية النسائي 

ختصرة . 


(۲) اخرجه ابو داود وابن ماجه (د ۱١1٤ء‏ جه .)٤۱۱۸‏ 
() اخرجة آبو ذاو والترمذى ( *١‏ 1۲> ت 0۷۷ 


VY 


(أأمك أمرتك ذا)؟ قلت : اغسلهما؟ قال : (بل أحرقهما) وفى رواية : (إن 
هذه من بات الكمار فلا oT‏ 
> . . .)۳ 
والملعصفر : هو ما صبغ بالعصفر ويكون أحر اللون وكذا المزعفرء وهو 
ما صبع يالزعفران . 
وحديث ابن عمرو يقرر أمرا آخر» وهو أن المسلم لا يلبس ما كان من ثياب 
الكقار خاصة بحيث يكون من هيئتهم ولباسهم» ولا يشاركهم فيه غيرهم . 


لبس الخاتم : 

أباح الإسلام للرجل لبس خاتم الفضةء وقد لبسه رسول الله ية وحرم 

عن عبدالله بن عباس: آن رسول الله ية رآى خاتما من ذهب في يد 
رجل › فنزعه فطر حه وقال: (يعمد أحدكم أ جمره من النار فيجعلها فی 
يده) فقيل للرجل› بعدما ذهب رسول الله 4٤5‏ خذ خاتمك انتفع به» فال : لا 
والله» لا آخذه أيداً وقد طرحخه رسول ال عل , 
زينة الشساء : 

زينة النساء أمر مطلو ت صمن بيو تهن › ومطلوبت من المراة ن و 
لزوجهاء والزينة تكون بأنواع الثياب وتكون بالحلى . 

ويعد الذهب في مقدمة وسائل التجمل بالنسبة للنساء. وقد جاءت 
(۱) أخرجه مسلم .)۲٠۷۷(‏ 


(۳) فتح الباري .)۴٠١/٠١(‏ 
)٤(‏ اخرجه مسلم .)۲٠۰۹۰(‏ 


YE 


والذهب على ذکور آمتي .وأحل للإناثهي). 

وعن علي قال: إن نبي الله ية أخذ حريراً فجعله في يمينه» وأخذ ذهبا 
فجعله في شماله ثم قال : (إِنٌ هذین حرام على ذکور آمتي) زاد ابن ماجه في 
روات (حل لاي . 

والاباحة: نعني المساواة لعن الفعل والترك»› فاا واب عل الفعل ولا 
عقاب على الترك. 

وإذا كان هذا حكم الشرع . فهل آثر أهل بيت النبي َة الفعل آم الترك؟ . 

لقد نزلت آية التخيير" في أواخر العهد ا لمكي تير أزواج النبي يه بين 
زينة الحياة الدنيا وبين البقاء عنده بغير زينة» وقد آثرن جيعاً البقاء بغير زينة 

وإذا رجعنا نستطلع حياتهن قبل آية التخيير لا نجد ما يدل على أن إحداهن 
E E E O NES‏ 


(۱) آخرجه الترمذي والنسائی (ت ۱۷۲۰ ن .)٥۲۸۰ ٥۱٦۳‏ 
(Y۲)‏ أخر جه أبو داود والنسائی وابن ماجه (د ۰٤۰0۷‏ ن ۵۱1۲-۵۱۵۹ جه ۳۵۹۵). 
(۳) آية التخيبر هي الآية ۲۷ من سورة الأحزاب «#يتأا أن فل الريك ين كس 
ا ا ا ا ا 
[وانظر قصة التخيير كاملة فى «من معين السيرة» للمؤلف ص .)٤١٥-٤7٦٥(‏ 
(5) نعم أخرج أبو داود برقم )٠١١٤(‏ عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من 
ذهب» فقلت: يا رسول الله» أکنز هو؟ فقال: (ما بلغ ان تؤدي زکاته فزکي› 
فلس کت | 
قال المنذري في إسناده عتاب بن بشير أبو الحسن الحراني» وقد أخرج له البخاري 
وتكلم فيه غير واحد. وقال الألباني : حسن المرفوع منه فقط . 
وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يعكر ما ذهبت إليه. 


Vo 


وكل ما نجده أن عائشة رضي الله عنها كانت مع الرسول ية في سفر 
0 

وهذا الحديث أخرجه الستة باستثناء الترمذي» وكذا أخرجه الدارمي 
وليس في أي من روايات الحديث ما يبين نوعية العقد. 

وفي الحادثة الأخرى في غزوة بني المصطلق» فقدت عائشة أيضاً عقدا من 
جزع ظفار وكان طلبه سبباً لحادثة الإفك. 

وسواء أكان عقد أسماء من الذهب . وما نعتقد ذلك . أو من غيره» فهو 
ليس غا ملكته عائشة. 

وأما العقد الآخر فهو من خرز يماني يصنع في قرية في اليمن اسمها 
ظفار . 

ولتق أن فة زواج النبى ية مثلهن مثل عائشة فى هذا. 

وإذا انتقلنا إلى فاطمة رضى الله عنهاء فإنا نجد الخبر التالى: 

عن ثوبان - مول رسول الله ا - أن رسول الله عة دخل على فاطمة› 
فو جد فى يدها سلسلة من ذهب - كان أهداها إليها على فقال : (يا فاطمة› 
أيغرك أن يقول الناس : ابنة رسول الله» وفى يدها سلسلة من نار) ثم خرج ولم 
شغد -فارسات فاط السلا إل السرن فاعهاء وانرت خا غاا 
Oa NO O yS‏ 

وفى رواية أحمد: (يا فاطمة» بالعدل أن يقول الناس : فاطمة بنت محمد 
PCT CET‏ 
(۱) آخرجوه (خ ۳۷۷۳ م ۳۹۷ د ۳۱۷ ن ۳۰۹ ۳۲۲ جه ۰٥٨۸‏ مي ٤١‏ ۷). 
(۲) متفق عليه (خ ٤۱٤١‏ م ۲۷۷۰). 


.)٥١١١ .٥۱٥٥۵( اخرجھ النسائی‎ )۳( 
.)۹١ الحديث‎ ۲٣۰ /۱۷( الفتح الربانی‎ )٤( 


۷٦ 


وعن عقبة بن عامر: E‏ والحریر› 
ويقول: (إن كم تبون حلية الجنة وحريرهاء فلا تليسوها في الدنيا). 
وھهکذا نجد حدیثی ٿوبان وعقة تال أ الرسول كلل اختار اواج 
من جزع ظفار الأمر الذي يبين رغبته ية با ميل إلى الحلي ذي القيمة اليسيرة. 
وإذا كانت المرآة المسلمة غيرة بين ¿ ما هو مباح › وبين ما اختاره يه لابنته 
وأزواجه» فنعتهد ایا E‏ بالامر الثان٠‏ فهو كل الأسوة فى نفسه وفیما 

a 

وينبغى أن نذكر - ونحن نتخدث عن زينة النساء - ما سبق فى فقرة سابقة 

عا يتعلق بثوب الشهرةء فإن النساء أحرض على هذا الأمر من الرجال» 

والحمال والتجمل يمكن أن يكون بالثياب التى يلبسها الناس عادة» من غير 

ا ا ر E‏ 

الكبر المؤدي إلى الهاوية. 

والظي وعذا السمو الي إنما يكوت باترآضع ۵ وبالنظر إل الآخري 
قن زاو ان ا ® ل ا الہ انگ 4 وطال أنه لا يعرف أحد من 
هو الأتقى» فليتواضع في نفسه وليحترم كل الناس. ولا يجاول الترفع أو 

التميز عليهم. 

)١(‏ أخرجه النسائي )١٠١١(‏ وهو عند الإمام أحمد. 

(۲) ليس معنى هذا تحريم الحلالء وإنما هو ارتقاء نحو الأحسن والأعلى» ومثل ذلك 
ما جاء في حكم أكل الضب. فقد أباخه الشرع» ولكن الرسول ية م يأكل منهء 
وهنا ليس المراد تحريم الزينة بالذهب» ولكنه توجيه نحو الأفضل والأحسن وما 
اختاره يله هو دائماً الأحسن والأفضل . 

() سر الات الاد 0 


YY 


الحاجة إلى المسكن : 

ا Ey‏ والشراب واللباس . 

قال تعال : ول جل لک من وڪم سکا وجعل کک س جلوږ آلأر 
ي تخار يوم ظعیکہ ویوم ا وَين أصوافِهًا ا اها أ 
ومتلعا إل e‏ 

OTT TD‏ وقد هيأ الله للانسان فی 
Yh N‏ 
عباده. 

وأولى مهمات البيت وفوائده: ما يؤمنه من «السكن» الذي ذكرته الآية 
ed‏ 

فالسكن يعني الاستقرار والهدوء النفسي» ومكان الراحة للجسم» حيث 
يبتعد الإنسان عن أعين الناس» ويتحلل من الشكليات القائمة بينهم» ويخلو 
لنفسه أو يكون مع أسرته» بعيدا عن القيود. 

والبيت أيضأ هو المكان الذي يتقي فيه الإنسان الحر والبرد فيجد فيه المأوى 
اذى كه وغ ۰ 

ولا لهذه المعاني من مكانة » كان المسكن واحداً من الضروريات التي رعاها 
الإسلام وجعل لها حرمتها وحصانتها. 


.)۸١( سورة النحل» الاآية‎ )١( 


TYA 


بيت النبي بيه في المدينة : 

ليس بين أيدينا ما نرجع إليه بشأن سكن النبي بيه في مكة» ذلك أنه بعد 
هجرته يي باع عقيل الدار التي كان يسكنها النبي بء ولذلك لا سال أسامة 
ابن زيد رسول الله بيا في حجة الوداع : أين تنزل غدا؟ قال: (وهل ترك لنا 
عقيل متر ل . 

ولذا فسوف يكون حديثنا قاصراً على بيته بيه في المدينة . 

لا بنی رسول الله ی مسجده بنی غرفتین بجانبه من مؤخرته من قبل 
الشرق وكانت القبلة يومئلٍ إلى بيت المقدس . 

وبعد أن تحولت القبلة إلى الكعبة أصبحت هاتان الغرفتان حذاء جدار 
القبلة إلى يسار المصلي عندما يتوجه إلى القبلة. 

وكانت واحدة منهما لزوجته سودة بنت زمعة» والثانية أعدت لعائشة 
وكان قد عقد عليها. 

أما بقية الحجرات فلم تبن إلا عند الحاجة إليهاء فكان النبي بي إذا 
أحدث زواجا بنى غرفة. 

قال ابن الجوزي: «قال محمد بن عمر: كانت خارثة بن النعمان منازل 
ا من الجد وحرله فكلا اخدت رسرل اه ك أهلا رل له اة 
عن منزله» حتی صارت منازله كلها لرسول الله با وأزواجه». 


(۱) متفق عليه (خ ۰۳۰٥۸‏ م .)۱۳١۱‏ وعقیل: هو ابن ابي طالب. 

(۲) ما نشك في أن النبي ييه كافاً حارثة بن النعمان رضي الله عنه» على ذلك إن فعله 
ما ف کا کان عل امف افا ار اه ان مد یا ویر ل 
فعله حيث يتيح له أن تكون بيوت أزواجه قريباً من المسجد. وقد رأينا كيف أنه 
ية ل يقبل أرض المسجد هبة وإنما دفع ثمنها. 
وقد قال عل : (ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناهء ما خلا أبا بكر ء فإن له عندنا يداً 
يكافئه الله به يوم القيامة) [الترمذي ]۳٠١١‏ وهذا يؤكد أنه او كافاً النعمات رضي 


الله عله . 


۳7⁄۹ 


وكانت هذه البيوت كلها فى شرقى المسجد على يسار المصلى إذا اتجه إلى 
الكعبة» وكان بعضها فى قبلة المسجد يفصلها عن جداره طريق عرضه خسة 
آذرع . 

أما بتاؤها فكان من اللبن» وسقفها من الجريد. وكانت تسعة أبيات . 
الغرفة محجرة أي محاطة بشيء يمنع دخول الناس إليها. وكان السور لهذه 
الخغرف من الحريد المقوى بالطين. 

ونجد أن الروايات تذكر الأبواب والستور لهذه الغرف والحجرات . فقد 
كما روي أن باب النبي َة كان يقرع بالأظافر. ‏ 

وفي آخر نظرة نظرها النبي لأصحابه» أنه رفع الستر» كما في الصحيح . 

والذي يبدو لى أن البيوت كان لها أبواب من خشب» وأما الحجرات التي 
أمام الغرف» فكانت أبوابا الستور. 

وآما هله الستور فكانت من مسوح الشسخر وقد ذرع عمر بن ابي انيس 
واحداً منها فكان ثلاثة أذرع في ذراع. 

4 مساحة هله السورت نکائت غير وأاسعة» وقد ورد في الصحيح آن 
الى عة كان إذا أراد السجود فى صلاة الليل غمز عائشة فكفت رجليها 
ريثما يسجد فإذا قام بسطتهما. وهذه الصورة يمكن أن توضح لنا ما كانت 
عله او الوت ارتفاع السقف فقد قال: الحسن البصري في بيانه 
ا دیو ت زواج ج النبي ى في خلافة عثمان بن عمان» اول 

وكانت أم سلمة قد بنَّتْ حجرة بيتها من اللبن» وذلك آثناء غياب رسول 
الله ية فى غزوة دومة الجندلء فلما قدم رسول الله 4 نظر إلى اللبن› 


A۹ 


فدخل عليها أول نسائه فقال: (ما هذا البناء)؟ فقالت: أردت يا رسول 
الله» أن أكف أبصار الناس» فقال: (يا آم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال 

تلك هي بيوت رسول الله ة٠‏ التي كان ينزل فيها الوحي» ويعيش فيها 
خير خلق الله ي . 


ظلت هذه الغرف قائمة إلى أن كان عهد الوليدء حيث ضاق المسجد 
النبوي بالمصلين وكان لا بد من توسعته» وگانت وت رمهول الله ا ھی 
أول ما يجاور المسجد» فكان لا بد من هدمها من أجل ذلك. 

قال عطاء الخراساني : آدركت حجر أزواح رسول الله يا من جريد النخل 


على أبواا المسوح من شعر أسود» فحضرت كتاب الوليد بن عبد املك 


لیتها ل هدم : 
قال عطاء : سمعت سعيد بن المسيب يقول يوم هدمت : والله لوددت آنہم 
تركوها على حالهاء ينشاً ناشىئ من أهل المدينة» ويقدم القادم من الأفق. 
فیری ما اکتفی به رسول الله َيه في حیاته ‏ فيكون ذلك مما يزهد الناس في 
التكاثر والتفاخر. 
اتا اصحاب رسول الله ع » منهم . بو سلمة ين عبد الرحمن بن عوف› 
وأبو أمامة بن سهل بن حنيف . وخارجة بن زيد بن ثابت» وإنمم ليبكون 
«ليتها تركت فلم تهدم» حت بقضر النام عن التاء ويروا ما رضي الله 


A1 


لنبيه ية ومفاتيح خزائن الدنيا TT‏ 


آثاٹف لیو لے النبى : 

عد أن وضفا هله اليرت بمكا أن تدر تروع الأنات والفرش الذى 
E‏ 
من آدم» وحشوه ليف »› وات وسادة رسول الله عة › التي يتكىء عليها من 
أدم حشوها لیف». 


وفي قصة إسلام عدي بن حاتم قال : ثم مضی بي رسول الله ب حتی إذا 
دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفاء فقذفها إلى فقال : (اجلس على 
هذه) قال: قلت بل نت فاجلس عليهاء فقال: (بلل آنت) فجلست عليها 
وجلس رسرل اله ك بالارض. 


و رص لا عمر بن الخطاب الغرفة ال اعتزل الي ا فبها نساأءعه 
فيقول: وإنه لعل حصير ما ينه وبينه شىء ولحت راه و سادة من ادم 
حشوها ليف فرأيت آثر الحصير فى جنبه فبكيت. فقال (ما يبكيك)؟ 


)١(‏ مراجع هذه الفقرة واللتين قبلها. 
- طبقات ابن سعد .)6۰٩۱-٤۹۹/۱(‏ 
د ارقا بارال الي لو ار ى (0 0 
- خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفی» للسمهودي (۲۲۲-۲۱۹). 
- البداية والنهاية لابن كثير (۳/ .)۲۲١‏ 
- شرح الزرقاني على المواهب .)۳۷١/١(‏ 
- مرآة الحرمين» لابراهيم رفعت .)٤٦۲/١(‏ 
(۲) متفق عليه (خ ۰٦٤٥٦‏ - م )۲٠۸۲‏ واللفظ لمسلم. 
)۳( سیرة ابن هشام (۲/ )٥۸۰‏ وهو عند الترمذي (۲۹۵۳) ولكن عنده أن الرسول باو 
جلس على الوسادة. 


A 


فقلت: يا رسول الله» إن كسرى وقیصر فیما هما فيه» وأنت رسول الل ! 
فقال: (آما ترضى أن تكون لهم Se‏ 

وكان للنبي ية خرة يصلى عليه" . 
استکگمال ملامح الصورة : 

تلك بعض ملامح الصورة لمعيشته ية يستطيع القارىء أن يستكمل ما 
بقى منها. حجرات وبيوت فى غاية البساطة من حيث البناءء فليلة المساحةء 
قليلة الارتفاع > فرش ما يكاد يفي بالحاجات الضرورية. 

طعام يسد الرمق تارة. . وتارة يكون الجوع . 

واللباس كذلك. . 

وهكذا بقيت الوسائل في حياته ية في وضعها الصحيح» ولم ترتق 
لتصبح غايات» وهو القائل : (إنما آنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
9 ۳ 
ر E‏ 

ولو أراد يه لكان له من الدنيا ما شاء» وقد رأینا من کرمه آنه یعطی 
عطاء من لا بخشى فاقة› وآخرج البيهقي من حديث عائشة قال: دخلت 
على امرآة من الأنصار فرأت فراش رسول الله ية قطيفة مثنية› فبعثت إل 
بفراش حشوه الصوف فدخل على رسول الله بيه فقال : (ما هذا يا عائشة)؟ 
قلت : يا رسول الله » فلانة الأنصارية دخلت فرآت فراشك» فبعثت إلى 
ہذاء فقال: (رذيه يا عائشة» فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب 

(a 
TT 


(۱) متفق عليه (خ ۰٤٩4۱۳‏ م .)۱٤۷۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)۳۸١(‏ والخمرة: مصلى صغير يعمل من سعف النخل . 

(۳) اخرجه الترمذي برقم (۲۳۷۷). وكذا أحمد وأبو داود الطيالسي (انظر فتح الباري 
۱). 

.)٤۷١ /۲( المواهب اللدنية للقسطلاني‎ )٤( 


AT 


إنه ا بمسلكه هذاء يوجه القلوب إلى حقائق الأشياءء ويفتح الا 
لتبصر - من خلال عيشه - الأمور في وضعها الصحيح. ونحن مع سعيد بن 
ميب وأبي أمامة بن سهل فيما ذهبا إليه من رغبتهما في بقاء حجر أزواج 
e‏ لیری التاس ما اکتفی به ل E‏ 
ال ONES‏ 


بين التأسى والعزاء: 

وبعد: فهل يستطيع الناس أن يكونوا على الأثر ويسلكوا هذا الطريق؟ . 

ما من شك أن هذا هو المسلك القمة» الذي ينبغي أن يتطلع إليه كل 
اساھ والمطلوب منهم الاقتراب منه قدر المستطاع . 

وما من شك أن كثيراً من فقهاء الأمة وعلمائها. وهم الخلاصة . قد ساروا 
فی هذا الطريق تأسيا به بيا 

وإمعان النظر في فقه سلوكه ياء في طريقة عيشه يضعنا مام فوائد لا 
يمکن حصرها في بناء الأمة والأفراد. ونكتفي بذكر حكمينء أحدها مما 
يمس الأمة فى مصالحها الكبرى» والثاني في جال الأفراد : 

| - فهم الخلماء الراشدون› ومن جاء بعدهم ممن سلك طريقهم » كعمر 
ابن عبد العزيز» ونور الدين» وصلاح الدين: أن الرسول بيا بمسلكه هذا 
هو أسوة لحكام السلمين خاصةء لأن الذي يتولى هذا المنصب ينبغي له أن 
يفطم نفسه عن الدنياء وأن يسير على هدي سيرة النبى ية فى هذا الجانب 
(۱( وما يعنيه بقاؤها - سواء قصد الوليد ذلك أم م يقصده - أا ستكون إصيع الاتہام 

املوجهة إلى سكان القصور من الخلفاءء ومنهم الوليدء بام انحرفوا عن الطريق 

السوي طریق الخلافة الراأشدة. 


TAS 


ويلفت على رضى الله عنه نظرنا إلى الحكمة من ذلك فيقول: «إن الله 
افترضص E‏ أن يقدروا أنفسهم بالعوام» لئلا يشنع على الفقير 
فقره). 

وعلى رضي الله عنه يري في ذلك فرضاًء» وليس هو من باب الفضائل كما 
هو واضح من عبارته وهو من أئمة البلغاء. 

فكم هو عزاء جيل أن يعيش الفقير في مستوى رئيس الدولة» طعاما 
EE‏ 

۲ - إنه عزاء لكل فقير من المسلمين على مرور الأيام» ودعوة له للتأسي 
به ية في صبره» وشد الحجر على البطون» وعدم مد الأيدي إلى الأاخرينء 
وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم . 

جاء ثلاثة نفر إلى عبدالله بن عمرو بن العاص» فقالوا: يا آبا محمد إنا 
والله ما نقدر على شيء» لا نفقة ولا دابة ولا متاع» فقال لهم : ما شئتم» إن 
شتتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم» وإن شتتم ذكرنا أمركم 
للسلطان» وإن شئتم صبرتم» فإني سمعت رسول الله ية يقول: (إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الحنة بأربعين خريغا) قالوا: فإنا 
ua‏ 

إن هؤلاء وهم يسمعون الحديث تثلوا حياة قائله َة فوجدوا فيها حياة 
الفقراءء فبعث ذلك فيهم روح الصبر وعدم السؤال. 

وفي هذا ما فيه من تربية الأمة على الصبر في أوقات الشدةء ا 


سے 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك فى كتاب «من معين السيرة» ص )٤۷٥-٤٦٥(‏ تحت عنوان بير 
النبي يياه أزواجه. وفي كتاب : «هكذا فهم السلف». للمؤلف تحت عنوان «الفقر 
الملترّم» وهو العنوان الذي اخترته لهذا الموضوع . 

)۲( آخر جه مسدم )۹۷٩(‏ . 


TAO 


ويعك . 


«إننا لا ندعو الناس لأن يخرجوا من بيوتمم وأثاثهنم» ويبحثوا عن بيوت 
من الجريد وفراش من الليف» فما أمر بذلك النبي بي وأصحابهء وإنما 
الذي نقوله على ضوء فهمنا لهديه بلا إن للمسلم أن يعيش واقعه وحياته 
وبيئته» على أن يكون في ذلك مقتديا بالنبي بي فلا مجعل متع هذه الحياة 
مه» ویترکھا تستحوذ على فکره ویصیر يملا عینیه من فراشه وآثاثه ». وبیته 
وحجراته» ویشغل قلبه بصوره وآلوانه» حتى يملأ ذلك ركنا من قلبه 
ويمتلك جانباً من نفسه. 

والطامة الكبرى حين مجعل ذلك مصدر مباهاة ومفاخرة» وتعال وتكاثر . 

إن من استطاع أن يسمو فوق رغباته» ويعلو على شهواته» بحيث يكتفي 
من المسكن والأثاث والفراش بما مبحفظ عليه حياته وصحته» ويعينه على أداء 
واجبه. . ويحفظ عليه هیبته ومکانته» فلا شك آنه صاب السنة واستقام على 
الاد . 


(۱( عن بحث للدكتور عبد العظيم الليت» مقدم ای مغر النسيرة والسلة النبوية فى 
قطر عام ٠٤٠١‏ ه. مطبوع ضمن البحوث والدراسات للمؤتمر الثالث (ه١/‏ 
Ta‏ 


A٦1 


حر مه البيوت وآمر الاستئذان : 


ٌ 1 صر اا #8 رع 2 


قال تعال: ا الذبن a‏ تد خلوا سوا غر / ھک 
ایشا وشیا تک امیا کرم کڈ کہ تنگم گے 9 کن ل 
تدوأ فيها اک کک نکیا کی ب ل ری یل لک یتر 

TS 

هكذا تقرر الأيتان الكريمتان حرمة البيوت» إذ بغير هذه الحرمة لن تكون 
الكان الآمن الذي ججد الإنسان فيه راحته من العناء المادي والنفسي . 

وجاءت السنة المطهرة لتبين كيف يكون الاستئذان وطلب السماح 
بالدخول إليها. 

١‏ - أما كيفية الاستئذان» فهي كما جاء عند ا داود: ان رجلا استأذن 
على النبي ية وهو في بيت فقال: ألج؟ فقال النبي بي لخادمه : (اخرج إلى 
هذا فعلمه الاستئذان فقل له: قل: السلام عليكم» أأدخل)؟. 


ق 


- ویکون الااستئذان ثلاثاً كما جاء في حديث آي مو سی الأشعري 
رضي الله عنه» أن رسول الله كيا قال ا و ا 
۴ 
فلیرچے)(. 
(00 رة ار الان( A‏ : 


(۲( أخرجه او والترمذي (د ۵۱۷٩‏ 0۱۷۹» ت ۰ 


TAY 


وقد جاء رسول الله بيا إلى سعد بن عبادة زائرأء فوقف فقال: (السلام 
2 ورحه الله وبر کاته) فرد سعل ردا E‏ فعل ذلك رسول الله ا 
لاا * e‏ فتبعه سعد وقال : كنت أرد عليك ردا خفياً لتكثر علينا 
لو 

وهکذا رجع الرسول ية بعد الثالثة. 

وعندما یکون للباب حلق یدی ہا فيدق مرة ثم ينتظر. . 
الثالثة › ولل يسمع ردا انصرف› O PH ES‏ 

رر مھ ۲ 

فن عدم الرد هو بمثابة ون قيلَ ککم زجعو ايمر 04 . 

۳ - ولا يقف المستأذن فى مواجهة الباب. فعن عبدالله بن بسر قال: كان 
رسول الله ا إذا آتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولکن عن 
e‏ 

وجاء رجل يستأذن ا النبي ية مستقبلا الباب» فقال له 
النبي ية : (هكذا . عنك . أو هكذاء فإنما الاستئذان من النظر)“ . 
تیت ا ا الاب فقال : (من TT‏ ان فقال : (آناء 
آنا) کأنه کر هي( . 

ه - بحرم النظر إلى البيوت من خلال الشقوق والجحور. 

عن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي ياء والنبي يا 
(۱( أخرجه أبو داود )61۸0( . 
(۲( سورة النور» الآية (YA)‏ 
(۳) اخرجه ابو داود .)٥۱۸٦(‏ 


.)٥۱۷١ ».0۱۷٤( اخرجه ابو داود‎ )٤( 
.)۲۱٥۵ م‎ ۰٦۲٥۰ متفق عليه (خ‎ )٥( 


FAA 


حك رأسه بالمدری» فقال: (لو علمت آنك تنظر› لطعنت ہا فى عينك› 
إنما جعل الإذن من قبل الإبصار). 


سلامة الوت ونظافتها : 


يقضی الرجل في بيته نصف حياته وتقضي المرأآة فيه معظم وقتهاء ولذا 
فقد حرص الإسلام غل أن بكرت اليك طغفاء عظراء وقد ارش الى 
الكريم إلى بعض الأمور الأساسية التي تسهم في أمان البيت وجاله. 

| - أمر النبى ية بنظافة البيوت من الحشرات والاتات» حك مر 
بقتلهاء ومن ذلك: ما روت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ميا قال : 
- (مس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة 

رالکلے القن . 

کما آمر بقتل الحية وقتل الأوزاغ) وغير ذلك . 

وقد ذكرت بعض الأحاديث أضرار هذه الحشرات والحيوانات. 

وقد هى بل عن اتخاذ الكلاب فى البيوت فقال: (لا تدخل الملائكة بيتا 
BT‏ 

وإذا كان الإسلام يدعو إلى التخلص من هذه المؤذيات» فإنه يدعو إلى 
اتخاذ الأسباب ببذل الجهد في نظافة البيت من الأوساخ والأقذار» فهي أول 
ااب لك لز دات ) 


(۱) متفق عليه (خ ۰0٩۹۲٤‏ م .)۴۲۱١١‏ 

(۲) متفق عليه (خ ۰۱۸۲۹ م ۱۱۹۸( واللفظ لمسلم. 

(۳) متفق عليه (خ ۰۱۸۳۰ م .)۲۲۳٤‏ 

)٤(‏ متفق عليه (خ ۳۳۰۷» م ۲۲۳۷) والوزغ: هو سام أبرص ويسمونه في بلاد الشام 
)٥(‏ متفق عليه (خ ۰0۹٤٩‏ م .)۲۱۰١‏ 


۸۹ 


۲ - أمر ييه في أحاديث كثيرة Eo ON‏ 
(غطوا الإناءء وأوكوا السقا). 

وجاء رجل من أصحابه يإناء من لبن» فقال له: (ألا خرته» ولو أن 
تعرض عليه عودا). 

۳ - وأمر با بإطفاء النار ليلا إذا نام الإنسان» فقال: (إن هذه النار إنما 
هي عدوکم» فإذا نمتم فأطفئوها عنک). 

ول ن انا عاب دا ەل و 

٤‏ - وأمر ية أيضاً. بنظافة البيوت وعدم ترك أو تجميع الأوساخ فيها. 
فقال : (إن الله طيب بحب الطيب› نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» 
E CDT E‏ 

وقد مر - في بحث الطعام - كيف أمر النبي بي بغسل اليدين من الدسم 
وزهومة اللحم. 

وتن .ا ان نختم هذه الفقرة بالحديث الجامع في هذا الباب» الذي 
أخرجه الشيخان من حديث جابر رضي الله عنهء قال : قال رسول الله كلا : 

(إذا كان جنح الليلء أو أمسيتم فكفوا صبیانکم > فإن الشياطين تنتشر 
حينئذ » فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم . فأغلقرا الأبواتب واذکروا اسم 
الله » فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء وآوکوا قربکم واذکروا اسم الله وروا 
آنیتکم واذکروا اسم الله » ولو أن تعرضوا عليه شيا واطفئوا مصابیحکم) . 

وفي رواية لمسلم: (فإن الشيطان لا يحل سقاء» ولا يفتح بابأًء ولا 
TEE‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲١٠٤(‏ ومعنى أوكو: اربطواء والوكاء: الرباط. 
(۲) متفق عليه (خ ۰٥٦۰٦‏ م ۲۰۱۱) ومعنی الا خمرته: ألا غطيته. 
)۳( متفق عليه (خ 1۲۹٤‏ م .)۲۰۱٦‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) وضعفه الألباني. 

.)۲۰۱۲ م‎ »۵٦۲۴ متفق عليه (خ‎ )٥( 


۳۹۰ 


ه - وقد كانت بيوته َة تعبق بالطيب» من طيب ذاته ية ومن الطيب 
الذي كان يتطيب به وحبه ية للطيب أمر لا يحتاج لشهرته إلى الأدلة. 


ما جاء فى فرش البيوت وأثاٹها : 

لا بد لاإنسان في بيته من وجود الوسائل التي تومن له الراحة في تلبية 
حاجاته من راحة الجسم» وإعداد الطعام» وتأمين الدفء في فصل الشتاء. 

وکل هذا مما يقره الإسلام ضمن خطين عامين : 

- تة الحاجات » بحیث تظل هذه الوسائل فى إطار الوسائل ولا تنتقل 

ونحن اك ها ورد م اسه هذا الصدد. 

1 - اء في حديث جابر بن عبدالله : أن رسول الله كيو قال : (فراش 
للرجل» وفراش لامرآته» والثالث للضيف» والرابع للشيطان)'. 

والحديث وإن كان يتحدث عن الفراش» ولكنه يقرر قاعدة عامة فى شأن 
كل الحاجيات وأنواع المتاع الأخرى. فهناك حاجة أفراد الأسرة بحسب 
عددها ويحسب للضيف حسابه» وما زاد فهو للشيطان. 

إن زيادة الأثاث عن الحاجة» ينتج عنهء الحاجة إلى المكان في البيت» مما 
يضيق به البيت على أهله» ثم هو إنفاق للمال بلا فائدة. . الأمر الذي يكون 
له أسوأً الأثر فى اقتصاد الفردء واقتصاد الأمة. 
فأخذت نمطا" فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النمط» عرفت الكراهية 


(TA) اخرجه مسلم‎ )١( 
. نمطا: المراد بالنمط هنا بساط ليف له حل‎ )۲( 


۳۹۱ 


فی وجهه› فجذبه حتی هتکه أو ا وقال : (إن الله م يأمرنا أن E‏ 
الحجارة والطين) قالت : فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاً» فلم يعب ذلك 
E‏ 

وإذا تأملنا الحديث الشريف فهمنا أن ستر الباب لم يكن حاجة أصلا 
لو جود الباب» اا غا ورد ورد السو ر ف الا حادیٹ الأخرى فی بیوته 
اا › فإن هذه الور ما آنا کات حت ل يو جد بابت» أو کا 
للحجرات التي كانت أمام البيوت» ولم يكن لهذه الحجرات آبواب كما رأينا 

والذي يفهم من الحديث: أنه لا مانع من الستر حيث توجد الحاجة» 
كستر النوافذ لحجب الرؤية أو تقليل كمية النور.. 

وإن الستر يكون بقدر الحاجةء فإذا كان لنافذة مثلاء فيكون بقدرها ولا 
يتجاوز ذلك لستر الحدار كله وذلك واضح من نص الحديث . فی قوله ماد : 
(إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين) إذ لا حاجة صلا في ذلك» فهر 
من باب إضاعة الال والترف الزائد. 

ولم يكن هتك الستر لنوعية الستر» ذلك أنه ية م يقل شيئ عندما حعلته 
عائشة رضي الله عنها وسادتين . 
والإسلام یطلب الحمال ویقره . 

وأقول: لا مانع أن يكون الجمال في الحاجة التي تلبي ضرورةء لا أن 
E Ca N‏ 

الكأس التي يشرب با الإنسان حاجة» ولا مانع أن تكون مزينة» وأما أن 


(0 كه أو قط لن اراد اله وام ال هي ماه رة وة 
(۲) اآخرجه مسلم (۲۱۰۷). ) ) 


۹7 


يكون الكأس في أصل تصنيعه عملية جالية ولا استعمال له صلا فهذا الذي 
TT‏ 
- هى الرسول الکريم 4 عن افتراش الحرير والدیباج» وكذا افتراش 

جاوة اليباع و امور 

کما ہی عله عن استعمال أنية الذهب والفضة. 

ففي حديث حذيفة رضي الله عنه» قال: سمعت النبي اة يقول: (لا 
تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة»› ولا تأكلوا 
في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولنا في الآخری°. 

وما يجدر لفت النظر إليهء أن قدح النبي بي كان من الخشب0؟. 


زينة اليوت : 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله 4 من سفر» وقد 
سترت بقرام لي على سهوة لي فیها تمایل "۰ فلما رآه رسول الله کا 


)١(‏ وهذا الذي ذهبت إليه ينبني على أصل ذكرته الآية الكريمة على لسان هود عليه 
السلام اطبا عاداً في قوله تعالى : #اتبنون بکل ريع آي : تعٹون# [الشعراء ]١۱١۸‏ 
والريع المكان المرتفع عند جواد الطرق» والمعنى : أتبنون هناك بناء حكماً هائلاء 
تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج بل لإظهار القوة. 
وإذن: فلا مانع أن يزين الإنسان البناء الذي يسكنه» أما أن يكون البناء كله لا 
لحاجة بل لمجرد إظهار القوة والفن» فهذا الذي سماه القرآن عبثاً. وهذا ينسحب 
على بقية الأشياء كالكأس التى مثلت با. 

(۲) ما جاء بشن جلود السباع والنمور أخرجه آبو داود وغیره (د »٤۱۳۲-٤۱۲۹‏ ت 
۷۱{ 

(۳) متفق عليه (خ ۵٤۲٦‏ م ۲۰۹۷). 

.)٥٦۳۸( آخرجه البخاری‎ )٤( 

)٥(‏ القرام: هو الستر الرقيق. 

7( سهوة: قيل هي الكوة» وقيل هي الرف. 

(۷) تماثيل: هي لعب البنات التي كانت عند عائشة. 


4۹ 


هتكه وقال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله). 
قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين» فكان يرتفق ما في البيت. وكان هذا 
ل 
موضوعا في الأرض حيث مكان الوسائد والمرافق› أقره . 

وهذا يعني أنه لا مانع من الصور التي ليس فيها ذوات أرواح» كما جاء 
في حديث ابن عباس : إذ أتاه رجل فقال: إني إنسان معيشتي من صنعة 
يدي »› وإني أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس : خان ل ما ست 
رسول الله اة يقول : سمعته قول : قن صور صورهة فان الله معذبه حتی 
ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبداً) فربا الرجل ربوة شديدة"» واصفر 
وجهه» فقال: ومحك› إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا ا 

٣ 

س هرو 
به ل يكن يترك في بیته شیتاً فيه تصالیب إلا نقضه. 
الأرواح والتصاليب. 


هدیه به في دخول بيته : 

ما أرشد إليه النبى ية عند دخول الإنسان بيته أن يذكر الله تعالى . 
(۱) متفق عليه (خ 0٩4٥٤‏ م ۲۱۰۷). 
(۲) ربا الرجل: أي انتفخ» وقيل معناه: ذعر وامتلأ خوفا. 


(۳) متفق عليه (خ ۰۲۲۲۰۵ م ۲۱۱۰). 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٥۹٥۲(‏ 


e 


فذکر الله عند دخوله وعیلل طعامه › قال الشيطان : لا مبیت لکم ولا شا 
وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله. قال الشيطان: أدركتم المبيت› وإذا ل 
يذكر الله عند طعامه» قال : أدركتم المبيت والعشاء). 

ویسلم الداخل بيته على أهلهء وقد ورد عنه َة آنه کان يسلم على 
الصبيان والنساء» فسلام الرجل على زوجته وأبنائه من باب أولى . وإن الألفة 
بينه وبينهم لا تمنع ذلك» بل إن ذلك عامل من عوامل زيادة الألفة. 

وينقل لنا أنس بن مالك رضي الله عنه مشهداً من فعل النبي يله عند 
زواجه بزينب قال : «فخرج النبي ية فانطلق إلى حجرة عائشة» فقال: 
(السلام عليكم أهل البيت ورحة الله) فقالت : وعليك السلام ورحة الله 
کت وجدت اهلك ارا ااك و ج اد کن شرل فن 
كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت عائشة» ثم رجع النبي علق . 

وهكذا كانت طريقة النبى ية فى معاملة أهلهء» معاملة فيها كل الود 


هديه 5 في النوم : 
وإذا كنا .بصدد الحديث عن البيت» وهو مكان المبيت والنوم» ناسب أن 
نتحدٿث عن کیميه دوم النبي َة 


(۱) آخرجه مسلم وغیره (م ۲۰۱۸). 

() لقری: آي تتبع حجر نسائه واخكة بعل الاخ رق 

)۳( متفق عليه (خ ٤۷٩۹۳‏ » م .)۱٤۲۸‏ 
وأخرج الترمذي عن أنس قال: قال لي رسول الله ية : (يا بني» إذا دخلت على 
آهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك) [۲۹۹۸] وضعفه الألباني» وما 


اء في الصحيح يؤيدە . 


4۹0 


عن البراء بن عازتب قال : کان رسول الله 45 يتوسد يمينه عند المنام» نم 
مرل ررب کے ااك ی بحت عاد 


وعن آي قتادة قال: كان رسول الله َة إذا E‏ ا E‏ 


« بليل» اضطجع على يمينه» وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه» ووضع 
رأسه عل نہ( . 

وعن أي هريرة قال: قال النبي كي : (إذا اوی أحدكم إلى فراشه» 
فلينفض فراشه بداحلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» تم يقول: 
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن 
ارا 6 ا ع ا 

وعن حذيفة قال: كان النبي ية إذا أخذ مضجعه من الليل» وضع يده 
تحت خده ثم يقول: (اللهم باسمك أموت وأحيا) وإذا استيقظ قال: (الحمد 
اه الذي أا بعدما اماتا إله الشون: 


(۱) اخرجه الترمذې (۳۳۹۹) وعن حذیفة مثله (۳۳۹۸). 
(۲) عرس: التعريس: نزول المسافر للنوم والاستراحة. 
(۳) آخرجه مسلم (1۸۳). 

.)۲۷۱٤ م‎ ٦۳۲۰ متفق عليه (خ‎ )٤( 

.)1۳١١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


۳۹4٦ 


۹۷ 


ی ی ود و ا د ص ا ا ا قو د ا د ا ا 
<S SSSI‏ 


eS 
ر‎ 
1 7 
0 0 
0 09 
۶ 1 
0 0 
۹۶ E 7 
۶ 7 
0۶ ا‎ 
1 از‎ ^ 9 
0 0 
3 ۱ 0 
2 E ل‎ 
۶ ù 2 9 
۶ 2 9 
۶ 9 
۶ 0 
6۶ 0 
0 0 
05 
۶ 94 
4 7 
ESOS SSS کک‎ 


© 


SD DS DDD PEED ODD OTS DOD 


إهداء من شبكة الألوكة 


آخرج الشيخان عن أي موسی › عن النبي َو قال : 

(إنما مث ومثل ما بعثني الله به» كمثل رجل أتى قوماً فقال : 

يا قوم إني ريت الجيش بعيني 

وإني آنا النذير العريان 

فالنجاء . 

فأأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا» فانطلقوا على مهلهم فنجوا. 

وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» فصبحهم الجيش فأهلكهم 
واجتاحهم . 

فذلك مثل من أطاعني»› فاتبع ما جثت به» ومثل مَّن عصاني وكذب بما 
جئت به من الحق) . 

[YYAY ۾‎ (VYAY ë] 

فهو ية النذير العريان» الذي حذر أمته كل ما ينبغي أن تحذره من عظيم 
الأمور حتى يسيرها. 

فعمٌ وخص: 

حذر الأمة كلها على امتداد أجيالها أموراً تتناول كل فرد انتمى إلى هذه 
الأمة. 

وخص كل فئة بالتحذير مما ينبغي أن تجتنبه» مما هو خاص با دون 
غيرها. 


ik 
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وهذا الحذر عاماً كان أو خاصاًء هو فى ناية الأمر بعض ما يتأسى به من 
فعل النبي ويو فيما حَلره وابتعد عنه. ۰ 

والنذير العريان: هو طليعة القوم الذي رأى خطراً داهماًء فخاف ألا يصل 
إلى قومه ليبلغهم» فنزع ثوبه وأشار به إليهم. 

وفي هذا المقصد نذكر نماذج من التحذيرات العامة» ونماذج أخرى من 
التحذيرات الخاصة. 


نذكر في هذا الفصل بعض الأمور التي حذر منها ياء ما بخص كل 

اھر ورد دک کان او ای 
)1( 
التحذير من الشيطان 

كثيرة هى الآيات الكريمة التى بينت عداوة الشيطان للإنسان. وطلبت 
الحذر مه ) ون ذلك : 

ال جال ال ال ل غا وع اا اي 
صب السعر 4 . 

وقال تعال : #ولا تشعو خطوتِ السيطن ِنَم کک عدو مين © ا 
E‏ کے الیک وان یرلا عا ای ما کک 045 . 

وقد قرر القرآن عداو ته في ايات كثيرة. 

ووراء هذه العداوة هدف يريد الشيطان الوصول إليه» وهو إيصال من 
ته ال لار کا صت آل الك هة 

وقد فصل القرآن الكريم قصة هذه العداوة مع آدم عليه السلام ما هو 
معلوم لكل مسلم. 


(۱)( سورة فاطر › الاأية (). 
(۲) سورة البقرة» الآیتان .)١١۹-۱٦۸(‏ 


(١ 


كما سجل الحديث الشريف كيف تبداً عداوة الشيطان لكل مولود ابتداء 
من يوم ولادته. 

عن أي هريرة رضي اله عنه قال: سمعت رسول الله ىة يقول: (ما من 

بني آدم مولود إلا پمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مس 
الشيطان» غير مريم وابنها). 

ثم قول أبو هریرة: و يدها بل ورتا می الین ایر 04 . 

وو ق ( لا نخسه الشیطان) . 

وإذا كانت العداوة بهذا الحجم» كان على المسلم أن يعرف عدوه معرفة 
تامة» حتى يكون قادرا على أخذ الحيطة والحذر من غخططات الغواية التي 
ينصبها للناس . 

وقد أوضح القرآن السبل التي يسلكها الشيطان كما جاء ذلك على لسان 
ابلیس : 

قال تعالی لادد .. م لاهم ٿن بن ايديم ومن حَلفهم وعَنَ أي 
وکن شایلهم ولا خد اکر سے 04 . 

وهكذا فهي معركة على الجبهات جيعها 

كما أن الشيطان يحرك جنده بسريّة تامة وفى خفاء وقد لا يشعر الإنسان 
N‏ 

قال بي : (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الد). 

وهذا يما يزيد المعركة صعوبة» فقدرته على الغواية مجري مجرى الدم» وكما 
أن الإنسان لا جس بجريان الدم» فكذلك لا يشعر أا وسوسة الشيطان» 
وکما أن الدم يصل إلى أجزاء البدن جيعهاء فإن الشيطان كذلك. 


(۱) متفق عليه (خ ۰۳٤۳۱‏ م )۲۳١١‏ والآية فى سورة آل عمران .)١١(‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية (۱۷). 


وهكذا تكفل القرآن والسنة ببيان حجم العداوة والمعركة ليكون الإنسان 

وقد تكفلت السنة بإجاد الأسلحة اللازمة لذلك فى كل ميدان» ونذكر هنا 
عل سبل الال 
١‏ - فى ميدان العقيدة: 

عن آي مریرة رضي الله عنه» قال : رسول الله 0 اياي الشيطان 
إذا بلغه فليستعذ باله ا 

زاد في رواية آي داود : (فقولوا: آله احا الله الصمد» > إ يلد ولم يولد. 
ولم یکن له كفواً أحد. ثم ليتفل عن يساره ثلاثاًء وليستعذ من الشيطان)'. 

وعن أبي هريرة»› قال : جاء ناس من أصحاب النبي بي فسألوه: إنا نجد 
في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا آن يتكلم به . قال : (وقد وجدقوه)؟ قالوا: : نعم» 
قال : (ذاك صريح الإيمان)". 

وعن عبدالله بن مسعود قال: سئل النبي ية عن الوسوسة› قال : (تلكک 
غر الا ي 


وعن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله» إن 
e E‏ 


(۱) متفق عليه (خ ۰۳۲۷٦‏ م .)۱۳٤‏ 

(۲) اخرجه ابو داود برقم .)٤۷۲۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۳۲). 

a اخرجه‎ )6( 

(ه) حمة: رماداء وكل ما احترق بالنار: حمة. 


0 


يتكلم به» فقال : (الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده إلى 
a‏ ) 

والأحاديث الثلاثة تدور حول ما يلقيه الشيطان من الوسوسة فى النفوس 
وكيف أن المؤمن يرفض قبول ذلك ما مجعله لا يقبل أن ey‏ 
وكما في الحديث الثالث لآن يكون رمادا أحب إليه من أن يتكلم بذلك. 

هذه المعركة التي تدور بين الشيطان وبين المؤمن في عملية رفض التكلم 
بذلك هي عض الإيمان. 

ولذا كبر رسول الله ية وحمد الله أن رد كيد الشيطان إلى الوسوسة بحيث 
م يستطع أن يصل با إلى النطق . . 

وكان المانع هو سلاح الإيمان الذي دفع به المسلمُ الشيطانَ. 


۲ - فى الصلاة: 

وقد يعرض الشيطان للإنسان في صلاته» يريد أن يفسدها عليه. 

حدث ذلك لعثمان بن أي العاص رضى الله عنه . فآتى النبى له فقال: 
یا وسول الله » إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتی يلبسها عل 
فقال رسول الله ية : (ذاك شيطان يقال له خنزب» فإذا أحسسته» فتعوذ بالل 
منه» واتفل على يسارك ثلاثاً) قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عن 7 . 

وفی حدیث اللسضن: عن أي هريرة رضى الله عله :. ال رسول الله ا 
قال : (إن أحدكم إذا قام يصلي» جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم 
صلل » فإذا وجد ذلك أحدكم اا ا وهو ااي . 


(۱) اخرجه آبو داود برقم .)۵٥۱۱۲(‏ 
(۲) وليست الوسوسة عض الإيمان كما يتبادر للذهن. 


وفي رواية لهما: (.. حتى بخطر بين المرء ونفسه» يقول: اذكر كذاء 
اذکر کذاء لا م یکن یذکر» حتی يظل الرجل لا يدري کم صلى). 
وهكذا يعالح تلبيس الشيطان بواحد من العلاجين المذكورين . 


۳ - في ميدان الأسرة. 

ويدخل الشيطان بناء الأسرة بحاول الإفسادء وقد نبه الرسول ييا على 
ذلك حتى يكون كل من الزوجين على بصيرة مما بحاك له» فيفسد على 
الشيطان خطته. 

عن جار رصي ايله عه 6 قال : قال رسول ايله ع : (إِن ابلیس يضع 
عرشه على الاء» ئم یبعث سرایاه› فأدناهم منه منزلة آعظمهم فتنه . ىء 
أحدهم فيقول : فعلت كذا وكذا» رل ا قال : ٿم ججيء 
أحدهم فیقول: ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرآته» قال: فیدنيه منه 
ه ل و ت آ0 
و يعو e‏ لا . 


: میادین آخری‎ - ٤ 
وهناك ميادين كثيرة تتناول كل عمل» أرشد الرسول الكريم ييه إلى‎ 
التصرف الذي ينبغي على المسلم اتخاذه لابعاد الشيطان منها:‎ 
ج تش عل فول ب‎ 
أن يقول عند الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.‎ - 
أن يبتعد عن استعمال كلمة (لو) فإا تفتح عمل الشيطان.‎ - 
متفق عليه (خ 1۰۸ ۰۱۲۳۱ م ۳۸۹ ۳۸۹ م).‎ )۱( 
.)۲۸۱۳( اخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


- وفي الحديث : (فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا 

يفتح بابا a‏ وأوكوا قربکم وادکروا اسم الله » وخمروا آنیتکم واذگروا 
و ,() 

وهكذا أرشد بل إلى الوسائل التى تبعد الشيطان فى كل المواقف . 

۵ - معرفة الشيطان : 

ولا للشيطان من خطر على نجاة الإنسان» فقد رأى بعض السلف» أن 

«وأما معرفة عدو الله إبليس» فهو أن تعلم أن الجليل - جل ثناؤه 

وتعلم آنه قد عاند الله تعالی في عبده آدم یلا وضادّه في ذریته» تنام ولا 
ينام و وتغمل ولا غفل › وتسهو ولا يسهو»› دائباً مجتهداً فى عطبك 
وهلكتك › في نومك ويقظتك» فى سرك وعلانىتڭ . 

وليس راحته فى أن يوقعك فى المعصية» ولا أن يوقعك فى رياء ولا 
إعجاب » إنما آمنیته أن ترد معه حيث يورد» وهي جهنم اعاذنا الله منها . 

فإذا عرفته بهذه الصفة والمنزلة» فألزم قلبك معرفته» والحذر منه في الحق 
والباطل › بلا غفلة ولا سهو منك . 

فحاربه اشد المحاربة» وجاهده أشد المجاهدة. . ولا تدع أن تفزع إلى الله 


تعال في حر کاتكک کلهاء فلتستعن به » وتؤدي إلبه من فسا الفقر والماقة 
a a ay‏ 


(۱) متفق عليه (خ ٥٦۲۳‏ م ۲۰۱۲). 
(۲) شرح المعرفة وبذل النصيحةء للمحاسبي » تحقيق المؤلف . الناشر : دار القلم بدمشق . 


٤۹“ 


)۲( 
التحذير من الدنيا 

قال تعالى : لمو أا ليو لديا ليب ولو وزية فاح بيتك 
وکا ف الأول والاوکد کل حب اجب الماد تال م موی رنه 
صقرا م کون حطما وني الرة داب سيد وره يِن أل وضو وما 
وة لديا إلا مسَع الشرور 4 . 

وقال تعالی : ٤ا‏ الاش ل ومد اھ ی لا نریم ليو ال ل 
رکم بال رو0 . 

والآيات الواردة في النهي عن الاغترار بالحياة الدنيا كثيرة. 

والأحاديث الواردة في التحذير من الدنيا لا تحصى نذكر منها: 

قال اة : (واللهء ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه 
وأشار بالسبابة - في اليم فلينظر بم ترچىم). 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله ياء بمنكبي 
فقال: (كن في E‏ 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله ئة مر بالسوق. . 
فمر بجدي أسك میت» فتناوله فأخذ بأذنه» ثم قال: (آيکم يحب أن هذا له 
بدرهم)؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء. وما نصنع به؟ قال: (آتحبون أنه 
لکہ)؟ قالوا: والله» لو كان حياًء كان عيبا فيه» لأنه أسك» فكيف وهو 
ميت؟ فقال : (فوالله» للدنيا أهون على الله» من هذا عليك). 


.)١( سورة الحديدء الآية‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الاية .)١(‏ 

(۳) اخرجه مسلم برقم (۲۸۹۵۸). 

.)٦1٤١١( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

. والأسك: صفير الأذنين‎ )۲۹١۷( أخرجه مسلم برقم‎ )٥( 


¥ 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله بية: (الدنيا سجن المؤمن» وجنة 
الكافى)( . ) 

وقال بية: (ما لي وللدنيا؟ ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة» ثم راح وترکها). 

والأحاديث في هذا كثيرة. . في التحذير من الدنيا. 

والإنسان في هذه الحياة» لا بد له من الضروريات التي هي : الطعام 
والملبس والمسكن» والسعي في سبيل ذلك أمر مشروع› . 

وكف النفس عن حاجة الأخرين أمر يطالب به الشرع واليد العليا خير من 
الال 

والمحظور: هو الانغماس بطلب الدنياء والانهماك في جمع حطامهاء ما 
تهدر به واجبات أخرى كثيرة على الإنسان القيام بهاء من آداء العبادات 
المطلوبة فى أوقاتا. والعناية بتربية الأبناء» وأداء حقوق المسلمين. . . 

N‏ بحيث تنصرف هة الإنسان 
بكاملها إليها وتنسى الواجبات الأخرى. 

ومن هنا كانت مراجعة السات سن فة وأخرى أمرا ضرورياء يتحرف 
الإنسان على وضع نفسه» وكم أخذت الدنيا من وقته» وكم بقي للآخرة 
منه» فإذا فعل ذلك» استطاع أن يعدل مساره» كلما وجد الانحراف قد 
طرق إل 


U‏ سم ل 


)¥( 
التحذير مں النفس 
العجب بالنفس من الأمراض الخطيرة»ء التى ريما كانت سبب هلاك 
الإنسان في الدنيا والآخرة. 


)۱( خر جه مسلم برقم (۲۹). 
(۲) أخرجه الترمذي برقم (۲۳۷۷). 


أخرج الشيخان من حديث ا هريره قال : قال النبي و4 : (بينما رجل 
يمشى فى حلة تعجبه نفسه» مرجل حته» إذا خسف الله به» فهو يتجلجل 
إلى يوم القيامة). 

وإذا كان الإاعجاب بالظاهر أورد هذا الإنسان ذلك المورد» فإن الإإاعجاب 
بالباطن والرضى عن النفس أشد خطرا وأسواً عاقبة. 

والإعجاب بالنفس هو النظر إليها بعين الكمال» وهو الغرور الذي لا 
يدانه غرور آخر. 

م ےہ چو ےہ او ا 7 

9ا ترکرا اشک هو َر بسن ات4 . 
منها الرياء» وطلب الشهرة وطلب المدح.. والتي محتاج إلى جحاهدة مستمرة 

وقد سبق كيف بين 5ة الوسائل التي تؤدي إلى الطريق المستقيم وفي 
مقدمتها التواضع الحقيقي › وعدم الرضى عن النفس. 

)4( 

وكان ية شديد الإلحاح في التحذير من النار» وهو الأمر الذي تكرر 
التحذير منه في القرآن الكريم. 
والتحذير من النار» هو التحذير من الأسباب والذنوب والمعاصي المؤدية 


(۱) متفق عليه (خ ۵0۷۸4٩4‏ م ۲۰۸۸). 
(۲) سورة النجمء الآية .)١(‏ 


۹ 


قال تعالى : اعا ألذن ءامبوا قرا أنشتك وأهليك تارا وفودها الاس والمجارة 
م کر ص صر کے م سر مرک سے ورک مر 1 ردم 

میک غلاظ شاد ا َه e TT‏ مو4 . 
وعن التغمان ہیں دسشیر قال : امک رسول الله اة طب »› فقال : 
es E‏ نذرتكم التار). . فما زال یقولھا حتی لو کان 
e‏ 

وعن أنس بن مالك قال : خطب رسول الله باو فقال: (عرضت على 
AE‏ فلم أر كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قلیلاً ولبکیتم کثیرا) قال : فما تى على أصحاب رسول الله اة يوم أشد منه» 
قال : غطوا رؤوسهم ولهم e‏ 

أجل » إن الأمر خطيرء فهو إما الحنة وإما النار. 

وكان لا (النذير العريان). ٠‏ 


(e) 


حذر التبي لا أمته من الدجال في أحاديث كثيرة» نذكر واحداً منها: 


أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قام رسول الله وو 
في الناس فأثنى على الله بما هو أهله» ثم ذكر الدجال فقال: (إني 


.)١( سورة التحريم» الأية‎ )١( 

(۲( أخرجه الدارمي برقم (۲۸۱۲) وقال محققه (الزمرلي): رواه أحمد في المسند 43 
۸ ) ورواأه الحاكم ي المستدرك (۱/ ۴۸۷) وقال: صحيح على شرط مسلم. 
ورواه البيهقي في السنن الکبری »)۲۰١۷/۳(‏ وقال في مجمع الزوائد (۲/ ۱۸۷): 
رواه احمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) متفق عليه (خ ۰۷۲۹۲ م )۲۴١۹‏ واللفظ لسلم. 


€١ 


لا نذرکموه» وما من نبي إلا اللرة قومه»› ق ادر وح فومه» ولکني اقول 
لکم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور» وأن الله ليس بأعور). 
وفي رواية لمسلم : وقال: (تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل 


1 


(٦) 
التحذير من اتباع الأمم السابقة‎ 

عن آبي سعيد الخدري عن النبي بء قال: (لتتبعن سنن من کان قبلكم» 
رسرل الت اعرد والصاري ال ا( 

یلا و صف لواقع ایتا الملسلمين› وتحذير من ذلك وقد حدر 
الرسول الكريم ياء المشرك إذا أسلم من البقاء بين المشركين خوفا من التأثر 
مم قال مي : (لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما آسلم عملاء أو يفارق 
LTE‏ 

وعن جرير بن عبدالله قال : بايعت رسول الله َو على إقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاةء والنصح لكل مسلم» وفراق المشرك0. 

فالمطلوب من المسلم المفارقة المادية والأخلاقية والاجتماعية للمشركين 
حتى يبتعد عن تأثيرهم المباشر وغير المباشر. 

وما ذلك إلا خوفاً من أن يصل إلى الإعجاب بهم» والإعجاب يؤدي إلى 
الموادة» وهنا يكمن الخطر: 
(۱) متفق عليه (خ ۳۳۳۷ م .)۱٦۹‏ 
(۲) متفق عليه (خ ۰۷۳۲۰ م )۲٨۹۹‏ وهو عند ابن ماجه عن ابي هریرة برقم .)۳۹۹٤(‏ 
(۳) اآخرجه النسائي برقم )۲٤۳١(‏ وابن ماجه .)۲٥۳١(‏ 
)٤(‏ اآخرجه النسائي برقم .)٤۱۸7(‏ 


CC 


قال تعالی PEE‏ 


سے سرد 


e u‏ ۴ ڪاوا ا 


شيم 04 . 
تلك نماذح من الأمور العامة التي حذر منها بيو ما ينبغي على كل فرد 

مسلم» ذكراً كان أو آنثى. أن يضعها في سلم أولوياته» حتى يبتعد عن 
اب الله ویزحزح عن النار» ويكون بفضل الله ورحته من آهل الحنةء 


غل 
الذي ل حوفت عليهم ولا هم جحزنول . 


ل is‏ ا ہے ر 
PF‏ ص 
مر 2 ص 


() سررة الجادلة الا .)١(‏ 


لا بد في كل أمة من آناس يتولون إدارة الأمور العامة فيهاء فیکون منهم 
الولاة» والقضاة»› والمسؤولون عن ادارة الشؤون للمالية» والمسؤولون عن 
توجيه الاأمة. . 

وهي مسؤوليات تتعلق بالأمة» وخطرها كبير. وكان في جلة ما حذر منه 
يا تولي هذه المسوؤوليات لن لم يكن أهلا لها. ونذكر أمثلة على ذلك : 
تحذير الأئمة: 

وجه َء إلى عدم طلب هذا المنصب لما فيه من المسؤولية العامة. فقال 
لعبد الرحمن بن سمرة: 

(يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة 
وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها). 

وقال 4: (إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم 
الام . 

وق ای در ل فلت با رسرل ا آل تیا قال ضرت بك 
على منكبي» ثم قال: (يا أبا ذرء إنك ضعيف› e‏ وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها) . 
(۱( متفق عليه (خ ٦1۲۲‏ م .)۱٦٥۲‏ 


(۲) اخرجه البخاري برقم .)۷١٤۸(‏ 
(۳) اأخرجه مسلم برقم .)۱۸۲١(‏ 


E 


وقال له: (إنى أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرن 
ل 

هذا ما بينه لله بشأن طلب الإمارة» ونصیحته بالابتعاد عنها إلا من کان 
أهلاً لقيام بمسؤولياتها . . وقد بين بعض ذلك بأحاديثه الكثيرة في الموضوع› 
منها : 


قال 445 : (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام الذي على 
ص راع وهو مسؤول عن e‏ 


وقال عة : (ما من عبد يسترعيه الله رعية › فلم طا نصح إلا لم جد 
راأئحة إالىنة )2" . 


وقال يية: (ما من وال يلي رعية من المسلمين» فيموت وهو غاش لهم 
إلا حرم الله عليه الحنة) 0 . 


وقال بي : (من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين» فاحتجب دون 
حاجتهم وخلتهم وفقرهم› احتجب الله عنه دون حاجته وخلته Os‏ 
وقال ية : (ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة» مغلولة يداه إلى عنقه› 
E‏ 


أليس في هذا أو بعضه تحذير وإنذار من الإقدام على هذا الأمر» كما أن 
فيه ترغيباً بالاستقامة لمن وليه. 


(۱) اآخرجه مسلم برقم .)۱۸۲١(‏ 

(۲) متفق عليه (خ ۰۷۱۳۸ م ۱۸۲۹). 

(۳) متفق عليه (خ 0° ¥1( ۴ ۲( 

.)¥۱0١( اخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

.)۱۳۳۲( والترمذي‎ )۲۹٤۸( أخرجه أبو داود برقم‎ )٥( 
.)۲٠٠١( أخرجه الدارمي برقم‎ )٦( 
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محذير القضاة: 

مهمة القضاء هي إقامة العدل بين الناس» وهي مهمة الأنبياء من قبلهم 
وليس كل إنسان أهلا للقيام هذه المهمة» ولذا فمن تولاها وهو ليس أهلاً لها 
فقد جرا على النار. 

قال ية : (القضاة ثلاثة : واحد في الحنة» واثنان في النارء فأما الذي فن 
الجنة» فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو 
في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)'“. 

ولعظيم مسؤولية القاضي» امتنع كثير من سلف هذه الأمة عن تولي هذه 
المهمة بل إن الإمام أبا حنيفة حبس على أن يتولى القضاء فأبى وآثر الحبس. 

وقد قال ي : (من ولي القضاء» فقد ذبح بغير سكين). 

وبمذا يتضح خطر هذا المهمة ويكون المتقدم إليها على بصيرة من أمره. 
تحذير العلماء: 

رفع الإسلام من درجة العلم» وكرم العلماء. 

قال تعال : يرع آل الدب ءامو ينك ولذ ونا الور حيست 04 . 

وقال تعالى: تنا بی له من عبارو ل04 . 

ونکتفي بذکر بخليٹ ay‏ الله اة . وهي كثيرة : قال 
ية : (من سلك طريقاً يطلب فيه علماًء سلك الله به طريقاً من طرق الجحنة. 

وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضي لطالب العلم. 

وإن العام ليستخفر له من في السماوات ومن في الأرض› والحيتان في 
جوف الاء . 


(۱) آخرجه آبو داود برقم )۳٣۷۳(‏ والترمذي (۱۳۲۲) وابن ماجه (۲۳۱۵). 
(۲) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. (د .)۳٥۷١‏ 

(۳) سورة المجادلةء الآية .)١١(‏ 

(6) سورة فاطرء الاية (۲۸). 


وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب . 
وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ورثوا 
العلمء فمن أخذه أخذ بحظ واف)'. 

تلك هي منرلة العلماء. 

إنهم ورثة الأنبياءء الذين هم خيرة الله من خلقه. 

فهم حلة الهداية» الآمرون بالمعروف . الناهون عن المنكر. 

وهم الذين يعلّمون الناس بلسان حالهم» ولسان قالهم. 
فهم يدعون الناس إلى الخير» وهم القدوة فيه» وينهون الناس عن الشر 
وهم له جانبون. 

ولا كانت هذه منزلة العلماء كانت مسؤوليتهم عند الله كبيرة» تتناسب مع 

ومن هنا جاء تحذير النبي باه لهم واضحاً بيناً: 

قال ي : (من تعلم علماً ما يبتغي به وجه الله عز وجل»› لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضاً من الدنياء م جد عرف الجنة يوم القيامة) يعني ريحها. 

وقال ية : (من طلب العلم ليجاري به العلماء» أو ليماري به السفهاءء 
OE A aca‏ 

وعن أب هريرة قال: سمعت رسول اله بء يقول: (إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه» رجل . .> ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأً القرآن» 
فأتی به» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن؟ قال : كذبت. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» 


(۱) آخرجه ابو داود برقم )۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) وابن ماجه (۲۲۳) والدارمي 
TE)‏ 

(۲) اآخرجه ابو داود )۳٦۹٦٤(‏ وابن ماجه .)۲٥۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)۲٠٠٤(‏ 


وقرأت القران» ليقال هو قارئ» فقد قیل»› د ٿم آمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار. ٠).‏ . 

دل مي الد ينحرفون بعلمهم عن خط ورانة النبوة» ابتغاء بعضص 
حظو ظ الدنيا من الال والشهرة ا 

وأنحراة ف العام آمر خطير» لاله پلبس عل العامة امور دپ ھم والناس 
باظرون إل ى 3 
رصي الله O‏ 

والخلاصة: إنه لا للعام من أثر في تربية الأمة وتوجيههاء كانت مكانته 
العالية وتوايه الجليل . فإذا استخدم هذه المكانة فى غير ما أعدت له استحق 
العقوبة» فكان تحذيره يلا بيان وطلباً لاستقامة العلماء على المنهج القويم . 
تحذير المتخوضين فى مال الأمة: 

ومن حذرهم النبي بيا الذين يتولون الإشراف على تصريف الأمور 
المالية للأمة» حمعا وإنفاقاً. . 

والأصل أن يتولى هذا الجانب من أمور الأمة أهل الأمانة الموثوق بدينهم 
ومراقبتهم لله تعالى . 

وإغلاقاً نافد الشيطان اک تفوس هو لاء کان تحذيره ا . 

عن خولة الأنصارية قالت: سمعت النبي بيا يقول: (إن رجالا 


(۱) اخرجه مسلم .)۱۹۰٩(‏ 

(۲) أخرجه الدارمي عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما هدم الإسلام؟ 
قال : قلت : لاء قال: «ہدمه زلة العام » وجدال المنافق بالكتاب› وحکم الائ 
الملضلين؟ برقم ٤٠؟.‏ وسنده صحيح كما في خریج اللشکاة ۱/ ۸۹. 

(۳) اخرجه البخاري برقم (۱۱۸). 


۷ 


وعن عدي بن عميرة الكندي قال : سمعت رسول الله ية يقول: (من 
استعملناه منکم على عمل . فکتمنا خیطاً فما فوقه» کان غلولاً أي به يوم 
القيامة) قال : فقام إليه رجل أسود من الأنصار» كأني أنظر إليه» فقال: يا 
امول اله اقل ع عاك فل وما ل تاك سمحك فرلا 
وكذاء قال: (وآنا أقوله الآن: من استعملناء منكم على عمل فليجيء بقليله 
وکثيره» فما وتي منه أخذ٬‏ وما ي عنه انتهی). 

وعن خولة بنت قيس قالت : سمعت رسول الله له يقول : (إن هذا الال 
خضرة حلوة» من أآصابه بحقه بورك له فیه» ورب متخوض فیما شاءت به 
نفسه من مال الله ورسوله» ليس له يوم القيامة إلا النار). 

إن تحذيره لا الناس من أمر» إنما الدافع إليه الخوف عليهم ما ينتظرهم 
من العقوبة . 

وهال اله هال الام .فة حى ااصحتءه والارماة والمسكين» واليتيم 
وغير ذلك» فهو مال حدد الشرع مصارفهء فإذا استولى عليه إنسان وصرفه 
في شهواته وماربه» ضاعت كل تلك الحقوق . 

ومن هنا لم يجبر رسول الله أحداً على تولي هذا العمل»ء فهذا أبو مسعود 
الأنصاري يستعفى رسول الله اة من هذا العمل بعد أن كلفه به فقال له: 
e‏ 


(۲) أخرجه الترمذي برقم .)۲۳۷٤(‏ 
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الرجال والنساء قوام كل مجتمع» وقد ضبط الإسلام العلاقة بين الطرفين 
بما يكفل لكل منهما الحياة السعيدة» وإنما محصل الخلل عندما تترك شرائع 
الله . 

وقد حدر عة كلا من الطرفين من الطرف الآخر. 

جعل الإسلام القوامة في إطار الأسرة للرجلء وهذا لا يعني انتقاص 
المرأة» وإنما لا بد لكل مجتمع صغر أو كبر من نظام يضبطه› فكانت القوامة 
مسؤولية الرجل . 

ومعنى القوامة : هو ضبط شؤون الأسرة وفق ما أمر به الله تعالى وما جاء 
به رسوله ية . 

وللحفاظ على هذا الانضباط حذر يلاء من تأثير المرأة على الرجل في جعله 
ينحرف عن المسار الصحيح» وفي هذا جاءت الأحاديث الكثيرة ومنها: 

قال ية : (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)'. 

وقال : ( إن الدنيا حلوة حخضرة › وان الله مستخلفكم فيها» فینظر 
كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
OEE‏ 


(۱) متفق عليه (خ ٥۰۹٦‏ م .)۲۷٤١‏ 


(۲( أخرجه مسدم (TYE)‏ 


۹ 


وقد بين ية مدى سلطان المرأة وقوة تأثيرها على الرجل فقال: (ما ريت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) هذا التحذير 
هو بيان لجانب الضعف في شخصية الرجل حتى لا يؤتى من قبل ذلك . 

إن هذا لا يعني احتقار المرآة» ولا الإساءة إليهاء ولا عدم تكريمهاء ولا 
الحيلولة بينها وين ما آناط الله ہا من مسؤوليات . 

وقد سبق بيان بعض ما كرمها الإسلام به في الفصول السابقة. 

وإنما الخوف أن يقع الرجل تحت تأثير المرأة» فيما يخالف آمر الله تعالى كما 
حدث لوالد النعمان بن بشير رضي الله عنه» عندما وقع تحت تأثير إحدى 
نسائه فمنح ابنه منها ما ل يمنح بقية أبنائه» وذهب يشهد رسول الله وء على 
ذلك فقال 4 : (لا تشهدني على جور). 

أو تضعه المرآة تحت كثرة طلباتها في آمر دنياهاء ما جعله ينشغل عن آداء 
آمور دينه في سبيل تابية متطلباتما. . 

على أن الإسلام وهو يفعل ذلك فإنما يصون للمرأة حقوقها من اعتداء 
بنات جنسها عليها. ) 

فحينما يوصي الرجل بالخوف من فتنة النساء» فإنما يصون لزوجته 
كرامتها ويحفظ عليها زوجها. . والأحاديث التي تؤكد ذلك كثيرة. منها: 

قال ية : (إياكم والدخول على النساء) فقال رجل من الأنصار»ء يا رسول 
آذ ات الم ال لمر الت :. 


(۱) متفق عليه (خ ۳۰٤‏ م ..)۸٩‏ 
٠‏ (۲) أخرجه البخاري برقم .)۲٦٥١(‏ 
(۳) متفق عليه (خ ٥۲۳۲‏ م ۲۱۷۲). 
والحمو: أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج. والمعنى أن الخوف منه أكثر من 
غيره» والشر يتوقع منه» والفتنة أكثر» لتمكنه من الوصول إلى المرأة من غير أن 
ينكر عليه» بخلاف الأجنبي . 


0 


وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب: (آلا لا يبيتن رجل 
N O CC‏ 

إن هذه الشرائع إنما هي في صالح المرأةء دينا وأخلاقاً وسمعة» كما هي 
في صالح الرجل لأنا تحذره من الانزلاقات التي تؤدي به إلى غضب اله 
سبحانه وتعال . ) 
ار ا 

حذر النبي بيا النساء eT‏ 

وإنما الغاية من التحذير السعي لنجاتهن» وإنما مثله ياء في ذلك مثل 
طبيب عرف أدواء مريضه فعرّفه اء ليراعي في طعامه وشرابه أمر تلك 
الأدواء» حتى لا يسرع بتسة إلى الهلاك. 

ونورد طائفة من الأحاديث الشريفة التي ET‏ 

6 عن عمران بن حصين» عن النبي َيه قال : (اطلعت في الحنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء). 

@ وعن ابي سعيد الخدري قال : خرج رسول الله ية في اأضحی - أو 
فطر - إلى المصلى» فمرّ على النساء فقال: 

(يا معشر النساء تصدقن» فإني أريتكنٌ أكثر آهل النار). 

فقلتا : وبي يا رسول الله؟ . 

قال : (تكثرن اللعن» وتكفرن العشير› ما رأیت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن). 

. وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه؟‎ e 

قال : (أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل)؟ . 


(۲( خرب البخاری برقم )۳۲٤۱(‏ واخرجه سام (۲۷۳۷) من حدیٹ ا غافن. 


é1 


قلنا: بلى . 

قال : (فذلك نقصان عقلهاء أ 

فلنا: بلى . 

قال : (فذلك نقصان دینها)'. 

8 وعن ابن عمر مثله» وفيه (يا معشر النساء تصدقن» وأكثرن 
الاستغفار . .) وفيه: (أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل› 
فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلى» وتفطر فى رمضان»ء فهذا 
EE‏ ۰ 

® وعن جابر بن عبدالله قال: قام النبي ييو يوم الفطر فصلى . . ثم 
مضى» حتى أتى النساء» فوعظهن» وذكرهنّ فقال: (تصدقنَّ» فإن أكثركنّ 
حطب جهنم) فقامت امرأة من سطة النساء» سفعاء الخدين» فقالت : لِمَ؟ يا 
رسول الله! قال: (لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير) قال فجعلن 
e‏ 
© وفي حديث صلاة الكسوف عن عبدالله بن عباس قال : قال 4 : (إني 
رأيت الجنة» فتناولت عنقوداًء لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت 
النار» فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء) قالوا: بم يا 
رسول الله؟ قال: (بكفرهن) قيل : يكفرن بالله؟ قال: (يكفرن العشير» 
ويكفرن الإإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاء 
الت ما رات مك ي ا ف . 

8 وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ئة : (صنفان من آهل النار ن 
أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون با الناس» ونساء كاسيات 


ليس إذا حاضت ل تصل ولم تصم)؟ . 


(۱) متفق عليه (خ ۳۰٤‏ م .)۸٩‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۷۹) ومثله عن أبي هريرة برقم .)۸٠(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۸۸٥(‏ 

.)۹٩۷ متفق عليه (خ ۱۰۵۲ء م‎ )٤( 


Y۲ 


عاريات» يلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت الائلةء لا يدخلن 
اه وان ا روا رعا اوج و 
والأحاديث الشريفة السابقة تقرر الأمور التالية. 
١‏ - أن أكثر أهل النار من النساء. 
۲ - وآن أسباب دخولهن النار تعود إلى . 
أ - كثرة اللعن. 
ب - كفران العشير الذي هو الزوج. 
ج - كثرة الشكوى . 
د - كفران الإحسان. 
۳ - أمرهن بالصدقة والاستغفار. 
٤‏ - تقرير نقصان عقلهن ودينهن» وبيان سبب ذلك. 
ونوضح الأمر بعض التوضيح فنقول : 
إن كون النساء أكثر أهل النار» هو بيان للحقيقة منه بية» كما بين أن أكثر 
أهل الحنة الفقراء . 
وقد بينت الأحاديث أسباب دخولهن النار» فليس دخولهن لكونمن 
نساء» وإنما لما يتصفن به ما ذكرته الأحاديث. 
وإذا كان الأمر كذلك» فقد بين ا هذه الأمور حتى تلاحظ كل امرأة 
نفسها وتضبط سلوكهاء وتبتعد عما کان سبباً في دخول النار فلتحاول كل 
واحدة: أن تعرٌّد لسانها الابتعاد عن كلمة اللعن وأن تذكر عشيرها بما فيه من 
خير فلا جحد ذلك . | 
وأن تقل الشكوى وتتحدث بنعم الله عليها وما أكثرها . 
وأن لا تجحد الإحسان. . وهل جزاء الإحسان إلا الإإحسان!!. 


(۱) اخرجه مسلم برقم (۲۱۲۸). 


CY 


وما الأمر لهن بالصدقة والاستغفار إلا لتعويض ما بدر منهن من ذلك› 
الات ا ات 

راان اکر کله الات ال کر ف الساء الاير موا واس 
الا دة اي ا ر اا 

وأما ما جاء في نقصان عقلهن ودينهن» فليس ذلك على إطلاقه» كما 
يحلو لبعض المجهلة فهمه. 

وما كان لأحد أن يفهمه على إطلاقه بعد أن فسره رسول الله له وقیده 
EO‏ 

فليس النقص في بنية عقل المرآة» وهو من صنع الله الذي أحسن كل شيء 
خلقه» وإنما هو في إطار الشهادة فقط كما أوضحه كلا . 

وإلا ا اخد الرنول عل بمشورة أم سلمة رضي الله عنها في صلح 
e‏ 

ولا روى أحد من الصحابة والتابعين شيئ من الأحاديث التي روا عائشة 
وغيرها من أمهات الملؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن جيعا. بحجة 
نقص عقلهن. 

وا يطب اخد من عاة أو برها الاتان شاه اأحرى د دما ل 
ما ترويه عنه » والصحابة يومئلِ متوافرون. . 

كل هذا يدل على آن ذلك النقصان مقید وحدود بما قیده به له ومن 
فهمه على إطلاقه» فهذا دليل على جهله. 

ونقصان الدين أمر لا يد لهن فيه . وما قوله بيا في ذلك إلا البيان للواقع . 

ونعود إلى قوله 445: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن). 

فهذه شهادة منه 4 على قدرة المرآة - على الرغم من ضعفها - على 
الهيمنة على عقل الرجل القوي» وتسييره فيما تريد. 


2 


وكما في هذه الجملة من تنبيه الرجل وتحذيره» فهي أيضا تحذير للمرأة من 
أن تستخدم إمكاناتها فيما لا يرضي الله تعالى . بل عليها أن تستخدم ذلك في 
توجيه الرجل إلى الخير ومساعدته عليه. 

ما حديث الكاسيات العاريات» فهو من معجراته ياء في الإخبار عن 
الغيبات التي أخبر بحدوثها. . 

وقد رأى الناس جيعاً هذين الصنفين الذين أخبر مما بيا . 

رجال يضربون الناس بأمثال أذناب البقر. 

ونساء کاسیات عارنات . : 

إنه إخبار منه اة المراد به التحذير للرجال أن يكونوا من الفريق الأول. 
وتحذير النساء أن يكن من الفريق الثاني . 

والمرأة التى تكون ذه الصفةء إنما هى دعوة سافرة للفحش والرذيلةء 
E‏ الفساد في بناء الأمة. 

على أنه ينبغي أن نعرف: أن كل امرأة من هذا الفريق تجر معها رجلا إلى 
جهنم إضافة إل الرجال الذين أفسدتهم . 

ذلك هو وليهاء أباً كان أو أخاً. أو عماً.. 

فهذا الولي لم يقم بواجبه ولم بحسن الرعاية» والنبي ية يقول: (والرجل 
راع في أهله ومسؤول عن رعیته). 

وهو الديوث الذي جاء ذكره في حديث النبي يا حين قال : 

(ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة 
المترجلة. والديوت)'. 

والديوث: هو الذي لا غيرة له على أهله. 


(۱) متفق عليه (خ ۰۷۱۳۸ م ۱۸۲۹). 
(۲) أخرجه النسائي برقم .)۲١٠٦١(‏ 


اللو 
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لن نتحدث في هذا المقصد عن عباداته 4ء في ميدان الصلاة والصوم 
والصدقات والحج . فتلك جوانب حفلت بالحديث عنها كتب السنة الشريمة 
وغيرها» والوصول إليها سهل ميسور» بل هي مما هو معلوم للعامة 
والخاصة. ٠‏ 

وإنما نقصر الحديث هنا على ثلاثة أنواع من عبادته با هي : 

) التفكير‎ - ١ 

الها 

۳ - الذكر والدعاء 

ومن المهم أن نذكر: أن حياته كلهاء بل إن كل لحظة فيهاء كانت عبادة. 

ذلك أن كل عمله ب كان بياناً حياً لما ينبغي على المسلم أن يقتدي به» 
ویتبع آثره. ) 

وطالما أن كل لحظة فيها بيان» فهى عبادة هذا المعنى . . فقد أنزل الله إليه 
TT‏ 

قال القسطلاني فى المواهب : «وكلما كان العبد إلى ربه آقرب» كان جهاده 
إلى الله أعظم. . ولهذا كان النبي إلا أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بوظائف 
العبادة» وخحافظة عليها إلى أن توفاه الله تعالى». 


۹ 


المشاهد الكونية فى القرآن : 


كثيرة كثيرة هى المشاهد الكونية التى جاء القرآن الكريم على ذكرهاء ودعا 
الناس إلى الوقوف أمامهاء واعمال الفكر بعد النظر فيها. ونذكر نماذج قليلة 
من ذلك : 


سرو ىو Sy‏ صح م ھل ر مر م a‏ 
وإ فى لق ألسَمَوتِ وأالأرض واختلف الل والتهار وَالنَلكِ أل رى ف 
2ر ى ر می م رر ود ور 2 سے 2 KK‏ 22ى چ سے صر ص 
الس د يقم الاس وما أنرل أله من السماءِ من ماع یا بد الارض َد تپا 
رک فیا می کل داكت وتتریف الیک والکحاب اتشر بت السماي والَرّض 


علا r~‏ 
ر م &@ A7‏ سے رہ رس سے 2 سے ص ر J>‏ کر ۴ ےھ و ص 
#هو الڼۍ أنزل مى السماءِ ماءٌ لكر يه شراب وينه شجر فيه يمون 
0S‏ 


2 صر ص ےر ر ي 2 E‏ 
ا نيت لكر به الزرع والزيون والتخِيل والاعَتب ومن ڪل المت ان ف 
م ت ا ّ ِم َش ٍ ص ص ٣‏ رزو د عص ر ا رھم ےر 


TK RN 2 MM E MK oq | E LS Sr 
لشم سسحت اتر ك ف کلت لیت قوم عقت © وما درا‎ 
EN 7y o 22 o د 2 و‎ 
3 ڪڪ ف الأرض عا اون ك في دلت ليه لور بَذَڪَرردَ‎ 
عرو م ر زورره دل ١ء ر ی ور وه “رور کے‎ 
لحر ليأاڪلوا ينه لحما طرتا وشتخجوا ينه حلية‎ 


E A‏ 2 ا ک2 ل 
تبسوتها وتر لفت مواخر فيه ولغوا مت فضلوء وڪ 


1 EN 
\ 

x 
اى‎ 


.)١١٤( سورة البقرة» الأية‎ )١( 


2 


2 ا + ع 2 روو کر‎ a 
نروت ت 9 الت فی الأرض رویوب آن تيد يڪم وانرا وسبلد‎ 


2 ررر م E‏ ےہ ا 
تتو ل ومست وراتجم ھم ا BRNO‏ 
DVO,‏ 

ڌ ڪر ون هه 1 


4 مل سرو س سے ت 

لو کک ف الانکر لیب شیک ب نی بطویو۔ من بین رٹ وم ابت الصا سای 

ريي ( رين نمرت اليل والاقت ليذو نه سڪ ورا حَسنّا ن ني 

ذلك ليه لموم عقون 9 وأؤى ريك إلى الل أن اذى من بال بوتا ومن الجر 

وتا عرش اھ ت کي ن کل المرب کاش سب ريك دللا سج من بطونه 
رات لف ألم فيه شقا لمان إن ف ديك ليه قوم بتكرون 04 


افا رون إل لویل يف لقت لا وى السا كف رفت ل و 
ابال کیت نيبت () ولل لاض کیت سحت لو ندر لما أت 

دس0 . 

إها دعوة للناس للنظر في كتاب الكون المغتوح للتعرف من حلاله على 
اله وال مال ته اة ونغال.: 

ولا شك أنها الطريقة المغلى » التي تضع الإنسان أمام يقينيات لا يستطيع 
العاقل إنكارها. 


على أن هناك فريقاً من الناس آثر أن يغلق منافذ الحس ويعيش في ظلام 
من اا عن اأععال النكر والقلب. 
)١(‏ سورة النحلء الآيات .)١۷-٠١(‏ 


( ور الا O‏ 
(۳) سورة الغاشية» الآيات .)۲١-١۷(‏ 


e۱ 


قال تعال : 
ر ےر r‏ ر رک و رد عدر چ E‏ و ر ا 
#أفلر يبروا فى الأرض تكرت هم فلو ب يعَقلون ہا أو ءاذان سمعون با قابا 
س الاب ولک نع الفااف ل ف الور 04 . 
وقال تعالی : 
مک و ر ہے رر ےک ےم 2 رر 
قل انظرواً ماڌا فى ارات والارض ± تعن الابلت واللز 
و C5‏ 
لوول ٠‏ 
وقال تعالی : 
ص KK‏ ى ر ا سے لر ی ر صر ي اور > م 
ڪان من ءاير في السَمَوَتِ رض مروت علا وهم عنها معرضون 
سے سے > < رق ر ۳ 
9 وما ومن ڪهم بال إلا وشم ر04 . 
أولو الألباب : 
هذه الآيات وغيرهاء عندما يقف المؤمن أمامهاء فثمة موقف مغاير 
ونتيجة إيجابية» تزيد الإيمان. 
وهذا ما أبتثه الآيات الكريمة. 


ص a‏ ص ر مہ سم ر م ج ر ەھ ر 
#ألم تَر أن أله أل rp‏ آلذرض ثم رج پو رَرعا 
SG <‏ 4 ص ر 2رر و ا o‏ _ رر م سرو ر 
2 2 چ 
اول آلألك04. 
وقال تعال : 
قر کرس ے og e‏ 


إت ف لق الف وَالَرَضِ واَخْيِلفِ ا والنهار ل ل 
)١(‏ سورة الحج الآية .)٤١(‏ 


(۲) سورة يونس» الأآية .)٠١١(‏ 
(۳) سورة يوسف» الآیتان .)٠١١-٠٠١(‏ 


() سورد لامر ا7 


E۲ 


آَلَذِنَ کرو اله قيما وقعودا رَڪ و رسنَڪرردَ ى حل السَمَوتِ 
اض lL RIE A OTR‏ 

وهكذا ينتج التفكير ا E‏ 
العبث والباطل. 

E O a 
القلوب وتدمع العيون.‎ 
: عبادة التفكير‎ 

سبقت الإشارة إلى أن آيات المشاهد الكونية في القرآن الكريم تأخذ 
مساحة واسعة من صفحات هذا الكتاب الكريم. 

وإذا گات رة هله الات الكريمة من العبادة» فإن من العبادة | ة أيضا . 
ومن باب أولى - العمل بما جاء بها من نظر ومعان فكر. ٠‏ 


قال تعالی : آ5 بیو لفات ار عل رب لہا04 . 

أخرج مسلم عن أي وائل قال: جاء رجل يقال: له هيك بن سنان إلى 
عبدالله بن مسعود فقال : إني لأقراً المفصل فى ركعة» فقال عبدالله : هذا كهذ 
الشعر؟ إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في 


وإذآء لم ينزل القرآن لمجرد التلاوة» وإنما لتعمل آياته في النفوس ومن ثم 

في المجتمع . . 

ولهذا كثر في الآيات قوله تعالى: إقور قلود رر کون 
لموم ڪون لزل الألکب# . 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان (۱۹۱-۱۹۰). 
(۲) سورة حمد كلاف الاية .)١١(‏ 

(۳) الهذ: شدة الإسراعء والإفراط في العجلة. 
)٤(‏ اأخرجه مسلم برقم (۸۲۲). 


CE 


إن إعمال العقل والفكر فيما أمر به الله تعالى» هو العبادة والطاعة. 
وقد نقلت السنة فعل الرسول بء وهو ينظر في السماء. ويتلو آيات آل 
أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بت عند خالتى 
ميمونة » فتحدث رسول الله ية مع أهله ساعة ثم رقدء فلما كان ثلث الليل 
الآخرء قعد فنظر إلى السماء فقال : إت ف لق ألسَموت وَأَلَأَرّض روتكف 
1 کک و 4 ٤ 4 e‏ 
اليل وألنهار ليت الأول لالب ثم قام فتوضأً واستن فصلى إحدى 
عسرة رکعه» ثم آذن يلال » فصل رکعتہن › تم خرج فصل الصب. 
وعن حيد بن عبد الرحمن بن عوف: أن رجلا من أصحاب النبي يا 
قال : قلت وأنا في سفر مع رسول الله ياء لأرقبن رسول الله كلا لصلاة 
حتى أرى فعله» فلما صلى صلاة العشاء» اضطجع هوياً من الليلء» ثم 
استيقظ فنظر فى الأفق فقال : رسا ما حَلَقَّتَ هدا طلا» حتى بلغ لِك ا 
4 
لف ايعاد 4 
وهكذا يؤكد الحديثان أن تلارة هذه الآيات صاحبها النظر في السماء في 
الحديث الأول» والنظر في الأفق فى الحديث الثاني . 
إن الفعل صاحَت التلاوة. 
كيف لاء والقرآن يرسم لنا في هذه الآيات الحالة التى ينبغى أن يكون 
عليها اولو اولبات وهم يتلون مثل هله الآيات. 
ولننظر بإمعان إلى النص القرآني الكريم : 
(0 اف اى احمل الراك والاة من سررة ال ران ( 04 . 
(۲( متفق عليه (خ 1۹٥٤ء‏ م )۷٦۳‏ واللفظ للبخاري . 
(۳) سورة آل عمران» الآیات .)۱۹٤-۱۹۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي برقم .)۱١۲١(‏ 


(T€ 


لک ف لق لسوت وَالأَرضِ وَخْيَكضِ اليل الاد آي ولي آلا لي 
9 الڌي يدون اله قيڪما وفعودا وڪ جوبهم وڌڪررد ن لق السَمَوَتِ 
الاش را ا علقت ہلا بکیلا شیستک کیا عاب لار © با نك س 
بحل الاد مد اريم وما اللي من أنصار ل ربا انتا سيمغتا متاويا 
اوی این ن ایوا ریک امتا ربا افر لا ڏوا و ڪفر ڪا سياد 


AS 


وو 3 2 ربت اما وا ناغل رسا ولا او اة 


ا إلى هذه الآيات» ثم لا 
سارعا ال فد ها فها. وهم الجيل الذي تعلم العلم والعمل معأً!!. 
السلف وعبادة التفكير : 

وردت أقوال كثيرة على لسان السلف تدل على مدى اهتمامهم ذه العبادة 
ورعایتها . 

قال الحسن البصرى» عن عامر بن عبد قيس» قال: سمعت غير واحد» 
ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي ويا يقولون: إن ضياء الإيمان»ء أو 
ور لاان اکر 

وقال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب 
اة 


‌ 


ل شي إلا ریت ف عل يه ممت و بف ع 
E E,‏ 


.)۱۹٤-۱۹۰( سورة آل عمران» الآیات‎ )١( 


0 


نعم الله هشل ا 
الدنا لاا وشھواتہا فاعتبرت منها ا ما تکاد شھواتہا تنقصي بخ 
تكدرها مرارتها» ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبرء إن فيها مواعظ لمن 
ادى ). 

وعن محمد بن واسع: أن رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر» بعد 
موت آي در» فسالها عن عبادته» فقاڵلت : کان نهاره أجمع في ناحية ات 
فكو . 

وقال الحسن البصري : من م يكن كلامه حكمة فهو لغو» ومن م يکن 
سکوتھ تفکرا فھو سھوء ومن لم یکن نظرہ اعتباراً فهو لهو؟. 


SR HF Fy» o7 وس ۽‎ 


ص و م صر ج ر و ور ےہ ج هة ۹ 
ف 


ر ن س رھ موم و ق کا ص جم ور 2 
ومر الاس ا والانعلر تلف آل ر کلک إنما ئى الله من عادو 
ت 8 ا ص 3 ا 

العلا اک الله عزيز فور 04 . 


واضح من الآيتين : أن رؤية الألوان في الثمرات» ورؤية الألوان في 
الحبال والتربة» ورؤية الألوان في الناس» ورؤية الألوان فى الدواب 
والأنعام. واضح أن هذه الرؤية التي تشمل عا! النبات» وعالم ا وعال 
الاضاء ل بالفكر إلى وحدة الصانع وقدرته وعظمته . . نما يخشع له القلب 
)١(‏ هذا الخبر وما قبله في تفسير ابن كثير عند الآية )۱۹١(‏ وما بعدها من سورة آل 
ا 
(۲) هذا الخبر والذي قبله في المهذب في إحياء علوم الدین .٤۲۹/۲‏ 
(۳) سورة فاطرء الاآیتان (۲۸-۲۷). 


a 


المبصر الذي ل يقف عند ظواهر الأشياءء بل جاوز ذلك إلى حقائقهاء وانتقل 
من التنوع إلى الوحدة إنها القدرة على التلوين لكل الأشياء. 

هذه العملية التي تبداً من الرؤية ثم تنتقل إلى الفكر للمقارنة والاستتتا<› 
ثم الوصول إلى ما وراء الرؤية والفكرة والاستنتاج إلى المبدع والتعرف عليه 
من خلال خلوقاته. هي التي أطلق عليها القرآن الكريم اسم «العلم». 

وإذا كانت الآيتان السابقتان قد طافتا بنا فى طول الأرض وعرضها وما 
ESTEE‏ 
أخرى تحدد طلب النظر في ميدان واحد. 

تال تعال : لوق آشیک امد بير( . 

وبعد تدقيق النظر في الأنفس» تبين أن الإنسان» هذا المخلوق عام قائم 
بذاته» إن عالم الحيوية فيه» وتنوع الأعمال التي تقوم بها أعضاء الجسم 
وأجهزته تحتاج إلى نظرة لا تقل عن تلك النظرة التي طافت بنا الأرض 
کاهاء وما ال هاه القن هرل غاا كا برل اللما2 هن الأ .. 

وهنا وهناك بخشع القلب حين تنفتح له أفاق العلم. 

وأخيراً: من الملفت للنظر أن يكون قوله تعالى : #إتما عخثى أله مر 
AA‏ في ختام هاتين الآيتين . 

الأمر الذي يحرر العلم من القيود. . فالنظر في المخلوقات. . علم.. 

ولا يكون العلم علما إلا إذا كانت الخشية من ثمراته. 


N 
ÇG و‎ 
x 


التفكير واخياة: 
وإدا کان الإسلام قد جعل النظر والتفكير فی لو قات اده عبأادة» فاد 


() سورة الذاريات الا( 
(۲) انظر على سبيل الثال كتاب «الإنسان ذلك المجهول» تاليف ألكسيس كاريل . 


¥ 


يعني أن ذلك قاصر على القضية الإيمانية > وأن فائدته خاصة بما يعود على 
الإنسان في أخراه» فما كانت الدنيا في منهج الإسلام منفصلة عن الأخرة. 


قال تعالى : #ألر ترو أن آل 

E‏ کی ن یا ی ا 
ر04 . 

Sas‏ بتو جيه قرا ل دور القيادة في الأرض› 
فاستفادوا مما سخره الله تعالى فى خير البشر حيعاً. . 

وعندما نغفل هذا الحانب فى حياتناء فإنما نترك بعض أوامر ديننا. 

يقول الشيخ محمد الغزالي - رحه الله : 

(ما معنی أن أعبر الحاة دول تعريج على شيءَ منها؟ إن خالی هله الاة 
قال : اعرفوا أسمائي الحسنى وصفاتي العلا فى تضاعيف اكان والزمان» 
وفي مسيرة الحياة والأحياء» إنكم لن تعرفوا عظمتي إذا انطلقتم من المهد إلى 
اللحد عمياناً عن آياتي فى الأرض والسماء» وعن أقداري فى الأفراد 


والأمم. 

إنه أقسم بالشمس والقمرء والليل والنهار» والفجر والشفق» والوالد 
والولدء» بل يقسم بما نبصر وما لا نبصر» لأن رؤية السطوح لا تغني عن 
رؤية الأعماق. 

أقسم بالرياح عاصفة ولطيفة» وبخيل المجاهدين يتطاير الشرر من تحت 
سنابكها وهي في المعركة الأزلية بين الحق والباطل. أقسم ذا كله لنتعرف 
e‏ 


(۱( سورة أقمان»› الآية (*۲). 


EA 


فكيف يقول: أنا عارف باله» من هو جاهل بالحياة وأسرارها وقواها 
ونواميسها؟ . 

عندما تساءل منكرو البعث: كيف يقع النشور» جاءت إجابة القرآن 
ا على BT‏ اولي د E‏ 
کلت ڪل اله س ل ای لأر oT‏ اا 4 ا 
بنش اة اک 3 آله کے ڪل ىو َر 4 . 

السير في الأرض لدراسة الحياة» هو طريتق الإيمان بالله ولقائه» لا بد من 
السباحة في أمواج الحياة ومعرفة تياراتها ومدها وجزرها» وشواطئهاء 
وأسباب الغرق والنجاة. 

ليست البلاهة إيماناًء ولا الجهل صلاحاًء إن الخبرة بالحياة والقدرة على 
امتلاكها وتطويعها لخدمة رها هي الإيمان والعمل الصالح. .). 

وكما كانت الزكاة عبادة» ومع ذلك فهي جزء أصيل في نظام الإسلام 
الاقتصادي فكذلك التفكير عبادة» ومع ذلك فهو وسيلة لبناء الإيمان وبناء 
إالحباة . 


.)۲٠-٠۱۹( سورة العنکبوت الآیتان‎ )١( 
١ط احق المرء للشيخ حمد الغزالي»› ت عنوال «الدنيا الخادمة للحق . 3ین‎ (۲( 
الناشر: الشركة السعودية للأبحاث والنشر.‎ م٠١‎ 


۹ 


الحهاد عبادة: 

ذهب معظم علماء المسلمين إلى عد الحهاد في سبيل الله الركن السادس 
من أركان الإسلام. 

والقرآن الكريم حافل بالآيات التي تأمر بالجهاد وتحض عليه. 


وفی حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه» الذي يتحدث عن أركان 
ال سلام قال : (ألە اخ 7 لامر كله وعمردد ودروة سام 


قلت : بلى يا رسول الله » قال: (رأس الأمر اللإسلام» وعموده الصلاة 
ودروة ستامة المحهاد). 


ولا يكون القتال جهاداً فى سبيل الله إلا إذا كان: «لتكون كلمة الله هى 
العليا» . 


قال ية : (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل ا)0 . 
جهاده و : 


استمر جهاده ۰ طول حباته » ر که وفی المدينة» وسر ده ا 


.)۳۹۷۳( وابن ماجه‎ )۲٦۱7( آخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)۱۹۰٩٤ م‎ ۳۱۲١ متفق عليه (خ‎ )۲( 


CC 


جاهد الكفار فى مكة» ثم جاهد الكفار والنافقين فى المدينة» وقاد 
الغزوات › ويعث السرايا. 

وقد توفى بء وجيش أسامة على وشك مغادرة المدينة وقد عقد لواءه 
عة 


4 


اهاد ماض : 

والحهاد ماض إلى أن يرث الله الأرض وما عليها: 

قال تعالی : # وقطلوهم حى لا کرت وه ويڪو ارين ڪلم 4 . 

وقال ية (لا تزال طائفة من آمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
eA‏ 

وعن سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسأ عند رسول الله كلا فقال 
رجل : یا رسول الله» آذال الناس اليل ووضعوا السلاح وقالوا: لا جهاد 
قد وضعت الحرب آوزارهاء فأقبل رسول الله ية بوجهه وقال: (کذبواء 
ا ن ان اء اال ول ول من ات ا لرن عل الو 

وعن أنس قال ئية: (. . والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر 
آمتی الدجال . E‏ 


وكيف يمكن للجهاد أن يتوقف والله سبحانه يقول فى بيان موقف أعداء 


الإ سلام من المسلهن. 
ولا رالو يقدونکم ی ردوگ ڪن إن اش مرا( . 


.)۳۹( سورة الأنفالء الاآية‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۹۲۳) عن جابر وهو متفق عليه من حديث المغيرة وحديث 
معأاوية . ۰ 

)۳( أخر جه النسائي برقم (۳). ومعنی ذال : هان واستخف به . 

. وضعفه الألبای‎ )۲٥۳۲( أجرجه أبو داود برقم‎ )٤( 

(6) سورة البقرةء الاأية .)۲١۷(‏ 


وقال تعال : 
ر N A OE EE‏ 0 
ولن ری لهود ولا النصرى حى تيع يلتمم * . 

الإأعداد للحهاد : 

كثيرة هى الآبات الكريمة التى حضت على الجهاد» وكذا الأحاديث 
الشريفة. 

وقد دعى بل إلى الأخذ بالأسباب وإعداد العدة. وهناك ثلاثة آنواع من 
الإعداد: الإعداد التغسى» والإعداد الجسمى» والإعداد المادي ولنذكر نبذة 
عن کل ما 

| - اللإإعداد النفسى : إن كل مسلم مطلوب منه أن يهيء نفسه للمشاركة 
فى أعمال الجهاد وخوض العارك . ولا يعفى من ذلك إلا من ذكرته الايات 
الكريمة من أصحاب العاهات أو الأمراض. . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : (من مات ولم يغز» ولم يحدث به 
E Ia‏ 

والمسلم الذي تلا آيات الجهاد وعرف الأحاديث التي وردت في فضله› 
والذي تخاف أن يموت وفيه شعبة من النفاق لا بد أن يبادر إلى المشاركة من 
تلقاء نفسه فی الحهاد فى سبيل الله تعالى . 
. بدافع إيماني إلى بذل نفسه وماله. 


r‏ الجسم وتعده یکون قادرا فعالاً فی 
ساحة المعركة. 


.)٠١١( سورة البقرةء الأآية‎ )١( 
.)۱۹۱۰( اخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


کک 


ومن هنا كانت عنايته ية بإجراء المسابقات على الخيل وغيرها ومسابقات 
ا لحري › وحصور ذلك واإلار كه فىه . 

ومن هنا کان حضه على الرمي» وحضه على ملازمته حين قال يي : (من 
علم الرمي ثم تركه فليس مناء أو قد عصى)'. 

وقال ية يوماً على المنبر : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إن القوة 
الرمى› ألا أن القوة الرمیء. الا أن القَوة ا 

وفي حديث له َء (فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه) . 

وهكذا يوجه النبي ية إلى نحويل اللهو إلى عمل مستمر ذي غاية› 
فالعبث في هذا الدين لا مكان له» فالوقت آثمن من أن يضيع فيما لا طائل 


+٧ 


بل إن رياضة ركوب اخيل والسبق عليها - وهي مما حض عليه الإسلام - 
حينما تكون بغير النية التي يريدها الإسلام فلا فائدة فيها. 

جاء في الحديث قوله بية: (الخيل ثلاثة : لرجل آجر» ولرجل ستر 
وعلى رجل وزر. .) ثم قال: (ورجل ربطها فخرا وریاء ونواء لأهل الإسلام 
os‏ 
فهي على ذلك E‏ 

وفي ظل هذه المعاني لا بد للمسلم أن يسعى جاهدأ لبناء جسمه والعناية 
به» قیاماً بما افترض الله تعای » وتأسياً بفعل رسوله لا . 

۳ الإعداد الادي: إن وجود الجسم القوي والروح العالية غير كافيين 
لخوض المعركة. إذ لا بد من إعداد السلاح. 
(۱) اخرجه مسلم برقم (۱۹۱۹). 
(۲) اخرجه مسلم برقم (۱۹۱۷). 


(۳) اخرجه مسلم برقم (۱۹۱۸). 
)٤(‏ متفق عليه (خ ۲۳۷۱ م ۹۸۷). 


3 


: قال تعال‎ bE 
ويدوا 2 استطعتّم س وو وین باط الحَبَلِ ترھہوت بد عدو‎ 
و‎ 
ويحض النبي الكريم ياء على العناية بصنع السلاح وإعداده.‎ 
عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ية يقول: (إن الله عز وجل‎ 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» صانعه يحتسب في صنعته الفيرء‎ 
ET والرامي به»‎ 


€ سور الال ا( 
(۲) اآخرجه أصحاب السنن والدارمی» ورقمه عند أ داود .)٠١١۳(‏ 


C4 


الفقصل الثالث ‏ 


الذكر والدعاء 


اليس بعد تلاوة كتاب الله تعالى عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله 
تعالى» ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلي». 
فضيلة الذكر : 

قال تعالى : ألا پزڪر اله تطسين الو 04 . 

وقال تعالى : تاثا الس اما ت ٥ک‏ کا لان وس کک 


وعن غائشة رضي الله عنها قالت: کان التبي ڳلا یذکر الله على کل 
(6) 
اجان 


وعن عبدالله بن بسر رضی الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول اللهء إن 
شرائع اللإسلام قد كثرت على» فأخبرني بشیء أتشبث به قال: (لا يزال 
لسانك رطباً من ذكر الله عز وجإ). 


هكذا كان عل دائ الذك وأورص ذلك 
ی وس س و 


(۱( المهذب من إحياء علوم الدين | *0. 

(۲) سورة الرعدء الاية (۴۸). 

() سور الاحزاب: اة 0 4). 

٠ .)۳۷۳( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
.)۳۷۹۳( أخرجه الترمذي برقم (۳۳۷۵) وابن ماجه‎ )٥( 


0 


وفى الحديث قوله ية : (سبق المفردون) قالوا: وما المغردون؟ يا رسول 
الله قال: (الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)'. 
وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة OTT E‏ 

والذكر نوعان: مطلق › ومقيك. 

عن أبي هريرة› عن رسول الله کی قال: (من سبح الله في دبر کل صلاة 
لاا ولان › و هرل الله ثلاثا وئلاتن › وکر الله ثلاثا وثلاتن › فتلك تسعة 
وتسعول › وقال نمام ألا : لا إله إلا الله وحله لا شريیك له » له الك وله 
احمل وهو على کل شیء فدیر › عفرت خطایاه وإن کانت مثل زبد 
ال 

وقال به لعل وفاطمة رضى الله عنهما: (إذا أخذقتما مضاجعكما فكبرا الله 
ا ID‏ واحمدا ا وتلاتن › و سبحا و O‏ 

ونما جاء مقيداً بيوم. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : (من قال : لا إله إلا 
الله » وحده لا شريك له› له الك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر»› فی 
يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب› وكتىت له مائة حسنة» و حت عه 
ادا I aT‏ 


.)۲٦۷١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۷۰۰( اخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)۲۷۲۷ متفق عليه (خ ۳۱۱۳ م‎ )٤( 
.)۲۹۹۱ متفق عليه (خ ۳۲۹۳ م‎ )٥( 


€٦ 


و عله رصي الله یله ) رسول الله ۰ قال (من قال : سسحان الله 
و بعحمده » في يوم مائة مرة» حطت خطایاه وإن كانت مثل زبد البح . 

وما جاء فى الذكر المطلق: 

قال ية : (لأن قول سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا الله » والله أكبر» 
أحب إلى ما طلعت عليه الشمس). 

وقال ك : ول جن ال ارح خميفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمده» سحبان الله العظيب). 


م a:‏ ٍ ص ا رح مر ص لے 
قال تعالی : #ولذا سالک عبکادی عن قان فرب جيب دعوة الداع إا 


دان سبوا لى 4 . 

وقال تعال: دعا رک ضرا فة اد که ر 

وقال تعال : وال رُم ادون أستحت کک إا 
ادق سَيذحلون جم داخرت 4 . 

وعن النعمان ّ بشير» عن النبي بي قال: (الدعاء هو العبادةء قال 
ربكم : ادعو أَسْسَر یت 0 

وقال لا : ير شی۔ أكرم على الله تعالى من الدعاء) . 


و رش e‏ 


(۱) متفق عليه (خ 1٤٩٥‏ م ۲۹۹۱). 

(۲) اآخرجه مسلم برقم (۲۹۹۰). 

(۳) متفق عليه (خ ۷۵٦۳‏ م .)۲۹۹٤‏ 

OAD (O 

.)66( سورة الأغراف» الاية‎  )8( 

0 سور غا ا( 

(۷) آخرجه آبو داود برقم )۱٤١۹(‏ والترمذي )۲۹٦۹(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸). 
(۸) اآخرجه الترمذي برقم (۳۳۷۰) وابن ماجه (۳۸۲۹). 
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إن الدعاء هو العبادة كما قال ية : وبه تتمثل عبودية العبد خالصة لله 
تعالى» إذ يلجا إليه فيما همه» من جلب نفع أو دفع ضر فهو سبحانه وحده 
القادر على ذلك . 

وفى الآية الثالثة» جعل الله تعالى عقوبة الذين يستكبرون عن عبادته - 
والعبادة : هنا الدعاء - دخول جهنم . 

وإذاً فالدعاء هو من أهم الأمور التي تظهر عبودية الإنسان لله تعالى» ولذا 
كان هو العبادة. 

وقد كان ية كثير الدعاءء فكان من ستته الدعاء عقب الأذان وعقب 
الصلوات» وفي الخطب . . وفي الصلاة. . وإثر الصيام» وفي مناسك الحج . 

وما يستطيع العبد أن يترك الدعاءء يوما واحدأء فهو بحاجة إلى استمداد 
العون من الله تعالى في کل شؤونه. . 

بل إن الكثير من آيات القرآن الكريم هي عبارة عن أدعية. . 

إن الدعاء على الرغم من كونه عبادة» فهو حاجة نفسية للإنسان يستشعر 
من خلالها معاني الأسماء الحسنى من القوة والرحة والرزق. . 

فالمعتدى عليه المظلوم يدعو فيقول: يا الله » يا قوي . 

والذي يكون في مازق صعب يطلب رحة الله فيقول: يا رحيم. 

ومن ضاق عليه عیشه» قال: یا رزاق یا کریم. . 

وهكذا يشعر المؤمن بالأمن حينما يلجا إلى الله فى حاجاته كلهاء وهذه 
هي العبودية» والدعاء هو العبادة. . ۰ 


ما ینبغی مراعاته فی الدعاء: 


وقد جاءت الأحاديث الشريفة توضح ما ينبغي أن يراعى في الدعاء ومن 
فل 


: العزم في المسالة: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا‎ - ١ 


E۸ 


(إذا دعا أحدكم فليعزم المسألةء ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني › فإنه لا 
O‏ 
أكل الحلال : ففي حديث أي هريرة عن النبي وء (. . ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يده إلى السماء» يا رب» يا رب» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنی یستجاب ل)؟. 
۳ _ عدم استعجال الإجابة قال ية : (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» 
TE‏ 
٤‏ - الإلحاح في الدعاءء قال ابن مسعود: كان ية إذا دعاء دعا ثلاثاء 
E ET‏ 
- الدعاء بالجوامع» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
۴ يستحب الحوامع من الدعاء» ويدع ما سوئ ذلك . 


لا يدعو على نفسه وولده: 

ہی رسول الله ب أن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده. 

قال اة : (لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا 
على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء» فيستجيب لكم). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ئي : (ثلاث دعوات 
O‏ 


(۱) متفق عليه (خ 1۳۳۸ م ۳۹۷۸). 
(۲( أخرجه مسلم برقم .)٠١١١(‏ 
(۳) متفق عليه (خ ٦۳٤١‏ م .)۲۷۲١‏ 
)٥(‏ اخر جه او داود برقم CEA)‏ 


(۷) اخرجه ا داود برقم )٥۳٣(‏ والترمذي (۱۹۰۵) واین ماجه .)۳۸7٣۲(‏ 


۹ 
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ا االءاة نظا 


إهداء من شبكة الألوكة 


أقام النبي بيا المجتمع الإسلامي» الذي حلت فيه رابطة العقيدة مكان 
رابطة الأرض والقوم والقبيلة . . وأصبح المسلم أخا للمسلم بغض النظر عن 
e‏ ) | 

فكان بلال وآبو بكر وسلمان وعمر وصهيب. . إخوة في ظل هذا 
الكين: ) 

والملسلمون مهما تباعدت بلدانہم» وتناءعت آقطارهم فهم إخوة. . 

وتعد الأسرة الخلية الأساسية في بناء هذا المجتمع» ولذا فإنا نبدأً بالحديث 
عنها. . ثم نتحدث عن جوانب أخرى تستكمل فيها صورة المجتمع من 
خلال البناء الخلقي . 


أقام السلام الأسرة عل اسان أخلاقي› ا بين أفرادها ترتقي عن 
أن تكون مادية : 


ونستطيع أن نميز في الأسرة العلاقات الآتية . . علاقة كل من الزوجين 
بالا خر . 

٣‏ علاقتهما بالأولاد. 

- علاقة الأسرة بالقرابة من الرحم. 

ونتحدث عن كل من هذه العلاقات في فقرة مستقلة؛ بعد توقف يسير 
عند شخصة المرأة وشخصة الرجل الزوج. 


المرآة: 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد 
اتسنا آمراًء حتى أنزل الله فيهن ما أنزلء وقسم لهن ما قسم 0 

وجاء الإسلام» واستعادت المرأة إنسانيتها فى ظله» فطولبت بالإيمان 
والعبادات» كما طولب الرجل› واخذت مکانہا فى كل الميادين» فهاجرت 


(۱) متفق عليه (خ ۰٤۹۱۳‏ م .)۱٤۷۹‏ 


0£ 


واستقلت ذمتھ المالية. . وهكذا عاشت كالرجل فى ظل قوله تعالى: 
ر ےر ۱ 
لد کا بن ٤ا‏ , 

ومع کل هذا التكريم› فما زال کثیر من لاهن ومن هذا الك 
مثقفون ومتعلمول› وملتزمون بالإسلام» بل وربما من دعاته. . يعيشون في 
ظل بعض رواسب الحاهلية بشأن المرأة. . 
سمعه من خطباء الجمعة» الذين أصبح كثير منهم قراء صحف » فلا فقه ولا 
علم. ومصيبة الأمة ذا الصنف من الناس أكبر من مصيبتها بأعدائها. 
وقد سبق بال ر دعص هله المغاهيم. 

ونضيف إليها مفهوم «الطاعة» الذي كثيرا ما يستعمل من قبل الرجل 
من زيارة أهلها وصلة رحمها. . ونسي أن الطاعة قد حددها الشرع وليست 
وتكونت صورة منحرفة لوضع المرأة في ظل الفهم الخاطئ»› أو الانحراف 
فى المسلك» كادت تعود فيها إلى ما كانت عليه فى الجاهلية. 

وفي كثير من بلدان المسلمين - وبعد أربعة عشر قرناً من مجيء الإسلام - 
تحرم المرأة من ميراثهاء تارة بعامل التقاليدء وتارة بعامل الإكراه والظلم. 
وعندما لا تكون المرآة في وضعها الصحيح فإن ذلك يؤثر على كيان 
ا ونش ا الافال في چو خير صحي عا يؤر في انحراام أيضاً . . 
هل القضبة ب ين الرجل والمرأة قضية معركة؟ ومن هي الرأًة ال 
للرجل؟. 


)۱( سوره ال هترا الاأية (*۷). 


00 


ليست هي البنت والأخت؟ 

e‏ التي جعلت الحنة عند أقدامها؟ 

ليست هي الزوجة التي قال فيها ية : (خيركم خيركم لأهله). 

فأين المشكلة إذن؟ 

ربما كانت المشكلة في أن الرجل المسلم نفسه» ومنذ قرون» قد سلب 
إنسانيته » فانعكس ذلك على المرأة تلقائياً. . 


إننا بحاجة إلى تصحيح المفاهيم» وإعادة ترتيب الأمور. 


الرجل (الزوج): 
الزوج هو عماد الأسرة» وصلاحه عامل كبير - بل هو العامل المهم - في 
صلاح الاسرة. 
وقد بين الرسول 4ة الصفات المطلوبة في الرجل حتى يؤدي دوره كزوج 
(إذا خطب إلیکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه) . 
وإذن: فإانما هما ائنتان : الدين والخلق . 


لا شك بأنهما أمران» ففى الجاهلية قبل الإسلام كان الخلق هو الميزان 


ولهذا كان للرسول ية قبل الرسالة شأنه الكبير فى مكة . . وتصفه خدججة 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم )۱۰۸٤(‏ وابن ماجه )۱۹٦۷(‏ عن أبي هريرة» كما آخرجه 
أيضا الترمذي )٠٠۸١(‏ عن أبي حاتم المزني. 


0٦ 


فتقول له : (إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلْ» وتكسب المعدوم» وتقري 
OE TEE‏ 

وقد أثنى التبي بيا على ناس من المشركين لأخلاقهم الكريمة» منهم 
كلمني فى هؤلاء النتنى - الأسرى - لتركتهم له) وما ذاك إلا لأخلاقه 
الكريمة التي عامل ا المسلمين على الرغم من كفره. 

على أنه لا جاء الإسلام ضم تحت جناحي منهجه الكامل كل الأخلاق 
الكريمة» فأصبحت من لوازم هذا الدين. 

وسواء أقلنا: إن الأخلاق غير الدين» وهذا مفهوم لفظ الحديث» إذ 
العطف يقتضي المغايرة. 

أو قلتا : إن عطف الأخلاق على الدين» من باب عطف الخاص على 

فان القضية تظل وأحدة» وھی : N‏ والخلق . 

والواقع يؤكد أن بعض اللتزمين بالدين من صلاة وصوم وحج. . ربما 
كانت أخلاقهم ليست بذاك. ولهذا أسبابه الكثيرة التي لا جال لبسطها. 

وهنا قد بخدع كثير من الناس ذا الصنف» وذلك لاعتبارهم أن الخلق 
رين الكين وملازم له. . 

ومهما يكن من أمرء فإن الالتزام بنص الحديث فيه الخير كل الخيرء فول 
البنت لا ينبغي له الاکتفاء بالحث والسوال عن دين الخاطب› بل لا بد له 
أيضاً من السؤال عن أخلاقه وحسن معاملته. فهذا هو الجانب الذي تتعامل 
المرأة معه من الرجل . 


.)٠١١( أخرجه البخاري برقم (۳) ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۳۹( اآخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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الزوجان: 
فال تعال : 


ر ر مر ا ا 


لوین ءایکیوے أن حلق کر EET‏ 
لن ف کوک کت ت لموم كرون 4 

أقام الإسلام بان الاسرة غل اما هن الود وال جا ا الأية 
الكريمةء وجعل القوامة للرجل ليكون الأوسع صدرأ والأكثر تحمل لا 
ليكون سلطة آمرة ناهية فوق رأس للمرأة. 

ومن هنا جاءت الأحاديث الشريفة ببيان طبيعة المرأة للرجل حتى يتعامل 
معها وفق ذلك . 

قال ية : (استوصوا بالنساءء فإن المرأة خلقت من ضلع»› وإن عوج ما 
في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لي يزل أعوج» 
فاستوصوا بالنساء) وفي رواية : (وكسرها طلاقها). 

وقد سبق الحديث عن كيفية معاملة الرسول َة لنسائه» وصبره عليهن 
وهو آلأسوة فى ذلك'. 

وقد وصف النبي صالات النساء فقال: (خير نساء ركبن الإبل صالح 
اء فر اع عل ولد ئ رہ وار عا غل زرے فی دات د 

ولا شك أن الإسلام بين حق وواجب كل من ا ولکنه لم یرد أن 


.)١١( سورة الروم» الآية‎ )١( 
.)۱٤٩۹۸ متفق عليه (خ ۴۳۳۱ م‎ (۲( 
e م ا‎ 0 
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تقوم الأسرة على هذا الأساس بل على أساس التعاون والحب والود» وإنما 


وا ان مغرقة كل من الزوجين بماله وما عليه سال کثیرا فی 
ابدام سلا ال 


وما من شك بأن طاعة الزوج واجبةء باعتباره صاحب القوامة» وقد 
جاءت الأحاديث الكثيرة فى ذلك» ولكن هذه الطاعة: 


- لا تكون في أمر فيه معصية الخالق سبحانه وتعالى. 


- كما لا تكون في أمر فيه هضم لحقوق الأخرين مما أمر الإسلام 
بمراعاته . 


- كما لا تكون في قطع ما أمر الله به أن يوصل» كصلة الوالدين وبرهما 
والعناية هما في وقت كبرهما وحاجتهما إلى مساعدة الولد؟. 


)١(‏ انظر مثلاً فقرة «في مهنة أهله» من فصل «النبي ييه الزوح الكريم». 
وكم كنت أود لو وضع كتاب يبين مسؤوليات كل من الزوجين تجاه الآخر 
وتفصيل وضع العلاقة الزوجية بينهماء وأن لا بجري عقد لعروسين حتى يؤديا 
اختارا وذلكف. 

(۲) نذكر بهذا الصدد ما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء» في باب حقوق الزوج. قال: 
«كان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى الأسفلء 
وكان أبوها فى الأسفل» فمرض فأرسلت المرأة إلى رسول الله ية تستأذن فى 
التزول إلى أبيها فقال بي : (أطيعى زوجك) فمات» فاستأمرته فقال : (أطيعي 
زوجك) فدفن أبوهاء فأرسل رسول الله باو بخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها 
لزوجها» . 
قال الحافظ العراقي : أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 
آقرل: هلا الح ولو کان حا ب معارض بالايات. الكريمة والا اديت 
الصحيحة التي تحض على الإحسان إلى الوالدين» ولا يصح التعويل عليه ولا 
ذكره» وإنما ذكرته للتنبيه عليه» فقد أكثر خطباء المساجد من الاستشهاد به دون 
النظر إلى ضعفه ومعارضته للآيات . 


0۹ 


إن آداء حق. الزوج وطاعته» يبعي آل يتعارضص مع اذا الواجبات 
الأخرى التي طلب الإسلام من كل من المرأة والرجل أداءها 

وقد سبق آن رأینا کیف کانت رعایه ا لأبناه وبنانه. وحبه لهم وعطفه 
ر (7) | 

قد رأينا عدم تفریقه لا ذ o‏ والعطف من الك واا 
وکیف تابع رعایته لبناته بعد ا واختیاره ل الناسب لهن . 

ونضيف في هذه الفقرة: تأكيده بء على رعاية البنات يوجه خاص› 
رق ورد ذلك کے اعادیت کر ما 

عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله له : (من عال جاریتين حتى تبلغا 
حاء يوم القيامة انا وهو) وضصم 

وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله عل قال : ( لا یکول لاحدکم ثلاث 
تات أو ثلاث أخرات؛ تيسن إلهن الا حا اة . 

ونضيف أمراً آخر» وهو أن الرسول ىلل قال: (كل مولود eT‏ 
الفطرة» فابواه و دانه او صر انه أو ا 6 

والحديث واضح في أثر الأبوين في التهويد والتنصير والتمجيس› وإذا 
(۱( سبق ذكر ذلك في فصل «النبي يا الأب 2 
)۲( آخرجه مسلم برقم (۲۹۳۱). 


(۳) آخرجه الترمذي برقم (۱۹۱۲). 
)٤(‏ متفق عليه (خ ۱۳۵۸ م ۲۹۵۸). 
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کان ا لملسلم يولد على الفطرةء فذلك يعني أنه بحاجة إلى رعاية حتى يظل مع 
هذه الفطرة ولا تجتاله الشياطين كما ورد في الحديت'. 


قال تعالى : # ديلول إ4 . 

وقال تعالى : ونا الاشسن لبد خت 04 . 

وقد وردت اجادیت رة ترغب ببر الوالدين› وتحذر من عقوقهما 
ومعظم هذه الأحاديث تقد الام على الأب. ٠‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله له فقال : یا 
رسول الله » من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال : (آمك) قال : ثم من؟ قال : 
(ثم أمك) قال: ثم من؟ قال: (ثم أمك) قال: ثم من؟ قال: (ثم أبولك)0). 

ويقدم الرسول ية برهما على الجهاد» فعن أبي سعيد: أن رجلا هاجر إلى 
رسول الله َة من اليمن› فقال : (هل لك أحد لھ قال : أبواي» قال : 
(آذنا لك)؟ قال : لاء قال: (ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد» 
E‏ 


صلة الرحم 
ل يكتف الإسلام بأن تكون علاقة العطف والرحهمة والود قاصرة على 
الأسرة في نطاقها الضيق في حدود الأبوين والأولاد» بل وسع دائرتها إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۸٠٦٠١(‏ والحديث: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنما أتتهم 
(۲) سورة البقرة الآية (۸۳). 

)( سورة العنكبوت› الاية (). 

(oA م‎ 0٩۹۷۱ متفق عليه (خ‎ )٤( 


(Yo ( خر جه ۳ دأود برقم‎ )٥( 


أقصی مدی . حتى شملت كل قريب تصله بالإنسان علاقة نسب من جهة 
الأم أو من جهة الأب . 

و تد حبال الود و خبوطه؛ لتصل إل آماکن بعننكة . 

E 

عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال : (إن الله خلق الخلق» حتی إذا فرغ من 
خلقه قالت الرحم: هذا مقام | SL‏ من القطيعةء قال: نعم» أما ترضين 
أصل من وصلك› وأقطع 5 بلی» یا رب» قال : 
لك) ل اه کا (فاقرۇا إن شئتم : ُهل عَسَيْسَمَ إن EEE‏ 
سدوا فى الذرضٍ وََطرا | OO‏ 


وعن جبير بن مطعم: أنه سمع النبي َء يقول (لا يدخل الجنة قاطع 


ق عن النبي يي قال : (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامکم» فإن صلة الرحم حبة في الأهلء > مثراة في الالء ااا في 
E‏ 

٣ 


رعاية ال 


وقد آلزم الإسلام أقرب الناس إلى اليتيم برعايته» ومع ذلك فإن هذا 
اة بقوله: (أنا وكافل اليتيم في الحنة هكذا) وأشار بالسبابة والوسطى› 
وفرج بینهما شيئ( . 


C(‏ را ا ا 
(۲( متفق عليه (خ ۰0٩4۸۷‏ م .)۲٥۵٤‏ 
)۳( متفق عليه (خ 0٩۹۸٤‏ م .)۲٥۵٦‏ 
)٤(‏ اآخرجه الترمذي برقم (۱۹۷۹). 
)٥(‏ أخرجه البخاري برقم .)٥۳۰٤(‏ 


11 


إن رعاية الضعفاء واجب على أقرب الناس إليهم» ولهم من الأجر ما 
جعلهم في عداد المجاهدين . 

قال يياه : (الساعي على الأرملة والمسكين» كالمجاهد في سبيل الله» أو 
القائم الليل الصائم النهار). 

ويهذا يقوم التكافل ضمن الأسرة على أساس من الخلق الكريم قبل أن 
يقوم على اساس اللزام. 
الخلاصة : 

وخلاصة الأمر: أن الإسلام جعل العلاقات بين أفراد الأسرة تقوم على 
ساس من الحب والود» والعطف والشفقة» والبر والاحترام» وذا يكون 
بنيان هذه اللبنة شديد التماسك» قابلاً لتحمل الظروف القاسية فى كل 
ااا 

أما عندما يقوم البنيان على أساس مادي» فإنه سوف يتهدم عند أول حظة 
تتعارض فيه مصلحة فرد مع الآخرء شأن الأسر التي تعيش في ظل المدينة 
الجديدة ورفاهيتها. 


.)٥۳١۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


1Y 


امقصود بالحوار» هذه البيوت التلاصقة البنية بعضها بجانب بعض»؛ في 
القرية أو المدينة. . ۰ 

فقد جعل الإسلام للجار حقوقاًء ولا بد لكل إنسان - حيث سكن وأقام ‏ 
من جوار. 

والحار سيكون ألصق الناس بجاره» فهو يلتقي به في الصباح والمساء عند 
الذهاب إلى العمل» وعند العودة منه» كما يلتقي به في مسجد الحي في 
أوقات الصلاة أو بعضها. ا . 

والحار هو أقرب الناس عندما بحتاجه جاره في مساعدة مفاجئة» أو دفع 
رر داشه:: 

لهذا ولغيره نقد جعل الإسلام للجوار حقوقاً. تتحدث عن بعضها. 
الوصية بالجار: 

كرر ية الوصية با لحار في مناسبات كثيرة» وهو إذ يفعل ذلك فإنما يحذو 
EE‏ 

فعن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى َة قال : (ما زال جبریل يو صینی 
N‏ ۰ 


(۱( متفق عليه (خ ))٤ Y°1€‏ وكذلك عن ابن عمر (خ 10 «Y۹‏ م (T10‏ 
وهو عند ابي داود والترمذې عن ابن عمرو (د ٥۱٥۲‏ ت )۱۹٤۳‏ وعند ابن ماجه 
عن ای هريرة (TIYE)‏ . 


وعن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله يا : (خير الأصحاب عند الله 
خیرهم أصاحبه» وخير الحيران عند الله خيرهم E‏ 

وهكذا تأي النصوص بحسن الجوار ويكون ذلك بثلاثة أمور. 

E 

د کن الاد 

- احتمال الأذى. 
الإحسان إلى الجار: 

طلب الإسلام من كل إنسان الإحسان إلى جاره» والإحسان كلمة عامة 
تشمل الحانب المادي والجانب المعنوي . 

ولتوثيق الصلة بين الحوار أمر رسول الله ية بالتهادي بينهم» فكل واحد 
حاول آن هدي لحاره ولو قليلا من الطعام . . وليست القضية هنا قضية كثير 
وقليل» وإنما هو الرمز الذي يعبر عن الود. 

عن ابي ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل : (يا أا ذر» إذا طبخت 
O E‏ 

ولم يجعل ذلك قاصرا على الرجالء بل إنه بيو أمر النساء بذلك. 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يية: (يا نساء 
المسلمات» لا تحقرن جارة ارا وو دس شاة) . 

وعن عبدالله بن عمرو: آنه ذیحت له شاة فجعل يقول N EE‏ 
لحارنا اليهودي؟ أهديت ارتا اليهودي؟ سمعت رسول الله َيه يقول: (ما 


٤ ۲ 1 ۰ 


.)٠٠١( والبخاري في الدب المغرد‎ )۲٤۳۷( والدارمي‎ )۱۹٤٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
٠ .)۲٦۲١( اخرجه مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) متفق عليه (خ 3 م )٠٠۳١‏ وفرسن الشاة: هو ظلفها. 

)¢( الدب الد برقم O)‏ 


وإذا لم يكن للاإنسان القدرة على إهداء أكثر من جار فإنه يمدي للأقرب 
باباً. 
اما اھ قال إل ارما منك ان 

وینبعی للانسان أن یعرف من آمر جیرانه ما بساعده عل آداء وا جه 

فعن اين عباس » عن أبن ا مھت النبي 6 يقول : س 
المؤمن الذي يشہع › وجاره جاقع )0 . 

وغو ان غمر قال لد ای علطا رمان او فال جن وا احد اح 
بديناره ودرمه من أخيه المسلم» ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من 
يمول : یا رب» هل| ال باه دون › فمنع a‏ 

ومن منع المعروف منع الماعون» بإعارته إلى جاره إذا احتاج إليه» وقد ذم 
القران الكريم فاعل ذلك . 

وإذا كان الإنسان مطالب بالاحسان إلى جاره» فمطالبته بكف الأذى عنه. 
من باب أول. 

وقد حذر الرسول ية من إيذاء الجار. 

عن ابي شريح رضي الله عنه» أن النبي يا قال : (والله لا يۆمن › والله لا 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)۲۲٥۹(‏ 


(۲) الأدب المفرد برقم .)١١١(‏ 
(۳) الأدب المفرد رقم .)١١١(‏ 


دهن والله لا يؤمن) قيل: ومن يا رسول اله؟ قال: (الذي لا یامن جاره 
بوائقە)( . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله اة قال : (لا يدخل الحنة 
Os‏ 

وعنه قال: قيل للنبي : يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار 
وتفعل وتصدق» وتؤذي جيرانها بلسانماء فقال رسول الله ء3: (لا خير فيها 
هي من آهل النار . .)0 . 

وعنه قال: قال رسول الله ًة : (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ 
EE‏ 


احتمال آذى الحار : 
ومن تمام القيام بحق الحار» احتمال أذاه» والرفق به» وإسداء الخير 
والمعروف إليه. 
قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: إن لي ا يؤذيني ويشتمني 


ج 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم )1٠1١(‏ والبوائق : جع بائقة» وهي الغائلة والداهية 
والفتك . 

(۲( أخرجه مسلم برقم 7 

(۳) اآخرجه البخاري فى الأدب اد0 

.)€۷ متفق عليه (خ 1۸ م‎ )٤( 

. ۲۱۲/۲ عن إحياء علوم الدین‎ )٥( 


1¥ 


ف E PS‏ 
0ے لاس الصغيرة تربطهم رابطة الأخرق ذز فکزلك آيتاء 

ا في المجتمع الكبير تربطهم رابطة أخوة الإسلام. 

وقد اكد الرسول الكريم على هذه رايط واعتبرها المنطلق في علاقة 
الفرد المسلم بالآخر. 

عن انس رضي الله عنه» عن النبي ييو قال : (لا يؤمن أحدكم حتى بحب 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ئ قال : (المسلم 
آخو المسلم» لا يظلمه ولا يسلمهء ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاحته » Sa‏ فرج الله عنه كربة من کربات يوم 
القأمة› ET‏ الله بوم ا 

وهکلا تقر رت رأرطة الأخوة یں المسلمين› و کما أن الاخ في اسر 
الصغيرة حب لأخيه كل خير ويدفع عنه کل مکروه» فکلزلڵك | الفرد فى 
ف ا ب لکل فود فی کل خیر» ورن لکل مکرو. 
تات ١‏ أحدهم» إنهم جميعاً إخو 


xe‏ ا 


(۱( متفق عليه (خ ۱۳ء م .)٤۵‏ 
(( متفق عليه (خ ۲٤٤٩‏ م ۲۵۸۰). 


E1۸ 


حق المسلم على المسلم: ا 
ولم يكتف الرسول بل بالحديث عن هذه الرابطة في جال العموميات. 
بل حدد ما ينبخي على المسلم أن يقوم به تجاه إخوانه» ومن ذلك ما سبق 

ذكره في الفقرة السابقة. 
وما جاء في ذلك الحديث التالي: 
عن ان هرر رق اه عه تال س روسل ا ا رل (حق 

السلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائز» وإجابة 

اللغروة و اميت لاطي 
وزاد في رواية لمسلم : (وإذا استنصحك فانصح له). 
وهكذا يطلب من كل مسلم أن يراعي الأدب الاجتماعي مع كل المسلمين . 

من رد السلام» وات العا طس . 
كما يطلب منه المشاركة في أفراح وأتراح الآخرين» فيلبي الدعوة› 

ويشارك في العزاء. 
كما يسعى إلى عيادة المرضى ممن يعرف من المسلمين. 
وينصح للآّخرین» كما جاء في حدیث جریر حيث قال: بایعت رسول 

لله ا على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وإذن» فهناك 

مشاركة فعالة» من الفرد تجاه الآخرين» مشاركة إبجابية مبعثها الأخوة في 

د الله . 
وقد أكد ييه حقوق هذه الأخوة في كل ميادين الحياة فقال : 
(لا يبع بعضکم على بيع أخيه. .). 
(ومن كان في حاجة اخه کان الله في حاجته. .) 


(۱) متفق عليه (خ ۱۲۲۰ م ۲۱۹۲). 
(۲) متفق عليه (خ ۰۵۷ م .)٥٦1‏ 


إاهداء من شبكة الذلوكة 


ف فلت لا عى اود ا فر اه 
(لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. .). 


(تبسمك في وجه أخيك صدقة. .). 

(ببحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم). 
(لا بحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثة أيام). 
(إخوانكم خولكم. .). 


وهكذا يرسخ ياء مفهوم الأخوة في كل الميادين. 


في ظل اللعطبات السايقة» نستطيع الحدیث عن e‏ الإسلامي› کما 
بناه النبي ىي : 

اة سا ف لار ف لال من الود واي والح 
ا 

- وإذا الأرحام متواصلة. 

ودا الحوار قائم على الاحسان دمعناه الشامل . 

- وإذا رباط الأخوة يسلك كل أفراد المجتمع» فكل منهم يحب للآخرين 

كلها وشائج متينة يؤازر بعضها بعضا» ويشد بعضها بعضا. 

صورة تتكرر في القرية وفي البلد وفي المدينة. 

وهکذا تتطابق هذه الصور فادا تحن آمام الجتمع الإ سلامي . 

وإذا كانت الكلمات عاجزة عن نقل هذه الصورة حية إلى مخيلة الإنسان»› 
فإن البيان النبوي الكريم قد فعل ذلك : 
الان بشد مضه ضا E ROT‏ 


(۱( متفق عليه (خ ۲٤٤٩‏ م ۲۵۸۵). 


۷1 


وعن النعمان بن بشیر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : (ترى 
اللؤمنين في تراحمهم وتوادهمء وتعاطفهم» كمثل الجسد» إذا اشتكى عضواء 
تداعی له اتر -خسكه يالسهر ,ا 


وفي رو لکا و ا ع کے ا 
اشتکی رآسة اشنکے کل . 


وفي سبيل تأكيد هذه الصورة ودعم استمرارهاء كانت التوجيهات 
القرآنية الكريمة » والأّحاديث النبوية الشريفة. 


سے کہ و سر د چک 7 
قال تعالی : #واعبڈوا اللہ ولا دشرا ہے شيعا وا 
رر ر سے ر سے ل 2ل ےہ ر م rd‏ ر 
لري والبتلم بن والمسکن وجار ذي المَري والحار الجنب والصاجب 
ت 7 س رک و PAN‏ ص 

0 


2 ر ا س‎ aa 
ا ا وڏ دروا يمت آلو یک‎ E 


م ا ا TT e‏ چ ري د واه( ٤‏ 
م أعد خو 


وک رک ری کا ی 
من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر»ء يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلماًء ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون 
العبدء ما كان العبد في عون أخيه. .)° . 


(۱) متفق عليه (خ ۰٦۰۱۱‏ م .)۲۵۸٩‏ 
(۲) اخرجه مسلم برقم .)۲٥۸7(‏ 
() سور الاد ا 

OOD e J (9 
CT) آخرجه مسلم برقم‎ (٥) 
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الجسم الواحد: ) 

وإذا كان الأفراد يشكلون بنيان القرية والمدينة. . فإن الأقاليم تشكل 
الجتمع» الذي إن اشتكى عينه اشتكى كله» كما وصفه النبي الكريم ب4 . 

فعندما يشتكي أقليم من كارثة أو جائحة» فإن بقية الأقاليم تهب للوقوف 

وفي عام الرمادة: كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» إلى عمرو بن 
العاص أميره على مصر الرسالة الأتية : 

من عبد الله عمرء أمير المؤمنين» إلى العاص بن العاص: سلام عليك› 
أما بعد» فلعمري يا عمرو› ما تال اا عت نت ومن مكف أن اهلك آنا 
وھمں معی > فیا غوثاه» ثم يا عوناه. 

فكتب إليه عمرو بن العاص» أما بعد فيا لبيك ثم يا لبيك» وقد بعثت 
الك بعیر أولها ندا » وآخرها عندي » والسلام عليك ور حه الله 


1 as 


كانت رسالة عمر رضى الله عنه غاضبةء لأنه ما كان لعمرو أن ينتظر حتى 
اله رسال عمرة ولا قال ل إل الخاض م العاص:. 
معها بالام العضو الآخرء فذلك يعني أنه قد أصابه الشلل . 

إن الإسلام لا يكتفي بأن بحس العضو بآلام العضو الأخر بل يطلب من 
كل خلية أن تحس بآلام أي خلية أخرى مهما تباعدت المسافة بينهما فا جسم 
کل لا يتجزاً. 

ومن هذا المنطلق» وتأكيدأ لا ورد في الأحاديث السابقة» جاء قوله ب4 : 


(۱) کنز العمال ۱۱٤/۱۲‏ وطبقات ابن سعد .۳۱١/۳‏ 


EV 


ا إاهداء من شبكة الذلوكة 
net)‏ لالولة ( 
e 4 f۴‏ 
O E E‏ ميزانا يقيس به المسلم مدى 
اهتفامه) وبالتالي مدى حرارة الإإيمان فى قلبه. . وهو ما يربطه ذا الدين . 
وعندما يخبو هذا الاهتمام» أو ينعدم» أو يكون الفرد فى صف غير 
اللسلمين» أو يفرح بمصام . . فأين الإسلام من هذا الفرد؟ وإن كان يحمل 
اسم محمد وخالد وعمر!!. 


)١(‏ قال في المقاصد الحسنة : آخرجه البيهقي في الشعب عن أنس. وهو عند الطبراني 
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الألوكة 


£ 


اھداء من 


شبكة | 


[لوكة 


! کت 


أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرج النبي 
ية وقد عصب على رأسه حاشية برد» فصعد المنبر - ولم يصعده بعد ذلك 
اليوم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (أوصيكم بالأنصار› فانم 
قارا ای ع ی ای 

ونبينا الكريم بي قد قضى الذي عليه» وبقي الذي له. 

قضى الذي عليه بشهادة الله سبحانه وتعالى له» عندما 0 
حجة الوداع فقال للناس وهم ألوف مؤلفة: (ألا هل بلغت)؟ قالوا: 
قال : (اللهم اشهد). 

۰ تعالى يومئ # الوم أ حملت کک و ممت کم عمق 
وَرضیت کک الوس 4 فكان شهادة من الله تعالى سول » بأنه 
أدى الأمانة وبلغ الرسالة وقام بما جب عليه نما كلف به خير قيام. 

نعم قضى يلاء الذي عليه. ٠‏ 

وبقي الذي له. ٠‏ 

والذي بقي له من الواجبات على أمته كثير كثير» نكتفي منه بالأمور 
الاتية: ) 

| - وجوب طاعتة ي 

۲ - وجوب حبته ب . 

۴ - وجوب الصلاة والسلام عليه ية . 

.)۳۷۹٩۹( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۹۷۹ متفق عليه (خ ١٤۱۷ء م‎ )۲( 


)۳( سورة الائدة» الأية (۳(. 


YY 


القاعدة العامة : 

قال تعای : وما ارسلتا ِن سول إلا ليع بإذب ال4 . 

هذه سنة الله تعالى في الرسل جميعأًء أن يبلغوا ما بعثوا به» وعلى أقوامهم 
أن يطيعوا وينفذوا. 

ا مطلوبة . ا کان ودين وحصوع »› يظهر من 


إطاعة النبى و : 
والآيات الواردة في القرآن الكريم بشأن الأمر بطاعته بء كثيرة جداأًء 
وم اء اا ت ق ا قاع ساد وغل 


ل ويا ایی i‏ 
رفاك تعال: فل اطیعرا نه وا04 


وقال : # وأطيعوا مڪ ږ لے رد سور 04 . 
وقال : من بطع N‏ 7 أطَاعٌَ e ١‏ 


OO ON e O) 
.)“( سورة الانفال» الاة‎ )( 
)۴۲( سورة آل عمران> الاه‎ )( 
۴ ( ررق آل عمرات الاية‎ )6( 
.)۸١( (ه) سورة النساءء الآية‎ 


EVA 


E I O E 

8 ر رصم ر ص ر | رر ص و بو ع 

وقال : را اتک السو دوه وما هنک عند ماهوا 04 . 

والاآيات فى هذا الشأن كثيرة. 

وهي من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى أي بيان آخر» ومع ذلك جاءت 
الأحاديث الشريفة لتؤكد هذا المعنى وتقرره فى ميدان التطبيق» حتى يكون 
الخضوع لأمر الله ورسوله خضوعا تامأ في كل الأحوال» في العسر واليسر» 
وفي السراء والضراء. 

عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلى في المسجد» فدعاني رسول الله 
E r‏ (أم يقل الله : 

وفی هذا الحدیث ما فيه من بيان د ااطاعة. 

وفي حجة الوداع أمر رسول الله بيا الناس ممن ليس معهم هدي أن يجلوا 
من إحرامهم ويجعلوها عمرة. . فتلكأً بعضهم . قالت عائشة: فدخل على 
ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون)؟0. 

كان غضبه ويو لمجرد ترددهم»› وذلك خوفاً عليهم من غضب الله عليهم 
لعصيتهم رسوله. ودرس غزوة احد درس لا ینسی . 

فطاعته بي هي اول واجبات المسلم» اماما ھا 
(1) صررة الور الاب .)6٤(‏ 


() رة ا لكر اة( 
(۳) اخرجه البخاري برقم .)٤٤۷٤(‏ 


.)۱۲۱۱( اخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


۷۹ 


زاء والثوات: 
۰ 5 سے سے ر 2 kr‏ رر و ضر وار وو ر ا 
قال تعالى : #ومن بطع أله والرسول قأؤليك مح الذي أنعم اله عليم م 
ر ا ص صد ے2 رو اص رص رو ر س س ر 
ان دق الد وسين مَس أوكيك فا4 . 
وعن أي هريرة: أن رسول الله يا قال : (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبى) قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنة»ء ومن 
نكتفى بالآية الكريمة والحديث الشريف فى بيان منزلة من أطاع الله 
ورسوله ففيهما البيان الشائ. جعلنا الله ممن أطاعه وأطاع رسو له . 
نماذج من إطاعة الصحابة : 
ما من شك فى أن الصحابة رضي الله عنهم» قد ضربوا أروع الأمثلة في 
الطاعة للرسول يلاء تنفيذاً لأمر الله تعالى فى الآيات الكثيرة الواردة هذا 
ولو ذهبنا نذكر الأمثلة على ذلك لضاق بنا المقام» ولذا فإننا نكتفي بنماذج 
دلالة على بيان طاعة ذلك الحيل الفريد له فة . 
۰ يوم الحمعة قال : (اجلسوا) فسمع ذلك عبدالله بن مسعود» فجلس على 
O E ET EC‏ 
ملو خطوة واحدة فجلس حيث كان» رضی الله 8 


(0 سررة السات ١لا‏ (0): 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۷۲۸۰). 
)( أخرجه ابو داود برقم (۱°۹۱). 


CA 


- وهذا أبو عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه» يقول : شهدت مع رسول 
الله و حنينا» فسرنا في يوم قائظ شديد الحر» فنزلنا تحت ظل الشجر»› فلما 
رال المن لست لامت» ورکبت فرسی»› فأتیت رسول الله يلاء وهو 
في فسطاطه» فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحة الله وبركاتهء» قد حان 
الرواح؟ قال: (أجل) ثم قال: (يا بلال) فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل 
طائر» فقال : لبيك e‏ 


وع فا هذه الصررة الى فاها لا أبر عك الرهن: إن بلالا ما إن 
سمع صوت النبي اة حتى ثار ملبياً النداءء ظله كأنه ظل طائر» وهذا بيان 
لسرعته حتى إن قدميه ما تكاد تطأً الأرض› فبدا ظله كظل الطائر . 


- وعن أسيد بن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله 
ينهاكم عن أمر كان لكم نافعأً» وطاعة الله وطاعة رسول الله يي أنفع 

وهكذا لم يكن هناك تردد عند رافع في تنفيذ الأمر فطاعة الله وطاعة 
رسوله وا أنفع ٩‏ . ِ 

- وفي غزوة بني المصطلق› التي حدث فيها من شان رأس المنافقين ما 
سجلته سورة المتافقين ٠‏ جاء عبداله بن عبدالله بن أب - ابن رأس النافقين - 
إلى رسول الله ڪه لا بلغه ما كان من شأن أبيه» فقال: يا رسول الله» إنه 
بلغنى أنك تريد قتل عبدالله بن أبي» فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني 
به» فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر 
بوالده مني » إني أخشى أن تأمر به غيري» فيقتله فلا تدعني نفسي آنظر إلى 
اتل أبي يمشي في الناس» فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر. ٠‏ 


نے 


(۱( خر جه اض دأاود برقم .(oYTT)‏ 


)۲( أ خر جه انو دأاود النسائي وابن ماجه وأصله عند الشيخين . 
(۳) ورد هذا بشأن مزارعة الأرض على بعض انتاجها. 


A\ 


أجل» ما نشك في أن رسول الله ية لو أذن للابن في قتل أبيه لفعل . 
ولکنه به قال: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا . 

- وقد مر معنا قصة عيّصة حينما عاتبه أخوه حويصة في قتله أبن سبينة 
اليهودي» فقال حيصة لأخيه: أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربٹ 
ع ١‏ ي وا هناك من شك في صدق 2 

وليس هناك طاعة فوق هذه الطاعة. . إنهم صحابة رسول الله كلا . 


بين الأمر والشفاعة: 


وينبغي هنا أن نشير إلى الفرق بين أمره بيه وبين شفاعته. 

فالآمر واجب التنفيذ» وإطاعته فرض . 

أما الشفاعة » فهي رغبته بي في الشيء. وهي متروكة للمشفوع عنده. 
وفي الغالب أن الصحابة رضي الله عنهم» كانوا يقبلون شفاعته يلا ونضرب 
مثلا لكل من الحالتين . 

كان لكعب بن مالك على ابن ابي حدرد دين» فالتقى به فى المسجده 
فطالبه به» حتی ارتفعت أصواتہما» فسمعها رسول الله ياه وهو في بیته ۰ 
I E‏ 
يا رسول اللّه» قال: (ضع من دينك هذا) وأوماً إليه : أي .الشطرء قال: قد 
فعلت يا رسول الله» فقال لابن أبي حدرد: (قم فاقضه). 

فقد کان طلبه بء من كعب أن يتنازل عن نصف دينه» شفاعة وليس 
أمرأً» وكان لكعب أن يلبي هذه الرغبة وله أن يرفضهاء ولكنه فعل متقبلاً 
شفاعة النبي الكريم کل 
)١(‏ أخرجه ابن كثير في تفسير سورة المنافقين بسنده عن ابن إسبخاق. 
E oS A E (۲)‏ 
(۳) متفق عليه (خ ٤0۷‏ م ۱۵۵۸). 


CAY 


= وهه بريرة كاتنت .مه فتحررت : رکال وججها عدا فلا حررت 

قال ابن عباس: کان زوج بريرة عبداً يقال له مغيث» كأني أنظر إليه 
يطوف خلفها يبكي دموعه تسيل على لحيته» فقال النبي ئة لعباس: (يا 
عباس» ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثا). 

فقال لها النبي 4: (لو راجعته). 

قالت : یا رسول الله » تأمرنی؟ . 

قال: (إنما أنا أشفع). 

ال اجا و 

ولم تقبل بريرة شفاعته وء لا قام في نفسها من بغض ذاك الرجل وعدم 
قدرتہا على معایشته. 

ومن هذه الواقعة يتبين لنا كيف استقر الفهم في نفوس الصحابة بشأن 
التفريق بين الأمر منه بء وبين شفاعته» حتى بات ذلك معلوما للإماء. 


.)٥۲۸۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


CAY 


هذا لحب شرط لاإيمان: 

أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال النبي : ( لە يۆمن أحدكم حتی اگون حب إليه من والده وولده 

| ees 

وأخرج البخاري والنسائي› من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله علا : (فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
a‏ 


والحديثان من الوضوح بحيث لا حاجة إلى أي شرح › وقد قال الحافظ ابن 


حجر : وفي كلام القاضي عياض : أن ذلك شرط في صحة الإيمان. 


Ml, 


حب النبي مقرون بحبه تعال : 
۴ ا 6 ر E‏ 
قال تعال #قل لن کان ءاياؤکم واناؤڪم ولځوشکم وارد و 
م را م کے ا سے سے م م ص ل 04 ت 
اروها وره تخشون كسادها ومسسن ترضوتها أ سب إا ا ا 
)١(‏ اأجرجه البخاري برقم )٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ والنسائي )٥٩۲۸(‏ وابن ماجه )٦۷(‏ 
والدارھے(١٤۴۷)‏ : 


(۲) اخرجه البخاري برقم )٠٤١(‏ والنسائي .)٥٠۳١(‏ 


CA 


سول وچھاو فی سییلیہ ربصو سی ياق الله باعیو وال ا دى الوم 
السقَينَ سين 04 , 

وعن انس رضي الله عنه» عن النبي يا قال : (ثلاث من کن فيه وجد 
N gelele LE‏ 
Sl lC Ns ba‏ 
النار)". ۰ 


کمال الحب وکمال الإيمان: 

أخرج البخاري» عن عبدالله بن هشام قال: كنا مع النبي ية وهو آخذ 
بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله » لأنت أحب إلي من كل 
شيء إلا من نفسي» فقال النبي بي (لاء والذي نفسي بيده» حتى أكون 
أحب إليك من نفسك) فقال له عمر: فإنه الآنء والله. لأنت أحب إل من 
نفسي» فقال النبي يا : (الآن يا عمر) . 


ثواب عبته مي : 
عن نس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا سال النبي ييا“ فقال : میں 
الساعة؟ قال: (وماذا أعددت لها) قال : لا شىء إلا أني أحب الله ورسوله 
وفي رواية : قال النبي ية : (ما أعددت لها)؟ فكأن الرجل استكان» ثم 
قال : يا رسول الله» ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة» ولكني 
أحب الله ورسوله› قال : (أنت مع من أحببت). 
)١(‏ سورة التوبةء الآية .)١٤(‏ 
 )۲(‏ اخرجه البخاري برقم )1١(‏ ومسلم )٤۳(‏ والترمذي )۲٦۲٤(‏ والنسائي )٥٠٠۲(‏ 


وابن ماجه .)٤٩۳۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)٦٦۳۲(‏ 


CAO 


قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي بي : (أنت مع من أحببت). 

قال أنس: فأنا أحب النبي ب وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم 
بحبي إياهم» وإن لم أعمل بمثل أعمالي. 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يار 
فقال : يا رسول الله » كيف تقول في رجل أحب قوما» و لما يلحق بہم؟ فقال 
رسول الله کلة: (المرء مع من أحب)0). 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مله . 

وعن أبي ذر قال: يا رسول الله » الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل 
كعملهم » قال : (آنت يا أبا ذر» مع من أحببت) قال : فإني أحب الله ورسوله 
قال : (فإنك مع من أحببت) فأعادها أبو ذر» فأعادها رسول الله كلل . 


آثار حبته بيا : 

ا لحب عاطفة مقرها القلب› وما کان فی القلب لا بد أن تظهره آثاره عل 
الجوارح . ولهذا 1 يكن الحب مرد دعوى يلوكها اللسان» ولكنه عاطفة 
تهيمن على القلب› وعندها تصطبغ تصرفات اللإنسان كلها بما شغل قلبه 
وملك عليه نقسه. 

ونتحدث باختصار عن بعض هذه الآثار. 

1 - الاقتداء به ا . 

قال القاضي عياض : : «اعلم أن من أحب شيا آثره» واثر موافقته» وإلا ن 
یکن صادقاً في حبه» وکان مدعيأء فالصادق في حب النبي ياء مَنْ تظهر 


) (۱( متفق عليه (خ (V1o0F CFIAA‏ م (TTY‏ وکذا خر جه ابر داود والترمذي . 
)۲( متفق عليه (خ 1۱٦۹‏ م .)۲٣٤١‏ 

)( متفق عليه (خ ۰٦۱۷۰‏ م .)۲٦٤١‏ 

.)۲۷۸۷( والدارمي برقم‎ )٥۱۲١( أخرجه أبو داود برقم‎ )٤( 


A٦ 


علامة ذلك عليه» وأولها الاقتداء به» واستعمال سنته» واتباع أقواله 
وأفعاله› وامتثال آوامره»› واجتناب نواهیه › والتأدب بادابه في کسر ه٥‏ 
و لىسىر 5 6 ومنشطه ومکرهه)(. 

۲ - الرضى بما شرعه: 

قال تعالى : ا ونوت حى يموك یما شر نھر نہ 
کک وا ن ٍ SS ert‏ ¥ ا 
O E e )‏ فلیراجع حساب 
إيمانه. 

۲ - کثرة دکره ا . 

قال القاضي عياض : ومن علامات حبة النبي ويا ثرة ذکره له» فمن 
حب غا اکر من کر . 

اوا و ا ۰ وهو في کل شان من شؤونه 

: محبة من أحبهم بء وبغخض من أبغضهم‎ - ٤ 

فمن أحب النبي ياد أحب من أحبه النبي ية وكره من كرهه. 

وقد أوصى ياء بال بيته وأصحابه » فا لمحب له ب لا بد آن يحب آل بيته 
اللطهرين وأصحابه الكرام والأحاديث النبوية الواردة في ذلك كثيرة. 

هذا باب واسع» فالسيرة الشريفة مليئة بالمواقف التي تبين مدى حب 
الصحارة له کل ۰ وما من خبر في السيرة إلا وورأءه مو فف حب » نورس 
خلال الكلمات أو من خلال الوقائع . 
)١(‏ الشفا للقاضي عياض .)٥۷١/۲(‏ 
سور ة السا الا( 
(۳) الشفا (۲/ .)٥۷١‏ 


CAY 


ود نکتفی دک أمثلة فن لاك 


- في مفاوضات صلح الحديبية» كان عروة بن مسعود أحد الموفدين من 
قبل قريش إلى النبي ية فلما رجع إليهم قال: أي قوم» والله لقد وفدت 
على الوك ووفدت على قیصر وکسری والنجاشی› واه أن رایت ملكا ا 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد - بي - محمد . . 


- وقال عمرو بن العاص: وما كان أحد أحب إل من رسول الله كلل ولا 
أجل في عيني منه» وما كنت أطيتی أن أملاً عينيٌ منه إجلالا لهء ولو سئلت 
أن أصفه ما أطقت» لأني ‏ أكن أملا عيني منه. 


حين جاء العباس رضي الله بابي سفيان إلى النبي يلا 
کان عمر حريصاً على أخذ الإذن من رسول الله ي بقتلهء العباس 
لعمر: مهلا يا عمر فوالله لو کان من بني عدي ما قلت هذا. . 


فقال عمر: مهلا يا عباس» فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى 
إلى رسول الله اء من إسلام الخطاب لو أسل . 


فقال رجل: آنا يا رسول الله» فنظر فوجده جريجحاً في القتلى وبه رمق قال: 
قال : آنا في الأموات» فأبلغ رسول الله ية عني السلام وقل له: إن سعد بن 
الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته» وأبلغ قومك 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۷۳۲). 


(۲) أخرجه مسلم برقم .)۱۲١(‏ 
(۳) سیرة ابن هشام .)٤١۳/۲(‏ 


CAA 


عني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله 
إن خلص إلى نبيكم بيا وفيكم عين تطرف. قال: ثم لم أبرح حتى 


- وهذا رسول الله ية يسوي الصفوف قبل معركة بدر» وبيده سهم 
فلما وصل إلى سواد بن غزية› رآه بارزا» فقال : (استو یا سواد) فقال سواد : 
أوجعتني يا رسول الله» فدعني أقتد منك فيعطيه رسول الله و السهم 
وک ل عر سه القرف > فة سراد وله فقرل ل ا عاك 
على هذا)؟ فیقول: یا رسول الله ء قد حضر ما تری» فأردت أن یکون آخر 
لهد بك أن يسن جلدى جلدك.. فدعا له ء بي . 

- فى حادئة الغدر التى قامت ہا عضل والقارة» وعرفت فى السيرة 
بايوم الرجيع!» کان e‏ أن بيع زيد بن الدثنة وخبيب ب عاي إلى 
فریش . 

فلما قدم زيد ليقتل قال له أبو سفيان: أنشدك بالله يا زيدء أتحب أن مدا 
عندنا الآن فى مكانك تضرب عنقه» وأنك فى أهلك؟ قال : والله ما أحب أن 
محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه : وأني جالس في هلي . 

فقال آبو سفیان: ما رآیت من التاس آحذا حب أخداء كحب أضصحات 
محمد مدا . 

- وفي عمرة القضاء» دخل رسول الله يياو الحرم محرمأء والصحابة 
الكرام بجيطون به إحاطة السوار بالمعصم» يسترونه من أهل مكة» خوفا أن 
يرميه أحد منهم بسهم مؤثرين أن يصيب أياً منهم من أن يصيبه ئل . 
)١(‏ سيرة ابن هشام (۲/ .)٩٤‏ 
(۲) سيرة ابن هشام .)٦۲٦/١(‏ 


(۳) سیرة ابن هشام (۲/ ۱۷۲). 
)٤(‏ آخرجه البخاري برقم (۱۷۹۱). 


۸۹ 


- ولاب بکر رضی الله عنه مواقف لا تعد متها ما أخبر به أو سعید 
الخدري قال: جلس رسول الله بء على انبر فقال: (إن عبداً خيره الله بين 
أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عنده» فاختار ما عنده) فبكى أبو 
بكر وقال: فديناك بابائنا وأمهاتناء فعجبنا له» وقال الناس : انظروا إلى هذا 
الشيخ » يحبر رسول الله َء عن عبد خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين 
ما عنده» وهو يقول: فديناك بابائنا وأمهاتناء فكان رسول الله ية هو 
اللخير» وكان أبو بكر هو أعلمنا 0 

وصدق أبو بكر . وصدق الصحابة رضي الله عنهم فلقد فدوه بأنفسهم» 
وکثير منهم استشهد بين يدي الرسول و . 


حب هذا النبي الكريم فرض في شريعة هذا الدين» كما رأينا من خلال 

«وأن تكون الطاعة فرضاء فذلك أمر مسلم به فالإنسان باستطاعته أن 
ل اما ها در اله TO‏ طا لما آنه في حدود طاقته› ما 
ان يكون الحي فرضاء فاك امر فل بتره من ل يرف طيبع هذا 
الدينء 

«ل شك بأن الحب عاطفة» والعواطف لا تدخل تحت مظلة الأمر 
0 ل ك غل ا الف وقد ال اسل 
الكريم نفسه: (اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا 
املكف رل عات ب ال 
(۱( متفق عليه (خ ۳۹۰٤‏ م ۲۳۸۲). 

))0٤(‏ للموّلف. 


۹ 


«فعاطفة الحب ليست في إطار ما يملك الإنسان أن يتحكم به. . ولكنها 
تدأف !ی الكسن الإنسانية يندا عن مدان الإرادة» ومع ذلك تأبی هذه 
الشريعة أن تدخل إلى النفس عن طريق الأمرء فربما نقذ الإنسان الأمر 
مكرهاً» والإکراه مرفوض فی قواعد هذا الدين : ل إكَاء ي اَ4 
وأبت إلا أن يكون الحب هو العلاقة التي تحكم هذا الارتباط بين المسلم» 
أن تكون ناتجة عن هذا لنه» . 

والسؤال المطروح: كيف نفسر هذه المحبة. 

قال القاضى عياض : 

«وحقيقة المحبة: اليل إلى ما يوافق الإنسانء وتكون موافقته له: 

- إما لاستلذاذه بإدراكه» كحب الصور الحميلةء والأصوات الحسنة 
والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباههاء ما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها 
له. 

- أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معانى باطنة شريفة» كمحبة 
الصالحين والعلماء وأهل المعروف» والأثور عنهم السير الحميلة والاأفعال 
الحسنة» فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء. 

- أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه» ققد 
جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. 

فإذا تقرر هذا» نظرت هذه الأسباب كلها فى حقه کله فعلمت أنه علا 
جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة: 


U 


OOO Nm (0‏ 
(۲) عن أضواء على دراسة السيرةء للمؤلف ص .١۷-١١‏ 


٤۹۱ 


- وكمال الأخلاق والباطن» فقد قررنا منها قبل فيما مر فى الكتاب ما لا 
يحتاج إلى زيادة. 

- وأما إحسانه» وإنعامه على أمته. . ورأفته هم» ورحته لهم» وهدایته 
إياهم» وشفقته عليهم» واستنقاذهم به من النار» وآنه بالمؤمنين رؤوف 
رجيم e‏ ومبشراً ونذیراً وداعيا إل آله باذنه وسراجا منيراً. 

فاي إحسان أجل قدراً وأعظم خطراً» من إحسانه إلى - جميع المؤمنين . . 
کان در ال الهداية» ومنقذهم من العمايةء إلى الفلاح» 
ووسيلتهم إلى ربهم» وشفيعهم والمتكلم عنهم» والشاهد لهم» والموجب لهم 
البقًاء الدائم والنعيم ادرف 

وإذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته» أو حاكم لا يؤثر من قوام 
طریقته › أو قام“ (۳) 
هذه الخصال على غارة من مراتب الكمال أ با حب وأو بالميل» انتھی 
OG‏ 

وهکلا يرجح القاضي عياض رحمه الله حبته کیا إلى تلاثة اسبات. 


ا فمن جمع 


- جمال صورته. 

- وکرم أخلاقه. 

- وعظيم إحسانه. 

وهي ولا شك أسباب لها مكانتها في الموضوع . ولکنھا جميعاً ترجع إلى 
أصل هو الأساس في ألا وجو : المعرفة 


)١(‏ ذريعتهم : وسيلتهم» والسبب الموصل لهم. 

(۲) القاص: هو الواعظ . 

(۳) الشفا للقاضي عیاض )٥۸٠-١۷۹/۲(‏ والكلام - والله أعلم - مأخوذ من كتاب 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. 


يقول الإمام الغزال : لا يتصور حبة إلا بعد معرفة وإدراك إذ لاأ بحب 
الإنسان إلا ما يعرفه». 

وآقول في إيضاح قول اللإمام الغزالي: 

إن کثیراً من عادی رسول الله ٤‏ عاداه على جهل به وبعد عنه» فلو أتيح 
له القرب والمخالطة لكان له موقف آخر. والأمثلة في السيرة على ذلك 
کثيرة : 
أخرج الشيخان» من جديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي 
وء خيلا قبل نجد» فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» 
فربطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه النبي ية فقال: (ما عندك 
يا ثمامة) فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم ٠‏ وإن تنعم تنعم 
غل اکر وإن کت ترید الالء فس مه ما فقت. 

فرك حتى كان الغده ثم قال له: (ما عندك يا ثمامة) قال : ما قلت لك» 
إن تنعم تنعم على شاكر . 

فتركه حتى كان بعد الغده فقال: (ما عندك ياثمامة) فقال: عندى ما 
O ED‏ 
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد» فاغتسل ثم دخل المسجده فقال: 
آشهد آن لا إله إلا الله» وآشهد آن عمذاً رسول الله . يا حمد» وال ما کان 
على الأرض وجه أبغض إل من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب ا 
ا والله ما کان من دين أبغض إل س دك اصع دينك أحب الدين 
0 والله ما کان من بلد آبغض إل من بلدك ناص بلدك أحب البلاد 
ر . الحديث ى 


(4/) المهبذب من إحياء علوم الدين» للمؤلف‎ )١( 
(NVI pe «YY متفق عليه ن‎ )۲( 


۹۳ 


إنه تغير كلي حدث لثمامة خلال إقامته الأيام الثلاثة في المسجد أسيراًى 
فتعرف خلالها على شخصية الرسول 4 عن قرب فتبدد الظلام الذي كان 
يغمر نفسه» واشت علہها خصال وصمات ال الكريم› فڏذهب البغضص 


e. 
س‎ 


من نفسه للرسول ودنه وبلده ر ا لحب مکان ذلك كله . 

وهذا عمير بن وهب يذهب إلى المدينة مرسلا من قبل صفوان بن أمية إثر 
غزوة بدر ليقوم باغتيال النبي َء وقتله» وما إن يلتقي به حتى يتبدد الحقد 
الذي كان يملا نفسه. . ويعلن إسلامه. 

وهذه زو حه ان سان هند بٽت تة » وهی معروفة رعدائها وحقدها 
وبغضها للنبي ياء تأتي إليه إثر فتح مكة لتقول: يا رسول الله» ما كان على 
ظهر الأرض من آهل خباء أحب إِليّ أن يذلوا من أهل خبأئك» ثم ما أصبح 
(وأيضاًء والذي نفسي بيده). 

ما الذي تغير فيها؟ إا رأت العفو والسماحة في أعلى صورهاء قوم 
أخرجوه من بلده وحاربوه في البلد الذي استقر فيه ثم يتمکن منهم› ر 

رأت الانتصار الكبير» ولكن المنتصر لا يدخل مترفعاً ولا متعالياًء بل 
اضعا > شاك له مشا عله 

إنها صورة تبدو أمام ناظرهاء فتبدد الصورة التى بناها الجحقد والكره. 

ولو دهستا دسر د الأمثلة من اة أطال امقام ولكنا نکتفی سه 
النماذج وكل منها يمثل لونا من ألوان التعرف عن قرب. 


(۱)( متفق عليه (خ »۴۸۲۰١‏ م .)۱۷۱٤‏ 


2 


نؤكد أن الحب ليس عملا اختيارياًء ولهذا لا ينفع فيه الأمر والنهي» 
رالذي دو ي أنه يبدأ بموقف إعجاب» ثم يتأكد هذا الموقف بمواقف 

رالأمور الفلا ة التي ذكرها القاضي عياض ما هي إلا روافد لتأكيد هذا 
ا لحب بعد وجوده. ) 

أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله بء على 
الإسلام شيتاً إلا أعطاه. قال : فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين › فرجع 
ى قوم فقال: يا يا قوم أسلمواء فإن مدا عطي عطاء لا بخشى الفاقة. 
الإسلام ا ب إليه من الد و r‏ 

إن هذا ارجل الذي دکره ج 5 ا ار َ و صورة من کرم 
ر 

a 

ا 

ا الأول لم يكن لديه ا ثم تأكد هذا 
الإاعجاب مرة بعد آخرى حتى وصل إلى ا لحب . 
دو اعث لحب له يا : 

بواعث ا لحب للرسول ا كثيرة› أحلها القاضي عیاض في الأمور 
ا الأنفة الدكر. 


(۱) اأخرجه مسلم برقم (۲۳۱۲). 
(۲) اخرجه مسلم برقم (۲۳۱۳). 


۹0٥ 


ونستطيع أن نضيف آمراً رابعاً لعله هو الأصل في ذلك كله. 

إن مبعث الحب الأساسي» كونه رسول الله» وإذا كان الله أعلم حيث 
يجعل رسالته» فإنه بيا ينبغي أن يحب لهذا الوصف ولهذه المكانة. 
فحبنا له إنما الباعث عليه حبنا لله تعالى» وإذا كان حبنا لله تعالى» وحب 
الله تعالى لنا لا يكون إلا من خلال هذا الرسول الكريم» أمكننا أن نقدر 
المكانة التي بوأه الله إياها وأقامه بها. 

قال تعالی : فل ن کشر تو اک اعون یتیک آل وینو کک وی 
5و بور ا YS‏ ) 

فحت تبرهن على حبك لله تعالى» فليس هناك أمامك سوی سبيل واحد 
یمر من خلال هذا النبي الكريم»› وهو اتباعك له. 

وإذا حصل منك الاتباع » فإن محبة الله حاصلة لك بنص قوله تعالى» ومن 
أصدق من الله قىلا؟! . 

واتباعك له يقتضي منك التعرف عليه. 
O LY‏ والجلوس إليهء 
وهذا شرف خصهم الله تعالى به» فإن غيرهم قادر على هذه المعرفة من خلال 
دراسته للسيرة الشريفة بمفهومها العام. 

وقد تنبه السلف الصالح إلى مكانة هذه الدراسة والمعرفة. فحضوا عليها 
ودعو إليها. 

قال زين العابدين - علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رحه الله : كنا 
نعلم مغازي النبي ب كما نعلم السورة من القرآن. 

والمغازي بعض سيرة النبي يي . 


وا 


.)١١( سورة آل عمرانء الاآية‎ )١( 
.)۲٤١ /۳( البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 


۹7 


وقال ابن القيم : «وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي 
یاو فیجب على کل من نصح نفسه وأحب نجاتہا أن يعرف هدیه وسیرته ‏ 
وشأنه ما بخرج به عن الجاهلین به . 

وقال أيضاً عن المحب للرسول عة : «فجعله - أي النبى ية - إمامه 
ومعلمه وأستاذه وشیخه وقدوته» کما جعله الله نبيه و وهاديا إليهء 
فيطالع سيرته ومبادىء أمره» وكيفية نزول الوحي عليه» ويعرف صفاته 
وأخلاقه» وادابه في حرکاته وسکونه» ویقظته ومنامه» وعبادته ومعاشرته 


لآهله وأصحابه» حتی یصیر کأنه معه من بعص اا 


.)٦۹/١( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
.)۲۹۸/۳( مدارج السالکین» لابن القیم‎ )۲( 


۹۷ 


الأمر من الله تعای بذلك : 


قال الله تعالى : ون أله ركه يصلون على الى يكأا الب اما 


ا e‏ | ا4 . 
معنی الصااة ومعنی الأية: 


قال أبو العالية : صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكةء وصلاة الملائكة: 
الدعاء). 


قال في فتح الباري: وهذا أولى الأآقوال» فيكون معنى صلاة الله تعالى 
عليه : ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم : طلب ذلك له من الله 
تعالى» والمراد: طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة . 


قال سيد قطب _ رحه الله -: «وصلاة الله على النبى : ذكره بالثناء فى الملا 
الأعل» وصلاة ملائکته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعال» a‏ 
سنية» حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على نبيه» ويشرق به الكون كله» 
وتتجاوت به أرجاؤه. ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم 
)١(‏ سورة الأحزاب» الاية .)٥١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» عند تفسير الآية الكريمة. 


)۳( المواهب اللدنية للقسطلاني : (۳/ .)١١۹‏ 


۹4۸ 


الأبدي الباقي» وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم» وأين 
تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي وتسليمه» وصلاة الملائكة 
في الملا الأعلى وتسليمهم» إنما يشاء الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم 
إلى صلاته» وتسليمهم إلى تسليمه» وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق 
العلوي الكريم» الأزلي القدي». 


صفة الصلاة على الى ميا : 


عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا هدي 
لك هدية سمعتها من النبى ييا؟ قلت: بلى» فأهدها إلي. فقال: سألنا 
رسول الله بلا فقلنا: يا رسول الله » كيف الصلاة عليكم أهل البيت» فإن الله 
قد علمنا كيف نسلم عليكم . قال: (قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حيد مجيد» اللهم 
بارك على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم» إنك حيد 
a‏ 


وعن أي حيد الساعدي رضي الله عنه: أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف 
نصلي عليك؟ فقال رسول الله يية: (قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذریته» کما صلیت على آل إبراهيم » وبارك على محمد وآزواجه وذریته» کما 
بارکت على آل إبراهيم إنك حید مجید) . 


وعن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله» هذا السلام عليك› 
فكيف نصلي عليك؟ قال : (قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» 
)١(‏ في ظلال القرآن» عند تفسير الآية الكريمة. 


)۲( متفق عليه (خ ۳۳۷۰ م .)٤٩٩‏ 
(۳) متفتق عليه (خ ۳۳۹۹ م .)٤١۷‏ 


۹ 


كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على 
برام وآل إبراهی)() . 


وفي حديث آي مسعود الأنصاري› قال رسول الله ي : (قولوا: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على آل إبراهیې وبارك على عمد 
وعلى آل حمد» کما بارکت على آل إبراهيم » في العالين إنك حيد جيد. 
والسلام كما قد eT‏ 


وقوله: O ss‏ التشهد: (السلام 
عليك أا النبي ورحة الله وبركاته). 


وفي حديٹ زيد بن خارجة› قال رسول الله عل : (صلوا على » واجتهدوا 
في الدعاء» وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل عہں)0). ) 


والأمر بالصلاة على النبي بي عام» وأفضل الصيغ ما ورد في السنة 
الصحيحة . ) 


مواطن الصلاة عليه كل : 
نذكر بعض المواطن التي تشرع فيها الصلاة عليه بل . 


ربلا عرقي سات جد ا لی دا مل عل قمر 
> » فمال : (عجل هذا) ٹم دعاه فقال له أو لغيره : (إذا صلى أحدكم فلیىداً 


.)1۳٥۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم برقم .)6٠٥(‏ 

(۳) متفق علیه من حدیث ابن مسعود (خ ۸۳٣‏ م .)٤٥١‏ 
)٤(‏ أخرجه النسائي برقم (۱۲۹۱). 


اوو د و ا دم يدعو بعل 
ا e‏ 


- ومنها عند دخول المسجد» قال ية (إذا دخل أحدكم المسجد 
Fb U‏ ثم ليقل : ا فإذا خرج 
فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك)'. 


- ومنها عقب الأذان» عن عبدالله بن عمرو» أنه سمع النبي بيو يقول: 
(إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليّ» فإنه من صلى علي 
صلاة» صلى الله عليه ہا عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجحنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو» فمن سأل لي الوسيلة 
حلت له شفاعتي)(. 


- وفي كل وقت ذكر فيه النبي صلل الله عليه وسلّم. 
فضيلة الصلاة عليه عة : 


عن أب هريرة: ن رسول الله کا قال : (من صلل علي واحلة: صل الله 
عليه عشراً)0. 


عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله ڪي : (من صلى على صلاة 
واحدة» صل الله عليه عشر صلوات»› وحطت عنه عشر خطيئات» ورفعت 
له عشر درجات)(. 


(۱) أخرجه ابو داود والترمذي والنسائي (د ۰۱٤۸۱‏ ت ۳٤۷٦‏ ن ۱۲۸۳). 

(۲) اخرجه ابو داود وابن ماجه والدارمي (د ۰٤٤٥‏ جه ۰۷۷۲ مي )۱۳۹٤١‏ وهو عند 
مسلم دون ذکر السلام. ) 

(۳) آخرجه مسلم برقم )۳۸٤(‏ وهو عند ابي داود والترمذي والنسائي . 

. وهو عند ابي داود والترمذي والنسائي والدارمي‎ )٤٠۸( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

.)۱۲۹٩( أخرجه النسائي برقم‎ )٥( 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيه : (رغم أنف رجل ذكرتٌ عنده 
فلم يصل علي» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان» ثم انسلخ قبل أن يغخفر 
له » ورعم أف رجل درك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الىنة)() . 
الى من ذكرت غد فلم بل عل . 


وعن ن ل طلحة : أن رسول الله ڪه جاء دات ع الى في وجحهه. 


: إنا لنرى البشرى في وجهك› فقال : (إنه آتاني الملك› فقال : يا 
عمد) ا أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه 
عر رل مل عاك ا امل ا ع 


ٿىليغه الصلاة والسلام عليه عا : 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : (لا تجعلوا بيوتكم قبورأًء ولا 
کارا فری عیداء وصلرا غل فان صلاتک دلنے حت کی 


ا aS‏ (إن لله ملائكة سياحين 


وعن أي هريرة: أن رسول الله بيا قال : (ما من أحد يسلم عل إلا رد 
الله عل روحي» حتى أرد عليه السلام). 


.)٥٤٥( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)٥٤٦( أخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
..)۲۷۷۳( أخرجه النسائي برقم (۱۲۸۲) والدارمي‎ )۳( 
.)۲۰٤۲( آخرجه أبو داود برقم‎ )٤( 
.)۲۷۷٤( أخرجه النسائي برقم (۱۲۸۱) والدارمي‎ )( 
.)۲۰٤۱١( أخرجه ۳ داود برقم‎ (0 


فائدة الصلاة عليه عة : 

فوائد الصلاة على النبي کا ۰ كثيرة› وهي في مجموعها ترجع الى 
يصل عليه. 

ونذكر بعض هذه الفوائد : 


- فمنها: التقرب إلى الله تعالى بامتثال أمره» حيث قال تعالى : لن أله 


O E EE EE آل‎ Ee وم ڪه‎ 
. ۳3 


- ومنها قضاء حق من حقوق النبي يي عليناء وما أكثرها. 

قال ابن عبد السلام : «ليست صلاتنا على النبي ية شفاعة له» فإن مثلنا 
لا يشفع لله › ولکن اله آمرنا بمكافاة من أخحسن ألا فان س 
کافأناه بالدعاءء فأرشد الله . أا علم عجزنا عن مكافأة نبينا . إلى الصلاة 


د اسان زی رن «اللهم صل على محمد. 
فإننا نتو جه بالدعاء إلى الله تعالى أن يصلى عليهء والدعاء عبادة. 


عن النعمان بشیر؛ عن عن النبي بلا قال: (الدعاء هو العبادةء قال 
ربكم : ادغوق سسب ي2 . 


واذن» فعندما تردد الصلاة على النبى ياء فأنت فى عبادة. 


.)٥١( سورة الأحزاب الاآية‎ )١( 

(۲) المواهب اللدنيةء للقسطلاني (۳/ .)١۲۲‏ 1 

(۳) سورة غافرء الآية )٠۰(‏ وتام الآية ويال رڪم ادعو اَسْتَجبَ ل ن 
سکرو عن عبادق ا جه داخرت 4 . 

.)۳۸۲۸( والترمذي (۲۹۹۹) وابن ماجه‎ )۱٤٩۹( أخرجه أبو داود برقم‎ )٤( 


سے 


زیک 


0۰% 


- وهي ثواب يدخر لصاحبه عند الله تعالى» وقد مرت بنا الأحاديث 
الصحيحة الواردة بهذا الشأن» وفي مقدمتها حديث أبي هريرة مرفوعاً: (من 
صلى عل واحدة صلى الله عليه عشرا). 

- وهی بعد هذا کله» تشریف من الله تعالی للمؤمنین ۔ كما قال سيد 
طب رجه الك = أن بقرة اله تال صلا إل صلاته» وتامهم إل 
EE‏ 


فما أحرانا أن نكثر من الصلاة عليه» صلى الله عليه وسلم. 


وعلى آله وصحبه آجعين 
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TT الزهد سلوك إججاي‎ 
yy الوسائل والغايات‎ 


الى ضوع الصفحة 


الفرق بين الفقر والزهد O‏ 
الفصل الثاني : سيرته ية فى طعامه وشرابه i E yT‏ 
تمهيد Ys‏ 
الطعام الطب OO O‏ 
سيرته کي بشأن الطعام . O O‏ 
دکر طرف من معيشته ية EO‏ 
هدیه کا في آداب الطعام N‏ 
حمد الله بعد الطعام n E‏ 
قلة الطعام O O‏ 
O‏ 
الفصل الثالث : سیرته بلا في آمر اللباس O‏ 
الحاجة إلى اللباس e i O‏ 
لبس بي لباس قومه N E‏ 
ثياب الجمال وثياب الشهرة W٠٠٠‏ 
التيمن في اللباس وغیره E 0 Dl CC St‏ 
القشف أحياأ VY‏ 
ألوان الثياب E SS a as‏ 
E E Se e‏ 
زينة الشسبأاء ءءء TE LL‏ 
الفصل الرايع : ا جاء في مسکن الي ڳا 0 
بيت التيى كلل فى المايتة PVA‏ 


هدم الغرف N O‏ 
لیتھا م هدم 1 
اثاث بيوت النبي وة O O O‏ 
استكمال ملامح الصورة O‏ 
بين التأسى والعزاء O‏ 
وعد A O O O‏ 
الفصل الخامس: هديه بي بشأن البيوت AV Se‏ 
حر مة الوت وام الاسعذان O‏ 
سلامة البيوت ونظافتها N O‏ 
ما جاء في فرش البيوت وأثاثها O‏ 
زينة البيوت TT‏ 
هديه کا في دخول بيته OE E‏ 
هدیه کا في النوم E‏ 
اللقصد السابع 
الندير العريان 
هید O E O‏ 
الفصل الأول: التحذيرات العامة E O‏ 
- التحذير من الشيطان E‏ 
- التحذير من الدنيا Cee O‏ 
- التحذير من النفس A ES‏ 
- التحذير من التار E‏ 
- التحذير من الدجال CO E a‏ 
- التحذير من اتباع الأمم السابقة E‏ 


o 


الفصل الثاني : التحذير من ولاية الأمور العامة Cnc soaeER‏ 
- تحذير الاأئمة E O‏ 
- تحذير القضاة CE‏ 
- محذير العلماء E SS‏ 
- تحذير المتخوضين فى مال الأمة oy‏ 
الفصل الثالث: تحذير الرجال والنساء O‏ 
- تحذير الرجال من النساء E‏ 


- تحذير النساء 


هید E 22 SEERA SESS SS‏ 
الفصل الأول : التفكير E O‏ 
- المشاهد الكونية فى القرآن E‏ 
E TTT e‏ 
- اولو الألباب O‏ 
- عبادة التفكير 1 
< السلفهة وغادة الفكي NT‏ 
فک رالات O‏ 
الفصل الثاني : الجهاد E‏ 
- الحهاد عبادة O O O‏ 
- جهاده عا CO O E O O‏ 
- الإعداد للجهاد O‏ 


لموضوع 


ERA EEE oT القصا. القالت: الک والدعاء‎ 
TT a 


- ما ینبغی مراعاته فى الدعاء SITET TTT TET‏ 
س لا يدعو على نفسه وأولاده TT TTT TTT TTT‏ 


القصد التاسع 
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ARON E a عل‎ 
O الفصل الأول: الأسرة‎ 


N r ooo ارجات‎ 


RSD beers o se a a aa الو صية بالحار‎ 
O الا خان ال ار‎ 
EE ETILE TUT ET TTT کف الأذى عن لحار‎ 


الفصل الثالك : حق المسلم على المسلم a‏ 
أخوة الإسلام E TT E TTT TT‏ 


الموضوع 
حق المسلم على المسلم N eens‏ 


eé eem RES RESA SRS ums ad eae ana العطات والتکوین‎ 


چ 


هید E E O O‏ 
الفصل الأول : وجوب إطاعته كلا n‏ 
القاعدة العامة E‏ 
إطاعة النبي بلا RR‏ 
الحزاء والثواب N‏ 
نماذج من إطاعة الصحابة o‏ 
بين الأمر والشفاعة E‏ 


الفصل الثاني : وجوت حبته ا TT TT TTT‏ 
هذا ا لحب شرط للإيمان o‏ 


ETEK ET ETTI ETE حب الى مقرول رچحه تعال‎ 
N E 


ثواب حبته کیا E‏ 


1 ا‎ ِ 
dG QOGQa®GRGE®GgGGOGODA4A 0Q0 OCG QOaAOCOo 8 BP O0 0 0 SG C0 0O ©0 4 CO 9 VD 0 0G QA oO KK Qe اثار ته کا‎ 
ا‎ 6 ۰ 5 

نمادج من حب الصحاية له ا acesonoasecseounnsnsescensannennn‏ 


ETT TT TTT TTT TTT TTT TT TET TTT TTT ET معنى المحبة للنبي ية‎ 


VY 


الصفحة 
الموضوع 


الفصل الثالث: الصلاة على النبي ي ۲ 
الأمر من الله تعالى بذلك TT‏ 
معنى الصلاة ومعنى الاية الكريمة TT‏ 
صفة الصلاة على النبي وي O‏ 
مواطن الصلاة عليه ية .۲ 
فضيلة الصلاة عليه كيا O O‏ 
تبليغه الصلاة والسلام عليه وة O‏ 
فائدة الصلاة عليه عة O‏ 


i RARER 


| 
سے که جور ف۱ 


e ٍ 
rge 
KPUISEIPTRETEPS IPTEY o MATIREEIEYY ANTORUER TAET RRRETRDDEPSNENEEE 


| - الجامع بين الصحيحين ٤(‏ مجلدات). 

- زوائد السنن على الصحيحين ٦(‏ مجلدات). 

من معين السيرة. 

- السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة). 

أضواء غل دراسة اة 

- أهل الصفة (بعيداً عن الوهم والخيال). 

ست هكذا فهم السلف. 

حقیق «المجمع بين الصحيحين» للموصلى (مجلدان). 
- محقيتق «المواهب اللدنية» للقسطلاني ٤(‏ مجلدات).. 


ا 
e‏ ا FR‏ 


۱ 
ر 


. حقيق «رسالة شرح المعرفةا للحارث المحاسبي‎ - ٠١٠ 


١‏ - المهذب من إحياء علوم الدين (مجلدان). 
١‏ - تقريب (طريق الهجرتين) لابن القيم. 
۴ - حجة الإسلام الإمام الغزالي. 
٤‏ - الفن الإسلامي (الترام وإبداع). 
٧٥‏ - دراسة جالية فى ثلاثة أجزاء. 
1 - الظاهرة الحمالة في الإسلام. 
ا 
۳ - التربية الجحمالية في الإسلام. 


۱ 


لعحت الطبع 
الفرائضس (فقها وحساباً) في جزأین . الثاني منهما للتطبيقات . 


of o 


